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يمحِ ن الرّ مَ حْ الرّ   هِ اللَّ   مِ باسْ   

 الحمد للّه و الصلاة والسّلام على رسول اللّه

 

 



 إهداء
وعلا  االله جلّ كلُّ لفظة أخطُّها أو أقرأها يعود الفضلُ في ذلك إليك بعد 

ورحم آبائك  رحمك االله تعالى) محمّد بن محمّد بن الميلود البوزياني( والدي الحبيب

، فإليك أهدي ما هو حسنٌ في وأمهاتك، وجعل الفردوس الأعلى من الجنّة منزلكم 

يجعله في ميزان حسناتك إلى يوم الدين، وأن يجازيك عنيّ هذا البحث، وأسألُ االله أن 

  .وعن طلبتك أحسن الجزاء

إلى الوالدة العزيزة حفظها االله وأدام عليها ستره وعافيته، ومتّعها بالصحّة 

  .والطمأنينة

وأدام عليهم  حفظهم اهللالأحياء منهم ؛وأساتذتي إلى كلّ معلّمي

  .في عليين مع الشهداء والصدّيقينجعلهم رحمهم االله و  والأموات.عافيته

التي تحمّلت عوضا عنيّ مسؤوليات  الزوجة: ، وأسرتيائلتيإلى  كلّ أفراد ع

  .والإخوة حفظهم االله تعالى يسرى وأنفال ومحمد عبد الباسط،: والأبناء جسام،

  ..........طلبةوال زملاءإلى كلّ ال

  .أهدي هذا العمل                                                      
 



 شكر
 من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك، نزّل الغيثَ أنت ربيّ وحدك، تُ  اللهم لا إله إلاّ 

لا أحصي ثناءً  لا سهل إلاّ ما جعلته سهلا، وأنت تجعلُ الحزْنَ إنْ شئتَ سهلا، 

فلك الحمد حمدا كثيرا طيّبا مُباركا فيه، و لك عليك أنت كما أثنيت على نفسك، 

  . الحمدُ حتىّ ترضى و لك الحمدُ إذا رضيتَ، و لك الحمدُ بعد الرضا

شرف  ،"زيداني فريد"أتقدّمُ بالشكر الجزيل إلى السيّد الفاضل، الدكتور  
ُ
الم

ا على سعة صبره ورحابة صدره، وعلى إشاراته وتنبيهاته التي  بدو�على هذا البحث، 

  .ما كان هذا العملُ ليرى النور

 "ارعصمت نصّ " الأستاذ الدكتور كما أتقدّم بالشكر والامتنان إلى الفاضلينْ 

حسان "في جمهورية مصر، والأستاذ الدكتور  وجامعة القاهرة بجامعة بني سويف

بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة بالمملكة المغربية على حسن الاستقبال، وتكريمي " الباهي

  .إشكالية بحثي هذاطوّلة لمسائل تمتُّ بصلة وثيقة إلى بمناقشة مُ 

إلى الأخ العزيز و الصديق الفاضل، السيّد مفتّش التربية الوطنية لمادة الفلسفة و 

أتقدّمُ بكلّ آيات الشكر والامتنان على مساعدته التي لا " عبدلي إبراهيم"الأستاذ 

  .ادة العلميّةتقُدّرُ بثمن فيما يتعلّقُ بالمراجع والم

 .حفظ اللّه كلّ هؤلاء وجازاهم عنيّ أحسن الجزاء                            

 

 



 الرموز المستخدمة في هذا البحث

:في المنطق التقليدي -  I 

Α ، ، ،Δ  - حدیةمتغیرات               :أ، ب، ج   

 II  - في المنطق المعاصر:  

  :رموز منطق أو حساب القضايا /أ 

  القضایا متغیرات                 إلخ  ......ق، ك، ل، م،

 ،N                                         رابط النفي  

⋀  ،K                                   رابط الوصل  

W                                        منع الجمع والخلو ، )القوي(الفصل الاستبعادي  

⋁	 ،A																																														 منع الخلو، ) الضعیف(فصل غیر استبعادي	 	

  )منع الجمع(التعارض  ،التنافر                                              |	

 ،C                                               الشرط أو اللزوم  

                                                   التشارط أو اللزوم التام  

                                                     أو التلازم التكافؤ  

                                              النفي المزدوج 

 )لزوم لویس(اللزوم الدقیق أو الصارم،                                             ≺ 

 علاقة نفي الشرط                                           ↚ 

    التعریف                          تع           = 



  قاعدة الاستبدال               /                        

  صدق                                      1

  كذب                                      0

  قاعدة                                                                     ح∧
  حذف الوصل

  قاعدة                                                         إ⋀
  إدخال الوصل

قاعدة                                                      ح  
  حذف الشرط

قاعدة إدخال الشرط                                                       إ  

  :رموز منطق أو حساب المحمولات/ ب 

  مكمم كلي                                     ∀

  مكمم وجودي                                     ∃

  قاعدة حذف المكمم الكلي                                                   ح)∀(

  قاعدة إدخال المكمم الكلي                                  إ)∀(

  قاعدة حذف المكمم الوجودي                                                   ح)∃(

  قاعدة إدخال المكمم الوجودي                                                    إ)∃(

  متغیر فردي                      سـ             

  ثابت فردي                   سـَ                

  الخ                  رموز محمولات.........ل، م، ع



  رموز دوال   الخ    )...سـ(، ع)سـ(، م)سـ(ل

  :الأصنافرموز منطق / ج

   الاحتواء                              ⊂ 

  نفي الاحتواء																																													⊄

  العضویة في فئة/ الانتماء																																														∈

  :نظرية النسب/ د

                                        عموم مطلقا   

                                        خصوص مطلقا  

                                        مساواة  

                                        مباینة  

  )الطوسي(موازاة                   //                 

عموم وخصوص من وجه                                                        ∩ أو    X 

: منطق العلاقات/ ه  

علاقة ما                                              ع  



 

 

 

 المقدّمـة
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 الحروفَ  أرسطو استخدم التحلیلات الأولى الأولى من كتابِ  في المقالةِ 

 ذلك النظري هتحلیلِ  إطارِ  في بحثَ وبذلك  القیاس، لنظریةِ  هالأبجدیة الیونانیة في عرضِ 

 ه، لا من جهةِ ورتِ ه وصُ من جهة تألیفِ  الحملي ، القیاسَ القیاسیة والضروبِ  للأشكالِ 

وبالمثل فعل . توفّرها في الاستدلال یة اللازمِ الصور  على الشروطِ  نظرُهُ  ه، واقتصرَ مادتِ 

، رمزیةً  صاغة صیّاغةً المُ  إلاّ القواعدَ  یُدخلوا في المنطقِ  فلمْ  ،بعده الیونانُ  المشّاؤون

عن تلك الرؤیة الرواقیون الذین لا  ولم یشذّ  .اللفظیة عنها باللغةِ  ها المُعبّرِ دون تطبیقاتِ 

بمحتوى الأقیسة، ومیّزوا  أیضا والُ فَ الشرطیة، فهؤلاء لم یحْ  الأقیسةَ و  القضایا ون إلاّ قرّ یُ 

تة، بحْ  وریةٍ إلى صُ  فأرجعوا المنطقَ  ،ةه العینیالاستدلال وتطبیقاتِ  بوضوح بین صورةِ 

  .بأنّه صوريٌ  التقلیدي مهُ منطقُ  فَ اد الأوائل، ووُصِ و الرُ  أبحاثَ  تلك الصفةُ وبذلك طبعت 

الأوّل من  كتابه المذكور أنّ القصدَ  في مطلعِ  ولكن أرسطو ذاته أعلنَ 

 من جهة، وأینَ  ليٌّ و كُ ما هُ إلاّ بِ  علمَ  حیثُ لا البرهانيُ  إنّما هو العلمُ  ولىالتحلیلات الأ 

من جهة أخرى، الأمرُ  بأنّه موجودٌ  العلمِ  من غیرِ  الشيءِ  سبیل إلى معرفةِ  قرّر أنّه لا

من الجزئي  تجریدٍ  إنّما هو نتاجُ  البرهاني ي موضوعَ العلمِ لّ الكُ  یكشف عن كونالذي 

التي تتألّف من  القیاسیةِ  في القضیّةِ  الحملِ  إثباتُ  تبعا لذلك وأنّه لا یمكنُ المحسوس، 

إلاّ لما هو موجودٌ وجودا  ،في جنسٍ  مندرجٌ  ، هما في الأصل نوعٌ لیین مُحایثینین كُ حدّ 

بدورهم فیما هو عیني، إذ  ون، حصروا العلمَ ولأنّ الرواقیین إسمیُّ . عینیا في الخارج

رات ذهنیة قائع وأحداث، لا من تصوُّ أساسا من و  ینطلقُ  عن حكمٍ  عبّرُ عندهم تُ  القضیةُ 

 صورةٌ أمینةٌ  المنطقَ أنّ  كعن ذل یلزمُ وما  .لها لا حقیقةَ  مجرّد أسماءٍ  ما دامت الكلیاتُ 

 العلمُ  ، إذِ على حدا قا كما تمثّلها كلّ طرفلمیتافیزیل امتدادٌ و  الأنطولوجي، للتصوّر

ما بعد الطبیعة، وبالتالي لم  نُ في علمِ على مبادئ تبُرهَ  یقومُ  عند أرسطو مثلاً  البرهانيُ 

 یكفي الخالص حیثُ  المستوى الصوريَ  ، لا مع أرسطو، ولا عند الرواقیینیبلغ المنطقُ 

  .طبیعة فلسفیة إلى أیّة معاییر ذاتُ  في حالته تلك حاجة له، ولا هه بنفسِ نفسَ  كعلمٍ 
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المنطقي إلى العالم الإسلامي، تناوله المنطقیون  لمّا انتقل ذلك الموروثُ هذا، و 

لم  ا یبدو أنّ الشيءَ فانطولوجیً رفیة جدیدة؛ عطیات أنطولوجیة ومعْ المسلمون في ضوء مُ 

الشيء  علیه عند أرسطو، وذلك مادام لفظُ  العیني كما كان الحالُ  ساوقا للوجودِ د مُ یعُ 

إطلاقه  ، ویصحُّ والمعدوم الموجودَ  العربي مشتركَ المعنى، وبالتالي یشملُ  في اللسانِ 

مكن وعلى المُ فُرضَ غیر موجود لزم منه محالٌ، الوجود الذي متى  الواجبِ على 

، عدم وجوده محالٌ  افتراضِ عن  ولا یلزمُ  الوجود والعدم افیه فرض الوجود الذي یتساوى

یؤدّي إلى التمییز بین الوجود والماهیة، وبالتالي إمكانیة  الأمرُ الذي من شأنه أنْ 

   .معرفة الشيء من غیر العلم بأنّه موجودٌ 

باط یباینُ فیها مفهومُ الاستن شرعیة خاصة بالملّةِ  علومٍ  ومعرفیا، فضلا عن نشأةِ 

 أنطولوجیة أرسطیة، عرفت العلومُ  المنطقي على خلفیةٍ  في الموروثِ  ذلك الذي یقومُ 

 تجریدا من الحساب، ومعرفةُ  الجبر الأكثرِ  ابتكارُ تطوّرا ملحوظا، وفي مقدّمتها  العقلیةُ 

 تطوّرُ عتبرُ أقدم نموذجٍ دقیق للنسق، وعلى الجملة التي تُ  إقلیدسهندسة المسلمین ل

لذلك التصوّر الأنطولوجي المحدود، ولا  التفكیر العلمي التي لا یمكنُ  ورِ من صُ  الكثیرِ 

  . اللازمة عنه التعبیرَ عنها ور الاستنتاج الضیّقةِ لصُ 

 یتّضح إذن أنّ الموروث المنطقي الیوناني اصطدم في العالم الإسلامي بأفكارٍ   

 الأوّل للمنطق بقیت محصورةً س ؤسّ عند المُ  فإذا كان من الثابت أنّ الصوریةَ ، جدیدة

في نطاق المفاهیم الكُلیّة المُعبّرة عن أجناس وأنواع، كما انحصرت عند الرواقیین في 

أرسطو  ط العِلّي بین الوقائع، وإذا كان المنطقیون المسلمون تناولوا منطقَ حدود الربْ 

الشيء دون تصوّر ماهیة  سماته إمكانیةُ  غایر أبرزُ انطولوجي مُ  ذلك في ضوء تصوّرٍ 

 اشتراط وجوده العیني، وفي سیّاق ابستیمولوجي جدید ینبئُ عن تصوّر صوري یتجاوزُ 

 ةسر دم نم  فإلى أيّ مدى استطاع المنطقیون المسلمونذلك الفقر الأنطولوجي؛ 

تنحصرُ في  منطقیةٍ  لمعالجةٍ  وریة المنطق، والتأسیسِ المُضي قدما في صُ  انیس نبا
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تلك الأجزاء،  النظر عن مضمونِ  بغضّ  عن العلاقات القائمة بین أجزاء الفكر البحثِ 

  بل وبصرف الانتباه عن الأجزاء ذاتها؟

، فیكون استقصاؤها تاما قدر وحتّى تتحقّق الإحاطةُ بجمیع جوانب الإشكالیة  

  :تفریعها إلى الأسئلة التالیة تعیّن؛ الإمكان

 صوريٌ  ه، وهل المنطقجدیدِ ه و المنطق قدیمِ ما مفهوم الصوریة التي تُحملُ على ). 1

 الدلالة الطبیعیةِ  من حیث هي عرضٌ للمدلولات في غیر صُوّرِ  لأنّه یستخدم الرمزیةَ 

  واحد؟ المعاصر معنى طق التقلیدي والمنطقِ فحسب، وبالتالي هل للصوریة في المن

ها ، في ضوء ما توفّر لدیهم من معطیات أبرزُ المنطقیون المسلمون هل تجاوز). 2

الفقر الأنطولوجي ذلك  القرآني وخصائص اللسان العربي،ى الوجود في الخطاب نَ غِ 

في حدود القول بالتطابق بین ما في  ، أم أنّهم تناولوا المنطقَ أرحب منه إلى تصوّرٍ 

  ؟كما هو مُقرّرٌ عند المعلّم الأوّل الأذهان وما هو متحقّقٌ في الأعیان

من  تصوّره للوجود ضیقَ نسق أرسطو المنطقي لازمٌ عن محدودیةِ  ثبت أنّ وإذا ). 3

على  ذلك التصوّر تجاوزواقد  نین المسلمیالمفكّر أنّ  في المقابلِ  افترضنا؛ وإذا جهة

على المستوى الاستنتاج  رَ وّ ع المنطقیون المسلمون صُ فهل وسَّ  ؛المستوى الأنطولوجي

  المنطقي؟ 

 الاستنتاج في صورة نسقٍ  نظریةِ  عِ وضْ  وإذا علمنا من جانب آخر أنّه بفضلِ ). 4

المستوى الصوري في مرحلة أولى، ثمّ خلص إلى المستوى  استنباطي، بلغ المنطقُ 

ساق الداخلي على الاتّ  موالیة حیث ینصبّ الاهتمامُ  الصوري الخالص في مرحلةٍ 

، التي یتّصف بها المنطقُ  النسقیةِ  فهل أدرك المنطقیون المسلمون خاصیةَ فحسب؛ 

  بدیهي؟ ورة نظامٍ الاستنتاج المُوسّعة في صُ  نظریةَ  ومن ثمّة وضعوا

منه الأوّل  وأنّ القصدَ  ،المنطق تاریخُ یبدو جلیا أنّ إطار هذا البحث هو   

على  ابن سینا على المدى الذي بلغه المنطقیون المسلمون من مدرسةِ  الوقوفُ 

 العرضَ  یعتمدُ  منهجا تاریخیا فیه ، ولذلك سلكناالمنطق في صوریةِ  الخصوص
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على المقدّمات  للوقوفِ  كنتیجةٍ  التراجع من التطوّر الحاصلِ  مسلكَ و  ،التحلیلي والمقابلة

إلى اللغة الرمزیة في حدود معیّنة؛ فإنّما لأجل  تمّ اللجوءُ  ما التي تولّدت عنها، فإذا

الإشارةُ ، ولذلك تمّت المنطقي والكشف عن أهمیّتها في تقدّم البحثِ  ،بیان أصالة الفكرة

  .إلى تلك الرموز المُستخدمة في صدر البحث

الفصل ؛ أربعةً  تأسیسا على ذلك ولأنّ جملة الأسئلة هي تلك، كانت الفصولُ 

والمدى الذي بلغه أرسطو  "صوري"مدلول اللفظ مُخصّصٌ لمحاولة الوقوف على  الأوّل

 الحدَّ  استعملَ  ادوّ الرُ  وإذا تأكّد أنّه ولا واحد من هؤلاء. والرواقیون في صوریة المنطق

من الضروري المقابلةُ بین المنطقین اثه في المنطق، تبیّن أنّه لوصف أبح" صوري"

التي یوصفُ بها المنطقُ القدیم على  "صوري"القدیم والمعاصر لبیان مدلول الصفة 

 الخصوص، وللوقوف على مدى الصوریة الذي بلغه، ذلك لأنّه مثلما لا یُمكن الوقوفُ 

الإبستیمولوجیة لعلم تحویل المعادن وعلم التنجیم وعلم الحیل، أي  مثلا على القیمةِ 

مدى موضوعیة ودقّة فرضیاتها ومناهجها ونتائجها، إلاّ بمقابلتها بالكیمیاء والفلك  إبرازُ 

 والفیزیاء في صورتها المعاصرة التي تطوّرت إلیها؛ فكذلك یتعذّرُ إدراكُ ماهیة الصوریةِ 

دون تلك المقابلة، التي تبقى هي  في منطق المعلّم الأوّل وأصحاب المظال وحدودها

وهنا  .لا غایة في ذاتها عن المنطق المعاصر على حدّ سواء مجرّد وسیلةٍ  والحدیثُ 

استخدام أرسطو للحروف  دلالةَ وجبَ النظرُ إنْ كان المنطقیون المسلمون أدركوا 

ة المعتادة، ونبّهوا إلى ذلك الابتكار وأهمیّته، أي دلَ ألفاظ اللغالأبجدیة رموزا للحدود ب

عبّر عنه  من جهة مادته، وهو ما لم یُ صورته، لاو في القیاس من جهة تألیفه النظر 

  .واعیة ه ذاته بصورةٍ صاحبُ 

المعدوم وما لزم  مسألة شیئیةِ  استقصاءُ  فیه فتمّ  ؛الرئیسُ  الفصل الثانيوأمّا 

عنها من مواقف تتعلق بقضیة الوجود والماهیة في أصولها الإسلامیة الصرفة، خلافا 

فلاسفة  ا في الفلسفة الیونانیة، ثمّ خلص إلى الزعم بأنّ تمییزَ المسألة فیلولوجیً  لمن تتبّعَ 

لِمَا یمكن قل، و الوجود لما یُتصوّرُ في الع الإسلام بین الوجود والماهیة، وإثباتهم اسمَ 
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تهافتُ مثل تلك  فإذا ما ثبتَ . أفلاطونمنهم إلى  لیس سوى رجوعٍ  وجوده وهو معدومٌ 

التمییز بین الوجود  الإسلامي من أیّة أصالةٍ، بردّ فكرةِ  جرّدُ الفكرَ التي تُ ى الدعاوَ 

بشیئیة المعدوم وإمكانیة تصوّر المعدوم الممكن، ثمّ إرجاعُ  هذه  والماهیة إلى القولِ 

أوتوا شرائطَ قراءة من طرف المعتزلة الذین  القرآني تها في الخطابِ الأخیرة إلى منابِ 

نزیه االله مع الإرادة القویّة في تالنصّ القرآني وفي طلیعتها الإلمامُ بعلوم اللسان العربي، 

، خلافا للتصوّر الیهودي والنصراني وآراء ﴾ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ  سَ یْ ل﴿بمقتضى الآیة المحكمة 

الأنطولوجي التجریدي الضیّق،  مع التصوّرِ  أصالةُ القطیعةِ  تلّ جتالحشویة والمُجسّمة؛ 

 ؤسسّ لضبط دقیقٍ صوري أرحب من شأنه أن یُ  ل الانتقالُ إلى تصوّرٍ وفي المقاب

من المضامین الفلسفیة  المنطقیة ورالصُ  لموضوع المنطق وطبیعته، وذلك بإفراغِ 

  .المتعارضة

 على الخصوص وفي میدان المنطقِ  في میادین المعرفة عموما، تطوّرولأنّ أيّ 

التأكیدُ أنّ  الفصل الثالثفإنّ الهدف من مضمون لا یحصل عن طریق التوالد الذاتي؛ 

 ،المنطقیین المسلمین لصور الاستنتاج لازمٌ عن التفرقة بین الوجود والماهیةِ  توسیعَ 

 .على المستوى الأنطولوجي بحیثُ یكون أعمّ من الموجود) شيء(ماصدق الحدّ  وتوسیعِ 

بحدود الخلفیة الأنطولوجیة  فإذا كانت الصوریةُ في الموروث المنطقي الیوناني محدودةً 

من دلائل ذلك الفقر الأنطولوجي حصرُ القضیة  التي هي تعبیرٌ عنها، وكان

الشرطیة فحسب؛ فإنّ  الحملیة فقط، وإمّا في الصورةِ  إمّا في الصورةِ  والاستدلالِ 

، وعدم وقوفهم عند الحدود نظریة القضایا والاستدلال في إضافات المنطقیین المسلمین

  . ى تصوّر الوجود الذي اجتهدوا في إطارهنَ تؤكّدُ غِ  التي رسمها مَنْ سبقهم،

ولمّا كانت الصوریةُ في أعلى مستویاتها تتمثّلُ في وضع النظریة الاستنباطیة 

إذِ محاولةُ تحویلُ الاستدلال إلى حساب وتحقیق القضایا  البدیهیات، في صورة نسقِ 

زیة كاملة بین القضیة ودالة القضیة، والاعتماد على لغة رم المحصورة حیث التمییزُ 

إنْ كان  البحث الفصل الرابعفي  كان مدارُ النظرِ  ؛لیست سوى مراحل نحو الصورنة



ةـالمقدم  

11 
 

الاقترانیة  نسقا أكسیومیا، خصوصا في الأقیسةِ  المنطقیون المسلمون أقاموا المنطقَ 

أنّ المنطقیین المسلمین بعد غیر المتعارفة فیبدو  والأقیسة الاستثنائیة، أمّا في القیاساتِ 

العلاقات الذي أرسى الشیخُ  فرّعوا أصولا أعطاها، وبذلك فمنطقُ ي بن سینا لم یُ أبي عل

  . الرئیس أسسه لم یكتمل بناؤه

ها أنّ المنطق هامة ورائدة تجاوزت الدعوى التي مفادُ  ولقد أُنجزت دراساتٌ هذا،   

عند المسلمین لا یعدو كونه مجرّد نسخة طبق الأصل للأورغانون ومنطق الرواقیین 

المشائین الیونان، وفي المقابل أكّدت تلك الأبحاثُ أنّ المنطق المكتوب باللسان  وشروح

الهائلة من  المنطقیین درةِ قُ لمن الفكر مستقلّة وخلاّقة، لیس فقط  العربي یمثّل مرحلةً 

الذین كتبوا بالعربیة أو الفارسیة، على استیعاب الموروث المنطقي السابق، بل وكذلك 

ولكن تلك الدراسات في . طویر المنطق الصوري وإثراء نظریة الاستنتاجالإسهام في ت

الغالب، وفي حدود علمنا، لم تخصّص حیّزا ذا بالٍ لموضوع الصورة المنطقیة عند 

ما یسعى هذا البحثُ إلى الوقوف على المدى الذي وعلیه فبقدر  المنطقیین المسلمین،

مّا لم تفُرد له دراسةٌ مستقلّةٌ، فإنّه بلغه المنطقیون المسلمون في صوریة المنطق م

ینطلق من الدراسات المُشار إلیها بغرض التوسیع، وأقربها إلى الإشكالیة موضوعِ 

   :الدكتور أحمد موساوي الموسوم بـ الأستاذ البحث مؤلّفُ الفاضل

 Le problème des fondements de la logique chez les penseurs 

musulmans, La logique d’Avicenne                                                 

  .فضلا عن إشارات صاحبه الهامة في مؤلّفات أخرى

ذو أهمیّة كبرى في استكمال إنّ استقصاء البحث في مسألة الصورة المنطقیة   

وأكثر موضوعیة عن إسهامات المنطقیین المسلمین، ذلك لأنّ  معلوماتنا بصورة أدقّ 

إدراك رحابة الإطار الأنطولوجي وخصوبة التصوّر الصوري اللازم عنه، والذي اشتغل 

بلغه هؤلاء  حرّرنا من البحث عن سوابق لأيّ اكتشافٍ في إطاره المنطقیون المسلمون یُ 
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في حساب المحمولات في " محمول"اللفظ  تختلفُ دلالةُ من التعسّف، إذْ مثلما  بنوعٍ 

؛ فكذلك ینبغي المنطق المعاصر عن المعنى النحوي الذي كان له في المنطق القدیم

غایرٍ تماما لذلك الذي قرّره في إطار التصوّر الصوري بمعنى مُ  " كلّي"قراءة اللفظ 

ما سیتّضح في الفصل الثاني الرئیس من هذا أرسطو في سیاق تصوّره التجریدي ك

  .البحث

ففیما ولكن لم یكن بلوغ ذلك الهدف المُعلن عنه یسیرا في جمیع مراحل البحث،   

یتعلّق بمسألة شیئیة المعدوم التي ترتبط بمباحث أصولیة متشعّبة، یجد الباحثُ نفسه 

 ما یوجدُ  كون جُلّ  تخرج بالبحث عن حدود المنطق، فضلا عن نساقا وراء تفریعاتٍ مُ 

ن الذی ، هؤلاءالمعتزلة إنّما هي معروضةٌ في كتب خصومهم من معلومات تخصّ رؤیةَ 

مع تصوّر المعتزلة وما أقروه  لزوما منطقیا یتّسقُ  هي أبعدُ ما تكون لازمةً  ذكروا نتائجَ 

بعد ، واعتمادا على تأویلات الخصوم تلك لم یرى الكثیرُ من الباحثین فیما من مقدّمات

  .سوى بحثٍ عقیم لا طائل من وراءه شيءٌ  في قول المعتزلة بأنّ المعدومَ 

أسس تلك العوائق التسلیمُ أوّلا بأنّ الخطاب القرآني یتضمّنُ  لقد اقتضى تجاوزُ 

ا انً یَ بْ تِ  ابَ تَ الكِ  كَ یْ لَ ا عَ نَ لْ زّ ونَ ﴿:لتعدّد أبعاد الخطاب القرآنينظرا  وذلك نظریة في الوجود،

ر والتفكیر إلى درجة ، فضلا عن الدعوة الصریحة إلى التدبّ )89:النحل(﴾ءيْ شَ  لِّ كُ لِ 

 الأحكام الشرعیة، هناك فقهُ  س، مثلما یوجد فقهُ وانطلاقا من تلك الأسُ  .اعتباره فریضة

القرآني  من هنا كانت مدرسة المعتزلة ومنهجها في فهم النصّ  .سواء الوجود على حدّ 

 دت مدرسةُ لة العقلیة التي یستعملها الخصم، وعنها تولّ للدفاع عن العقائد الإیمانیة بالأدّ 

، وقد أوتوا شرائطَ قراءة النصّ اق فقه الوجود ذلك اجتهد المعتزلة، وفي سیّ الفلاسفة

جیة القرآني وفي طلیعتها الإلمامُ بعلوم اللسان العربي، والقدرة على استنباط رؤیة أنطولو 

 الحكمَ  تتعلّقُ بالوجود الممكن مع تنزیه الواجب الوجود، تماما كما یستنبط الفقهاءُ 

   .الشرعي من الأدلة التفصیلیة
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لا یمكن تصوّر على أنّه  رغم ما بین الفلسفة وعلم الكلام من فوارق،ثمّ المصادرة ثانیا، 

وتأثّر  یكون هناك تأثیرٌ  دون أنْ  الكلام لتبدأ الفلسفةُ  فاصل ینتهي عنده علمُ  وجود خطٍ 

ویتضمّنُ ذلك القولُ بأنّه لا مُسوّغ إطلاقا لاعتبار فلاسفة الإسلام ممّن اشتغلوا . بینهما

 ار الفكر الإسلامي العام ، إذْ أنّ أغلبَ دوائر منفصلة منعزلة عن تیّ  بالمنطق 

المنطقیین مهروا في علم الكلام والفقه والأصول والتفسیر، وألفوا فیها مِثلَ مَنْ یُعتبرون 

  .المُمثّلین الحقیقیین للإسلام أو أكثر

وهكذا تحدّدت الصلةُ بین القول بشیئیة المعدوم وإمكانیة تصوّر العدم عند   

ن سینا، وبالتالي تمّ استنباطُ المعتزلة، وبین التفرقة بین الوجود والماهیة عند الفارابي واب

مجرّدُ  ، وثبت تهافتُ الحكم على ذلك بأنّهالدلالة المنطقیة للقول بأنّ المعدوم شيءٌ 

ذلك بدوره ممكنا دون الاكتفاء بما هو مُشترَكٌ في مؤلّفات  وما كان إدراكُ  .عقیم بحثٍ 

اتّجاه المعتزلة خصوم المعتزلة ممّا ینسبونه إلیهم، ثمّ النظر في اتّساقه مع نسق و 

وبفضل توجیهات الدكتور الفاضل المشرف على هذا العمل، أمكن ضبطُ . الفكري العام

یكون البحثُ  كلّه أنْ حدوده حتّى لا یخرج عن عالم المقال الذي ینتمي إلیه، والرجاءُ 

المتضمّنة في إشكالیته، وأنْ یكون تصرّف الباحث فیه  جمیع الأسئلة الفرعیة قد استقرأ

  .تصوّره قدر

   

 



 

 

 

 الفصل الأول

الصورة في المنطق من الصورية 

 إلى الصورنة
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  :مفهوم الصورة في المنطق القديم - أوّلا

الذي  أو القدیم ،على الإشارة إلى المنطق التقلیدي فونوالمؤلّ  درج الباحثون 

الوسیط حتىّ عصر  العصرِ  ومنطقَ ائي الحدود الأرسطي والمنطق المشّ  منطقَ  یشملُ 

المنطق (الرواقي من جهة أخرى باسم  -القضایا المیغاري ومنطقَ  ،من جهة النهضة

ى طبیعته المعاصر بأسماء عدّة، لعلّ أقربها إل وفي المقابل یُسمّى المنطقُ ). الصوري

یكون صوریا؛ فما  إلاّ أنْ  حیثُ التأكیدُ أنّه لا یمكنُ  ،)معاصرالمنطق الصوري ال(

وهل دلالة الصوریة تلك في المنطق القدیم  ؟یُوصفُ بها المنطق التي مفهوم الصوریة

  ؟المعاصر واحدةوالمنطق 

لا جرم أنّ أرسطو والرواقیین قد قطعا أشواطا في صوریة المنطق، سنقفُ على 

مدلولها ومداها، ولكن رغم ذلك لم یستعمل المعلّمُ الأول، الذي عنيَ بالتقابل بین 

في وصف ) صوري(الصورة والمادة وبنى على ذلك فلسفتَه، ولا أصحابُ الرواق الحدَّ 

وما یتّصلُ به من  )formelle(أنّ اللفظ صوري  ة، إذِ الواقعُ أبحاثهما المنطقیّ 

  :مصطلحات مثل

  )Forme logique(الصورة المنطقیة  -1

  )Formaliste(صوراني  -2

   )Formalisé(مُصورَن  -3

  )Formalisation(الصورَنة  -4

 .1جدیدةمع ما بینها من اختلاف في اللفظ والمعنى إنّما هي مصطلحاتٌ منطقیة  

من جهة الدلالة، إلاّ  كانت تلك المصطلحات المُشار إلیها متباینةً  هذا، وإذا         

الصورة الأقرب في معناه  ، أيْ )Forme(في الجذر  ،اللغة الأجنبیة ، فيتشتركُ أنّها 

                                                           
1

وما  25:، الجزء الأول، ص2007الجزائر،  ، معهد المناهج،مدخل جدید إلى المنطق المعاصرموساوي أحمد،  -

  .بعدها
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حیث ) Image(ولیس بمعنى . ، في عالم مقال هذا البحث1إلى لفظ الشكل والهیئة

 أو على ارتسام خیالِ ، التصویر بالریشة أو آلةِ  رُ على ما یرسمه المُصوِّ  تُطلقُ الصورةُ 

ي ما في المرآة، أو صورة المحسوسات في الذاكرة والمُخیّلة بعد غیّاب الأشیاء الت شيءٍ 

، التي علیه فمعنى الصورةو . 2ة أو الكمالأو الماهیّ  ولا بمعنى الصفة أو النوع ،أحدثتها

أو  في هذا السیاق إذن ما یقابل المادةَ  مختلفة، على معانِ مشترك یُقالُ  هي اسمٌ 

  .المضمون والمحتوى

تمشیّا مع تقلید المنطق القدیم، عن صورة  ،وبالفعل، فنحن عندما نتحدّثُ     

ها ، إنّما نقصد كون"كل جزائري إفریقي" :)Forme de la proposition(القضیة 

 :تعیّنة بالحدّینا من مادتها المُ إفراغه بعد) كل أ ب( :ذات الصورة كلیة موجبة، أيْ 

 موجبة ، أو جزئیةً )لا أ ب( سالبة ةً ذلك كون القضیة كلیّ  ومثلُ . جزائري وإفریقي

  .)لیس بعض أ ب( سالبة جزئیةً  أو )بعض أ ب(

فنحن نرید  ،)Forme de syllogisme(عن صورة القیاس  مُ وعندما نتكلّ   

تلك القضایا من  إلى مادةِ  منها، دونما نظرٍ  فُ العلاقات الموجودة بین القضایا التي یتألّ 

اس من الشكل الأول فلو قلنا مثلا في قیّ . مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقعجهة 

 : والضرب الأول

 كل أوربي إفریقي                                 

  وكل فرنسي أوربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كل فرنسي إفریقيف

                                                           
الدار  عبد الأمیر الأعسم، ،المصطلح الفلسفي عند العرب: ، ضمنالحدود الفلسفیةالخوارزمي الكاتب،  - 1

  .236: ، ص1991التونسیة للنشر،
الرسالة الرابعة في  ،1989،  الطبعة الثانیة، دار العرب، القاهرة، تسع رسائل في الحكمة والطبیعیاتابن سینا،  - 2

  .82: الحدود ص
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وأمّا . "فرنسي"و "أوربي"و "إفریقي": من ثلاثة حدود وهي هذا القیاس مؤلفةً  كانت مادةُ  

إذا وُضعت لزم  من العلاقات الموجودة بین تلك الحدود، وهي علاقةٌ  فةٌ ه فمؤلّ صورتُ 

من جهة  هذا القیاس صحیحٌ  ومثلُ . ضروریة ماتها بذاتها لا بالعرض نتیجةٌ عن مقدّ 

، حیث لا تلزمُ عن المقدمتین )بكل ج أ، فكل ج  كل أ ب، و( :صورته وهي

وإذا كان القیاسُ . 1ة أجزائهنیة الاستدلال ووضعیّ كاذبة بالنظر إلى بُ  الصادقتین نتیجةٌ 

ه الكبرى ونتیجته كاذبتان، ولیس تَ بعض مادته، لأنّ مقدمَ  ىفمردُّ ذلك إلالمذكور كاذبا؛ 

 لوفقا للقواعد العامة والخاصة بالشكل الأوّ  – كما هو بیّنٌ  –، إذْ أنّه تمّ إلى صورته

    .سواء على حدّ  من القیاس الحملي

 :معنى ذلك أنّه لو قلنا في قیاس آخر من نفس الضرب والشكل

 كل جزائري إفریقي

  وكل البُجائیین جزائریون    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 فكل البُجائیین أفارقة

. من جهة مادته (Vrai)جهة صورته، وصادق  من (Valide)صحیحا إزاء قیاس نّ لكُ  

مثلما صحّ بالنسبة للمواد المذكورة، یصحُّ  إذْ  بمادته، ه لیست مرتبطةً تُ وإذا كانت صحّ 

 بحیث یمكن تعویض تلك المادة بمتغیرات ،مثلا) فان وحیوان وإنسان:(بالنسبة للمواد

لو وضعنا  على العكس بصدق مادته، إذْ  نتیجته مرتبطٌ  فإنّ صدقَ ؛ )ب،أ،ج:(حدیّة

فرنسي كما في المثال السابق؛ لبقي : )ج(انإفریقي، ومك: )ب(أوربي، ومكان: )أ(مكان

  .صحیحا من جهة الصورة رغم كذب الكبرى والنتیجة القیاسٌ 

 ،أنّ صورة الأقیسة المذكورة واحدةٌ یُلاحَظُ هاهنا أنّه رغم اختلاف المواد إلاّ 

  :ولكن لو قلنا في قیاس آخر

                                                           
1 - Quine.W.V.  Méthodes de logique, traduction de Maurice Clavelin, Armand Colin, 
Paris, 1972, P: 98. 
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  لا منطقي مُغالط  

  عربوبعض المنطقیین                            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

  فبعض العرب لیسوا مغالطین

 : لكنّا إزاء صورة قیاس مغایرة هي 

 ) ج؛ فبعض ج لیس بلا أ ب، وبعض أ (                  

ة الاستدلال ووضعیّ  من الشكل الثالث حیث بنیةُ ) FERISON( وهذه صورة الضرب

  .لتلك التي سلفت الحد الأوسط مباینةً 

إلاّ  لأنّه لا یهتمُ  تأسیا على ما سلف، یمكننا القول أنّ المنطق عموما صوريٌ   

، 1»منه عند حذف المشخصات خذُ ؤْ صورة الشيء عموما ما یُ « وأنّ  الاستدلال، بصورة

 الأوّل صورة القیاس ، كما أنّ )ب أ كل( :هي »كل جزائري إفریقي« فصورة القضیة

استخدام الحروف أو  ، وواضح أنّ )ب كل أ ب، وكل ج أ، فكل ج( :المذكورة هي

الحدود العینیة هو الذي أدّى إلى جعل القضیة  وضَ نة عِ عیّ المتغیرات غیر المُ 

 من المحتوى بحیث أصبحت القضیة الصوّرَ  وجرّدَ  ،المذكورین مجرّد صیّغٍ والاستدلال 

صحیحا  ، وصار الاستدلالُ )ب ،أ(یرین تغّ م المُ قیّ  بالنسبة لكلّ  صادقةً ) ب أكل (

 ، تماما كتضمّن المعادلة الریاضیة)ج ،أ ،ب( یةالحدّ  راتم المتغیّ قیّ  بالنسبة لكلّ 

على جمیع  صوریة تصدقُ  لعلاقةِ  ]ج ب 2+  ²ج+  ²ب=  ²)ج+ ب ([ :التالیة

  .2الأعداد الحقیقیة

بنیة القضایا  التقلیدي سُمي صوریا لأنّه درسَ  أنّ المنطقَ  وهكذا یتضحُ 

ر الاستدلال من حیث هو وّ في صُ  محتوى القضایا، وبحثَ  هملُ تُ  والاستنتاج بطریقةٍ 

                                                           
، 3ج، 2006، بیروت،2ط، دار الكتب العلمیة، كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي محمد بن محمد،  -   1

  .34:ص
2  -Lalande, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 18ed, P.U.F, 
France, 1966, P : 371.  
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، وأنّ تلك )(vi materiaeة مادته لا بقوّ  ،)vi formae( بمقتضى صورته منتجٌ 

ه ولا نستبقي غیر یه مادتَ نسمّ  مكن أنْ نستبعد من القیاس ما یُ  أنْ «تقتضي الصوریة 

من استعمل الحروف بدلا من  لَ كان أوّ  وهذا ما عمله أرسطو، إذْ . صورته

 .اؤون بعده، وكذلك فعل المشّ 1»الموضوعات والمحمولات المتعینة

  - الصحيحة أرسطو والعرض الصوري للأقيسة:  

محورا  القیاسَ  حیثُ اتّخذ التحلیلات الأولىفي كتاب  أرسطوإنّ عملَ  وبالفعل،  

المعلم  على أنَّ  لّ بریاضیات عصره، یدُ  دٌ قیّ ه المنطقي مُ وحیث نسقُ  لنظریّته المنطقیة،

صورة البرهان بتحلیلاته، خصوصا  قد خصّ  ،)صوري( ، رغم عدم استعماله للحدّ الأول

القیاس بما هو قیاس بصرف النظر عن  ، وعالجَ الكتاب المذكور في المقالة الأولى من

  .رات أو التصدیقات الماديمحتویات الأقیسة ومضمون التصوّ 

الأبجدیة الیونانیة  المُكوّنة من الحروفذلك لأنّ أرسطو استخدم الرموز  

)Α، 	 Γ، 	 β، 	،Δ(  ُإلى حدود القضیة القیاسیة، فهو یضع مثلا متغیرات ترمز:  

 Αفمن الاضطرار أنّ  ؛Γمحمولة على كل  βو  ،βمحمولة على كل  Αإذا كانت 

  .BARBARA : وهذه صورة الضرب الكامل ،Γ 2 محمولة على كل

  :وأیضا

غیر  Αفإنّ  ؛Γ	محمولة على كل βو  ،βغیر محمولة على شيء من  Αإذا كانت 

  .CELARENT: وهي صورة الضرب الكامل .Γ 3	محمولة على شيء من

 :أیضا ویضع

                                                           
، ترجمة عبد الحمید نظریة القیاس الأرسطیة من وجهة نظر المنطق الصوري الحدیثفتش یان، سیلوكا -   1

  .15: ، ص1961دار المعارف، الإسكندریة،صبرة، 
2 - Aristote ,Organon, Premiers analytiques , Traduction nouvelle et notes par J. Tricot, 
Librairie philosophique J.Vrin, Paris, 2007 , I, 4, 26a, P :28.  
3 - Ibid. P : 28. 
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 Αفمن الاضطرار أنّ  ؛Γتنتمي إلى بعض  βو  ،βتنتمي إلى كل  Αإذا كانت 

  .DARII: وهذه صورة الضرب الكامل		.Γ1 تنتمي إلى بعض

  :وأیضا

فمن الاضطرار أنّ  ؛Γتنتمي إلى بعض  βو  ،β	لا تنتمي إلى شيء من Αإذا كانت 

Α لا تنتمي إلى بعض Γ2. وهي صورة الضرب الكامل :FERIO.  

ل مع الضروب المنتجة في الشكلین الثاني والثالث، فهو یمثّ  وكذلك یفعلُ 

من حدود عینیة إلاّ إذا  فةٍ ؤلَّ للأقیسة الصحیحة بحروف، ولا یستعمل أمثلة عن أقیسة مُ 

مرا كلیا منطبقا أ«كان الحالُ كذلك، وكان القانون وإذا  .بالأقیسة الفاسدة ق الأمرُ تعلّ 

للأقیسة الصحیحة محتوى  في عرضه الأول أهملَ  مُ ومادام المعلّ  ،3»على جمیع أجزائه

تعمُّ جمیع  الضروب المذكورة إذن قوانینٌ  رَ وّ صوّرها تلك؛ فإنّ صُ  الحدود ولم یذكر إلاّ 

  . المواد التي تشترك في صورة الضرب الواحد

ردّ ضروب الشكلین الثاني والثالث أرسطو كذلك في عملیّة  ولا یحفلُ هذا،   

اقصین إلى ضروب الشكل الأوّل الكامل بمحتویات الأقیسة، بل ببنائها وتألیفها الن

فإذا كانت كلیة « :رب الأول من الشكل الثالث مثلاصورة الض بعدما ذكرَ فهو  ،فحسب

، »Γفي بعض  Α، فمن الاضطرار أن تكون  βموجودتین في كل  Γو  Αوكانت 

موجودة  Αوقد كانت  ،Γموجودة في بعض  βلأنّ الموجب قد یرجع، فتكون «: قال

وقد صار القیاس بنحو  ،Γموجودة في بعض  Αتكون  فمن الاضطرار أنْ  βفي كل 

إلى   DARAPTI الناقصَ المُسمّى هاهنا الضربَ  وواضح أنّه یردُّ . 4»الشكل الأول

  .را عن ذلك تعبیرا رمزیاعبّ بعكس المقدمة الصغرى، مُ  DARIIالضرب الكامل 

                                                           
1 - Aristote, Organon, Premiers analytiques. P: 30. 
2- Ibid. P : 31. 

.169: ، ص2009دار الطلائع للنشر والتوزیع، القاهرة، ، لتعریفاتالجرجاني السید الشریف، ا - 3  
4 - Aristote, Organon, Premiers analytiques,  I, 6, P: 49.  
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زئیین من الضربین الجُ  الضروب الناقصة الأخرى، وفي ردّ  یفعل في ردّ وكذلك 

وجب الجزئي وإمّا ببیان إنتاج المُ  لیین من الشكل ذاته، إمّا مباشرةً ل إلى الكُ الشكل الأوّ 

DARII  والجزئي السالبFERIO  ُلیین السالبین بالكCAMESTRES و CESARE  من

الضربین الأخیرین قیاسان ناقصان سبق برهانهما بردّهما  أنّ  ومعلومٌ . 1الشكل الثاني

  .ا مباشراردّ   CELARENTإلى القیاس الكامل 

الصوري في نظریة القیاس الأرسطیة في كون  یتجلّى الجانبُ ة أخرى، من جه  

ما تألیفهما هما، وإنّ لزوم النتیجة عن المقدمتین في القیاس عامة لیس هو مادتُ  أساس

ن في مطابقة الواقع مُ یكْ  ، فمعیار صدق النتیجة في الأقیسة لالذهنواجتماعهما في ا

دمتین وفق قواعد معینة من عدمها، وإنّما في لزومها بالضرورة عن المقالخارجي 

 نتیجةٌ  ه إذا كان من مقدمات صادقة لا تلزمُ أنّ للاستنتاج، من هنا قرّر أرسطو مثلا 

إذا كانت جمیعا كذبا أو  یجتمع صدقٌ  من مقدمات كاذبة فقد یكون أنْ  «كاذبة؛ فإنّ 

   :في الشكل الأوّل مثال ذلك قولنا. 2» الواحدة

  كل حجر حیوان

  وكل إنسان حجر

  .فكل إنسان حیوان  

  : في الشكل الثاني و قولنا

  لا أسود حي،                   

  وكل أبیض حي،                                 

  .3أبیض أسودلا : فإنه ینتج          

الذي ینجم عن ترابط الحدود،  إلاّ الاستدلالَ  ورغم أنّ المعلّم الأول لا یدرسُ   

لا  ه منطقُ حدود أساسا، إلاّ أنّه استخدمَ الحروفَ رموزا للقضایابمعنى أنّ منطقَ 

                                                           
1 - Aristote, Organon, Premiers analytiques, L I, 7,29a, P: 59. 
2 - Ibid., II, 2, P : 236. 
3 - Ibid., II, 2, P: 236. 
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كاذبة من  استنتاج نتیجةٍ  على أنّه لا یمكنُ  متغیرات قضویة، عندما برهنَ  أيْ  للحدود،

موجودة فبالاضطرار أن  أكان موضوعا أنّه إذا كانت  إنْ «، إذ أنّه مقدمتین صادقتین

غیر  أتكون  موجودة، فبالاضطرار أنْ  بلم تكن  موجودة، فإنّه إنْ  بتكون 

متین المقدّ  وفي هذا الصدد بیّن أبو الولید بن رشد أنّ أرسطو أخذ بدلَ  ،1»موجودة

تكون بمنزلة المقدم في القیاس  أ إنَّ «: ، ثمّ قال)ب(النتیجة ، وبدل )أ(الصادقتین 

جد التالي، وأنّه إذا م وُ قدّ جد المُ بمنزلة التالي، وهو بیّن أنّه إذا وُ  بالشرطي المتصل، و 

رض أنّه إذا یوجد المقدم دون وجود التالي وقد فُ  ارتفع التالي ارتفع المقدم، وإلاّ لزم أنْ 

یكون التالي موجودا وغیر موجود معا، وهذا خلف لا  الي، فیلزم أنْ جد التم وُ جد المقدّ وُ 

  : والصورة المنطقیة لبرهنة أرسطو تلك هي .2»یمكن

  ) ق  ) ك   ∧) ك  ق (((                        

  ).Modus tollens(وهذا هو قانون نفي التالي  

في  الكاملة ردّا غیر مباشر إلى الأقیسةِ  الأقیسة الناقصةِ  ثمّ إنّ المعتمد في ردّ 

ه الحدود، وإنّما منطق القضایا، فأرسطو یشیر إلى أنّ  ، لیس هو منطقُ بعض الحالات

، وتأسیسا على ذلك یُردُّ 3حالإلى المُ  مكن أیضا برهنة نتائج الشكل الثاني بالردّ من المُ 

  :من الشكل الثاني CESARE الناقص مثلا الضربُ 

  لا أ ب                                       

  بكل ج    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  لا ج أ

                                                           
1 -  Aristote, Organon, Premiers analytiques,  II, 3, P : 249. 

 منشورات الجامعة اللبنانیة، ،تحقیق وتقدیم جیرار جیهامي ،تلخیص منطق أرسطو، أبو الولید ابن رشد -   2

  .283: ، ص2، ف 2المجلد الأول، كتاب القیاس، م ، 1982بیروت، 
3
 - Aristote, Organon, Premiers analytiques, I, 5, P 38. 
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نتیجة  ل بإیراد نقیضِ الذي یختلف عنه في الحرف الأوّ  FERIOإلى الضرب الكامل 

 نتیجةً عطي یُ  ك النقیض مع إحدى المقدمتین قیاسٌ القیاس الأصلي، ثمّ یُؤلّفُ من ذل

 :الأخرى التي سبق التسلیم بها على النحو التالي المقدمةَ  تناقضُ 

  لا أ ب                                   

  بعض ج أ                                       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

  لیس بعض ج ب                                 

س بعض القضایا عكسا تاما أو یُلاحظُ أنّ هذا النوع من الرد لا یتمُّ عن طریق عكْ 

 ضِ ما بنقْ المباشر، وإنّ  ناقصا، مع تحویل موقع إحدى المقدمتین كما هو الحال في الردّ 

فلو رمزنا إلى قضایا القیاس الأصلي على التوالي بالمتغیرات . تهاالقضیة برمّ 

  :التالیة ق، ك، ل؛ أمكن التعبیر عن الردّ المذكور بالصورة الرمزیة: القضویة

  ) ك ∽ ) ل ∽ ⋀ق ((  ≡) ل  ) ك ⋀ق ((                  

  .وهذا قانون منطقي في حساب القضایا

ذلك  عند أرسطو بعض الإشارات إلى فكرة النسق الاستنباطي؛ آیةُ  هذا، ونجد  

من  لا یمكن أنْ تكون كلّها برهانیة، وعلیه فمن الضروري البدءُ  إدراكه أنّ المعرفةَ 

ومباشرة  وصادقةً  تكون أولیةً  مات لا یمكن البرهنة علیها، وهذه الأخیرة ینبغي أنْ مقدّ 

ل الأوّ  مُ اعتبر المعلّ وفي نظریة القیاس  .1ما منهامن النتیجة وأكثر تقدّ  ومعروفة أفضلَ 

كاملة، لكن في مرحلة  ل أقیسةً الأربعة من الشكل الأوّ  في المرحلة الأولى الضروبَ 

 مثلا، ،إلى ذینك الضربین الكلیین ببیان FERIOو  DARIIالضربین الجزئیین  ثانیة ردّ 

من الشكل الثاني عن  CAMESTRESبالكلي السالب  DARII وجب الجزئيإنتاج المُ 

                                                           
، تحقیق عبد الرحمن بدوي، منطق أرسطوضمن ) أبي بشر متى بن یونس(، الترجمة العربیة البرهانأرسطو،  - 1

 .332: ، ص2، م 1980، 1دار القلم، بیروت، ط
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طریق الخلف، ومعلوم أنّ هذا الضرب الأخیر قیاسٌ ناقصٌ تمّت برهنتُه بردّه إلى 

  .CELARENTالقیاس الكامل 

دون غیره من أجزاء  التحلیلات الأولىبناء على ما سلف، وفي حدود كتاب 

رمزیة تكشف عن  عن الردّ المذكور آنفا بطریقةٍ  الأورغانون الأخرى، یمكن التعبیرُ 

  :صورته التي حاول المعلّم الأوّل إبرازها فیه، ولنضع أولا

I -  ل الكاملان من الشكل الأوّ الضربان الكلیّ : قضایا أولیةلامبرهنات أو: 

BARBARA  وCELARENT. 

 -1( متغیرات حدیة :  

ترمز إلى الموضوع والمحمول باعتبارهما حدودا، وهذا الذي فعله أرسطو . جأ، ب، 

  .ذاته

 -2( متغیرات قضویة:  

الأول ذلك في برهنته على استحالة  مُ وقد فعل المعلّ  .إلى القضیةترمز . ل، م ق، 

 استخدامه أقیسةً  عنعن مقدمتین صادقتین مثلما تمّ بیانه، فضلا  لزوم نتیجة كاذبةٍ 

باشر غیر الم ضح في الردّ شرطیة في ردّ الأقیسة الناقصة إلى الأقیسة الكاملة كما اتّ 

إلى المحال، إذْ یبدو أنّ صاحب الأورغانون لم یفصل الحدیث في القضایا  أو الردّ 

الأقیسة الشرطیة، ولم یهملها، لعلاقتها بالظواهر الزمنیة، بینما أقیسته الحملیة تعبّرُ و 

  .عن علاقات خارج الزمان

 - : روابط	∧	العطف((	 و )النفي(∽و ) الشرط.(  

V  -  ونكتفي منها بما یلياستنتاجیهقوانین ، :  

V- 1(  

  )قانون عكس الكلیة الموجبة(                               بعض ب أ   كل أ ب 

  )قانون عكس الكلیة السالبة(                                    لا ب أ   لا أ ب 
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V – 2( قوانین الخلف، ومنها:  

  ).ل∽  )ق ∧م  ∽	((  )م  )ل ∧ق ( 

V – 3( قوانین نفي النقیض:  

  )قانون نفي الجزئیة الموجبة(                           أ ب لا ) بعض أ ب( ~ 

  )قانون نفي الجزئیة السالبة(                     أ ب كل ) لیس بعض أ ب(~ 

V– 4( قانون عكس القضایا:  

 ق ⋀ل  ل  ⋀ق 

  :1مبرهنات

من الشكل الثالث إلى القیاس الكامل من  DARAPTIالقیاس الناقص  ردّ : مبرهنة

  .الشكل الأول

  )المفروض(                 بعض ج أ كل ب ج  ⋀ كل ب أ 

  )قانون عكس الكلیة الموجبة(                            بعض ج ب  كل ب ج 

  )DARII(              بعض ج أ بعض ج ب   ⋀ كل ب أ 

                  

من الشكل الثاني إلى القیاس الكامل من الشكل  CESAREردّ القیاس الناقص : مبرهنة

  .الأول

          )       المفروض(                         لا ج أ كل ج ب  ⋀لا أ ب 

  )قانون عكس الكلیة السالبة(                                     لا ب أ لا أ ب 

  )CELARENT(                       لا ج أ كل ج ب  ⋀ لا ب أ 

                                                           

:من ، مع شيء من التعدیل،هذه الصیاغة الرمزیة استوحینا -  1 

أرسطو في اللغة والمربع المنطقي والقیاس الحملي ، دراسة تحلیلیة لنظریة نظریة القیاس الأرسطیة یاسین خلیل، - أ

.، الفصل السادس2006، 1وقیاس الجهات، دار الوفاء، الإسكندریة، ط  

.، الفصل الثالث1972، مطبوعات جامعة الكویت، الاستدلال الصوريعزمي إسلام،  -ب  
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القیاس الكلي السالب الكامل  إلى FERIO والكاملردّ القیاس الجزئي السالب : مبرهنة

CELARENT.  

     )                المفروض(         لیس بعض ج أ   بعض ج ب  ⋀لا ب أ 

  )قانون الخلف(  )    ل∽  )ق ∧م ∽	(( ) م   ) ل∧	ق  ( 

  ) CAMESTRES(                       لا ج أ لا ب أ  ⋀ كل ج أ 

  )مبادلة بین الصغرى والكبرى(                    لا ج ب كل ج أ  ⋀ لا ب أ  

  )قانون عكس الكلیة السالبة(                                 لا أ ب لا ب أ   

  )CELARENT(                     لا ج ب كل ج أ   ⋀لا أ ب 

  :ولنوضح هاهنا الخطوة الثانیة في المبرهنة الأخیرة حیث

  لا ب أ= ق 

  بعض ج ب= ل 

  لیس بعض ج أ = م 

و إذا . ج أكل  :؛ فإنّ نقیضها هو)النتیجة(لیس بعض ج أ  :ومنه إذا كانت م هي

وبذلك تمّ التعویض  ،ج بلا  :؛ فإنّ نقیضها هو)الصغرى( بعض ج ب :كانت ل هي

على أساس البرهنة بالخلف حیث نثبت صدق قضیة بإظهار كذب النتیجة اللازمة عن 

  .والباقي ظاهر. نقیض القضیة

یفوق في إحكامه إحكام  أنّ نظریة القیاس الأرسطیة نسقٌ « وهكذا یتأكّد

یان مثلما یقول  ،1»ه الباقیة على الزمناضیة نفسها، وهذه میزتُ النظریات الریّ 

رات في المنطق كان من أعظم مبتكرات الذي بعدما لاحظ أنّ إدخال المتغیّ  فتشسیلوكا

أرسطو، زعم أنّه لا أحد من الفلاسفة واللغویین نبّه إلى ذلك الابتكار وأهمیّته إلى 

 أبا نصر الفارابيوالواقع أنّ  . 2الأفرودیسي ویوحنا فیلوپونوس الإسكندرستثنیا الآن، مُ 

                                                           
  .186: ، صالحدیثنظریة القیاس الأرسطیة من وجهة نظر المنطق الصوري ، یان فتشسیلوكا -   1
  .21و20: المرجع نفسه، ص -  2
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أهمیّة إدخال أرسطو المتغیرات في المنطق وكذا  العالم الإسلامي، قد أدركَ مثلا في 

في  التحلیلات الأولىمدلوله الصوري، فهو بعدما بیّن أنّ أرسطو إنّما ینظر في كتاب 

وأرسطو أخذ مكان الأول «:  ، لا من جهة مادته، قال1القیاس من جهة تألیفه وصورته

، لتكون هذه الحروف المعجمة مثالات تعمُّ )ج(یر ومكان الأخ) ب(ومكان الأوسط ) أ(

ؤخذ أجزاء المقدمات في صناعة صناعة، ولم یأخذ بدل تُ  فق أنْ الأمور التي تتّ  جمیعَ 

ما لزم لأجل لئلاّ یظن أنّ الذي لزم عن تألیفها إنّ  على معانٍ  هذه الحروف ألفاظا دالةً 

: عندما ذكر ابن رشدما ذهب إلیه ، وهذا عینُه 2»تلك المواد التي دلّت علیها الألفاظ

ه إنّما لزم من قبل المادة، من ذلك أنّ  نُ بیّ بما یُ  ظنُّ یُ  والتمثیلُ بالحروف هو أحرى لئلاّ «

 دلالةَ  ، مبیّنا3»موضوع فیه لا من قبل الأمر بنفسهأعني من قبل مادة المثال ال

 .المعتادةدلَ ألفاظ اللغة استخدام أرسطو للحروف الأبجدیة رموزا للحدود ب

 كلّما قلّ الاعتمادُ  التعمیم، إذْ  وإذا ثبت أنّ العنایة بالصورة في المنطق تتیحُ 

التعمیم؛ اتّضح أنّ المعلم الثاني، الذي وطّد  على المضمون والمادة، زادت درجةُ 

أرسطو صاغ أقیسته من  الدراسات المنطقیة في العالم الإسلامي، قد انتبه إلى أنّ 

قها رات في المنطق، وصرّح بالغایة من الصوریة التي یحقّ ة المتغیّ حروف، وأدرك أهمیّ 

لتكون هذه الحروف مثالات تعمّ جمیع (على ذلك قوله  وهي التعمیم، یدلّ  الترمیزُ 

الاستدلال صحیحا بالنسبة لكل  یجعلُ  استعمال المتغیرات ، تماما كما نقول أنّ )الأمور

  .نةعیّ م تلك  المتغیرات غیر المُ قیّ 

  

  

                                                           
، 1960، نشرة الیسوعیین، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، شرح كتاب العبارة لأرسطو طالیسالفارابي أبو نصر،  -  1

  .20: ص
العجم، دار المشرق، بیروت، ، تحقیق رفیق المنطق عند الفارابي :، ضمنكتاب القیاس الفارابي أبو نصر، -  2

  .23، 22: ، ص10ف  ،1985
  .145و 144: ص ، المجلد الأول، القیاس، صتلخیص منطق أرسطو، القیاس، أبو الولید ابن رشد - 3
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I - الرواقيون والتمييز بين الاستدلال وصورة الاستدلال:  

ب سوإنّما ببنائها وتألیفها فح بمحتویات الأقیسة، أیضالم یحفل الرواقیون و هذا، 

ومع  .التحلیلات الأولى، وبهذا المعنى نقول عن منطقهم أنّه صوري كما فعل صاحبُ 

ل من هذا ار القصد الأوّ في إط نٍ بین النسقین من تبایُ  إلى ما ذلك تجدر الإشارةُ 

  .البحث

صلة إنّ الرواقیین، خلافا لأرسطو، لا یُقرّون من الأقیسة إلاّ الأقیسة الشرطیة المتّ ) أ

والمنفصلة، إذ القضایا الشرطیة هي أبسط صور البرهان، ویُحصون منها خمسة 

  :1صیاّغتھا كما یلي Chrysippeیُنسبُ إلى و  ،)اللامبرهنات الخمسة(یسمونها 

  .الأول فالثاني، لكن الأول؛ إذن فالثاني كان إذا )1

  .الأول فالثاني، لكن لیس الثاني؛ إذن فلیس الأول كان إذا  )2

  .لیس الأول والثاني معا،لكن الأول؛ إذن فلیس الثاني ) 3

  .الأول وإمّا الثاني، لكن الأول؛ إذن فلیس الثاني إمّا) 4

  .الأول وإمّا الثاني، لكن لیس الثاني؛ إذن فالأول إمّا) 5

 –موضوع ( بالقضایا الحملیة ذات الصورة إلاّ  إنّ منطق أرسطو، الذي لم یعن )ب

بینما منطق الرواقیین منطق قضایا، ومنه إذا كانت . حدود ، منطقُ )محمول –رابطة 

م ؛ فإنّ قیّ ) متغیرات حدیّة( ر في منطق أرسطو هي حدودٌ تغیّ التي تأخذ مكان المُ  مُ القیّ 

الأول  مُ وإذا كان المعلّ . )متغیرات قضویة( المتغیر في منطق الرواقیین هي قضایا

رات ترمز إلى حدود القضیة القیاسیة؛ فإنّ المتغیرات الهجائیة متغیّ  استخدم الحروفَ 

  .ترتیبیة أو أرقام عند أهل الرواق ترمز إلیها أعدادٌ 

                                                           
1
 - Blanché.R, La logique et son histoire d’Aristote à Russell, Librairie  Armand Colin, 

Paris, 1970, P: 116. 
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جهة أخرى یشیر إلى صورة الاستدلال، وإلى الاستدلال وإذا كان أرسطو من  )ج

سواء، دون تمییز  بواسطة الحدود العینیة والألفاظ المعتادة باسم القیاس على حدّ 

الاستدلال : زون بوضوح بین الأمرین؛ فإنّ الرواقیین في المقابل یمیّ صریح بینهما

  : بواسطة الحدود العینیة كالقول مثلا

  )اء، ولكن النهار؛ إذن یوجد ضیاءن الضیّ إذا كان النهار كا( 

  : عینیة ذات معنى ومضمون، والبنیة المنطقیة أو الصورة حیث العبارةُ  

  )إذا الأول فالثاني، لكن الأول؛ إذن فالثاني(

طات الاستدلالیة خطّ ون هذه المُ سمّ وكانوا یُ «ث العبارة رمزیة فارغة وصوریة، حی 

تماما  ،1»الاستدلالات للتطبیقات العینیة على هذه الضروب ضروبا، وخصّصوا اسمَ 

الحدیث بین الاستدلال والحساب، وبین القضیة والدالة القضویة،  المنطقُ  كما یمیّزُ 

  .رات خلافا لصاحب الأورغانونواضح بدور المتغیّ  وفي ذلك ما یشیر إلى وعيٍ 

الاستدلالیة مقدمات أولیة یبدأُ بها ور الرواقیون تلك الصُ اعتبر ذلك،  عنفضلا  )د

ما یُردُ إلیها ما هو أبسط منها، وإنّ  دُ إلى مالا تُرَ فهي على نظریات منطقیة،  البرهانُ 

على  وعلیه فتلك اللامبرهنات تؤخذُ . من القواعد عداها من الاستدلالات بواسطة عددٍ 

وفي ، ة في النسق المنطقيابتداء في البرهان، تماما كالبدیهی ها قضایا أولیة ونقطةُ أنّ 

س البرهنة صراحة، ودون وأسُ  منطقي استنباطي، حیث تُوضعُ قواعدُ  نسقٍ ل هذا إقامةٌ 

  :2نبرهن فمثلا إذا أردنا أنْ ، برهان علیها قبل البدء في عملیة الاستدلال

           معا، ثبت لدینا ل    » ق و ك«إذا ثبت لدینا . 1

  ولكن لم تثبت لدینا ل . 2

  وقد ثبت لدینا ق  . 3

                                                           
، ترجمة محمود یعقوبي، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، من أرسطو إلى راسلالمنطق وتاریخه بلانشي روبیر،  -  1

  .116: ، ص2004الجزائر،
2
 - Roure, M.L, Eléments de logique contemporaine, P.U.F, France, 1967, P: 24. 
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  لم تثبت لدینا كإذن . 4

  :وبصورة رمزیة أكثر وضوحا

                        م ) ك ∧ق  (.1

2. م                                                  

  ق. 3

4. ك  

  :البرهنة

بواسطة  )2(كُلا واحدا، ومن ) ك ∧ق (أو  »ق و ك«، باعتبار )1(من 

ق و «نستنتج نفي ) فلیس الأول الأول فالثاني، لكن لیس الثاني؛ إذن إذا( 2 مبرهنةاللا

   ).ك ∧ق  ( : ، أي»ك

إمّا الأول وإمّا الثاني، ولكن ( 5وبواسطة اللا مبرهنة  ،)3(ومن ، )ك ∧ق  ( ومن 

  .المراد برهنته ك : ، أو»نفي ك «، نستنتج )لیس الثاني؛ إذن فالأول

لّ محلّ الألفاظ حأنّ أهل الرواق لم یقتصروا على استعمال الرموز لت یتأكّدُ وبذلك  

المعتادة فقط، بل وتصوّروا المنطق نسقا أكسیومیا، وفي ذلك دفع للصوریة إلى مدى 

  .1أبعد ممّا فعل أرسطو

 منها المنطقُ  الرواق الرمزیة التي یستمدُّ  ل وأصحابُ م الأوّ لم یجهل المعلّ 

بدلا من  والرواقیون الأرقامَ  ،فأرسطو استخدم الحروفَ  ؛كذلك إذنالحدیث أحد أسمائه 

عن  ولكن هل یلزمُ . اتهما المنطقیة عرضا صوریاالعبارات العینیة، فعرضا بذلك نظریّ 

للمدلولات في  لأنّه یستخدم الرمزیة من حیث هي عرضٌ  عموما صوريٌ  المنطقَ  هذا أنّ 

وریة في المنطق التقلیدي والمنطق ر الدلالة الطبیعیة فحسب؟ وهل للصوّ غیر صُ 

  الحدیث معنى واحد؟

                                                           
1
 -Kotarbinski.T, Leçons sur l’histoire de la logique, Traduit du polonais par Anna 

Posner, P.U.F, Paris, 1964, P69.  
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II- قصور الجهاز الرمزي القديم وحدوده: 

تتویجا  الرموز بصورة واسعة، إذْ  المنطق الصوري المعاصر یستخدمُ  الواقع أنّ  

رمزیة وضّحها وطوّرها  لغةً  Frege .Gو  Peano.G، ابتدع Leibnz.G.Wلأفكار 

Russell .B  وWhitehead .A.N  ّأكثر اللغات الرمزیة خصوبة  ى صارت منْ حت

 لرمزیة، وكذا لغةُ ا   Ackermann.Wو Hilbert.Dوفي المقابل هناك لغة . وشمولا

على  J.Lukasiewiczالرمزي الذي ابتدعه  المدرسة البولونیة حیث یعتمدُ التدوینُ 

الصیغ  استخدامَ  أنّ  ورغم اختلاف التدوین بین مدارس المنطق، إلاّ . الأبجدیة اللغویة

دة أبرزها الإیجاز قدر الإمكان، وعدم حدّ في جمیع الأحوال لقواعد مُ  الرمزیة یخضعُ 

  .1رات بعینها أو الإشارة إلى أیّة مادة خاصةتعبیر تلك الرموز عن تصوّ 

الأخیر یكشف عن معنى آخر للصورة في المنطق  هذا وإذا كان الشرطُ   

القدیم لها، فإنّ المقابلة بین الجهاز الرمزي التقلیدي واللغة  باین المفهومَ المعاصر یُ 

د أنّ الرمزیة والصوریة ح ذلك التباین أكثر، وتؤكّ وضّ تُ  الرمزیة المعاصرة، من شأنها أنْ 

  .قصور التدوین الرمزي ونقائصه في المنطق القدیم عنغیر متكافئتین، فضلا 

لا یقتصر  لاحقا، ، كما سیتبیّنُ منطق المعاصرذلك لأنّ التدوین الرمزي في ال  

 د سوى المعنى الذي یُحدّدُ لها في نسقٍ على المتغیرات التي لیس لها بذاتها معنى محدّ 

معناها مهما تغیّر  رُ التي لا یتغیّ  المنطقیة، وهي الرموزُ  الثوابتَ  معیّن، بل ویشملُ 

  . السیاق الذي تردُ فیه أیضا

ة قد استخدم الرموز لتحقیق الدقّ  المنطق القدیمُ ضح في هذا المقام أنّه إذا كان یتّ   

 واجتناب ما تنطوي علیه اللغة الطبیعیة من غموض، فإنّ المنطق المعاصر رمزيٌ 

صورنة یبدوان ومن جانب آخر إذا كان الترمیز وال. تماما، وبالتالي فهو أكثر دقّة

                                                           

، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، محاضرات في المنطق الریاضيخلیل یاسین، : أنظر -1

   .157، الفصل الخامس، اللغات الرمزیة، ص 2007الطبعة الأولى، 
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به بشكل لا مفرّ ، فهي تتطلّ لُ الثانیة ییسّرها بشكل كبیر الأوّ «متضامنین بقوة، إذ 

  . فإنّ المنطق المعاصر أكثر صوریة كذلك ؛1»منه

ات الصورة  بالقضایا ذ ذلك إذا كان من الثابت أنّ أرسطو لم یعن إلاّ  عنفضلا 

وردّ تبعا لذلك كلّ أنواع العلاقات إلى علاقة الحمل، ، )محمول  -رابطة -موضوع(

مطلقة، واعتبروا القضیة الشرطیة  وفي المقابل رفض الرواقیون القضیة الحملیة بصورة

الفصل الاستبعادي أو و  الوصل،و صور الاستدلال، فعرفوا من الروابط الشرط،  أبسطَ 

أنواعا من  فحسب؛ فإنّ الجهاز الرمزي للمنطق المعاصر، الذي یعرفُ والنفي القوي، 

الحسابات كحساب القضایا، وحساب المحمولات بدرجاته، وحساب العلاقات وحساب 

  .وثراء أكثرَ خصوبةً  ،حتمال وحساب الفئاتالا

اقتصرت  تعلّق الأمر بأرسطو أو الرواقیین،سواء  ذلك لأنّ الصیاغة الرمزیة،  

من مادتها  "كل جزائري أفریقي"على المتغیرات دون الثوابت؛ فإذا أفرغنا القضیة 

وإذا استبعدنا  "كل أ ب":جزائري وأفریقي، ولم نستبق غیر صورتها: ینالمتعینة بالحدّ 

إذا كان النهار كان الضیاء، ولكن النهار؛ إذن یوجد ": مضمون الاستدلال التالي

؛ "ول فالثاني، ولكن الأول؛ فالثانيإذا كان الأ": ببنائه وتألیفه ، ولم نحفل إلاّ "ضیاء

ا دون تحقیق الدقّة المطلوبة والابتعاد عمّ  نتجاوز في الحقیقة مجرّد الاختصار،نا لم فإنّ 

  .تنطوي علیه اللغة الطبیعیة من لُبس وغموض

 هست في الفارسیة، وإستین في الیونانیة و(=  »هو«وبالفعل، إنّ فعل الكینونة   

est  في الفرنسیة وis میز بینها اللغةُ مختلفة لا تُ  معانٍ  نُ یتضمّ ) في الإنجلیزیة 

الطبیعیة، من ذلك الحمل والهویة والمساواة والانتماء والاحتواء والعلاقة بین طرفین، 

  :مثال ذلك على الترتیب

 .ابن سینا فیلسوف) 1

 .الشیخ الرئیس هو أبو علي بن سینا) 2

                                                           
1 - Blanché.R, L’axiomatique, P.U.F, Paris, 4éd, 1967, P: 49. 
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 .واحد وواحد اثنان) 3

 .ابن سینا منطقي) 4

 .كل إنسان فان) 5

 .ابن سینا أستاذ الجوزجاني) 6

ز معنى من تلك المعاني عن غیره إلاّ بواسطة صورة رمزیة میّ نُ  أنْ ولا یمكن 

التي هي في لغة ما یُسمّى  ،)س ـَ(ع: لیه نرمزُ إلى العبارة الأولىالالتباس، وع تمنعُ 

ابن سینا فیلسوف، : للجملة ترجمةٌ  ،حساب المحمولات في المنطق الصوري الحدیث

ترمز إلى اسم العلم  سَـ  فیلسوف، و :حیث ع ترمز إلى المحمول أو الدالة القضویة

  .ابن سینا

  . ، على أساس أنّ المعنى المقصود هو الهویة) ف ≡أ :( ونرمز إلى العبارة الثانیة

، حیث المعنى المقصود هو )2=1+1: (المنطقیة للعبارة الثالثة هي بینما الصورة

  . المساواة

، إذ المعنى هنا هو انتماء ابن )م ∈أ (یة الرمزیة للعبارة الرابعة هي والصورة المنطق

في صنف المنطقیین كما هو مُقرر  سینا إلى صنف المنطقیین، أو أنّ ابن سینا عضوٌ 

  .في لغة حساب الأصناف

المعنى هاهنا هو  على أساس أنّ ) ف ⊂إ : (العبارة الخامسة المنطقیة هي بینما صورة

ور حساب كون مجموعة أو صنف الإنسان محتوى في صنف الفاني من منظ

  . الأصناف كذلك

ر في حساب المحمولات حیث نحن إزاء قرّ كما هو مُ )) سـ(ف  ) سـ(أ (سـ ∀(أو  

صورة أكثر تركیبا یربط فیها اللزوم الصوري بین دالتي قضیة، واختصارا بعد حذف 

  ).ف أ ) :(سـ(متغیرات الموضوعات أو الأفراد و   ∀السور
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كما هو مُقرر في لغة  )ج  عأ : (الرمزیة للعبارة السادسة فهي أمّا الصورة المنطقیة

ابن سینا  )متعلق به( باعتبار وجود علاقة الأستاذیة بین العلاقات الرمزیة،منطق 

  .الجوزجاني) متعلق(و

 عنها القضیةُ  رُ عبّ التي تُ  ورةَ ویمكن تلخیص ما سلف في جدول یوضح أنّ الص   

تعني عدّة معان، لا یتمُّ التمییز بینها دون لغة رمزیة  في اللغة الطبیعیة) كل أ هو ب(

  :كاملة تشمل المتغیرات والثوابت على حد سواء

  الرمزیة المعاصرة  الرمزیة القدیمة  العبارة

  )سـَ ( ع   أ هو ب  ابن سینا فیلسوف

  ف ≡أ   أ هو ب  الشیخ الرئیس هو أبو علي بن سینا

  2=  1+  1  أ هو ب  واحد وواحد اثنان

  م ∈أ   أ هو ب  ابن سینا منطقي

  ))سـ( ف) سـ(أ ( سـ∀  أ هو ب  إنسان فان كلّ 

  ج عأ   أ هو ب  ابن سینا أستاذ الجوزجاني

  

التي اقتصرت على المتغیرات دون الثوابت  ،ولا جرم أنّ الرمزیة الأرسطیة   

بل إنّ  .بین هذه المعاني المتباینة لفعل الكینونة المنطقیة، لیس بمقدورها التمییزُ 

القضایا في النوع الخامس، أي القضیة الحملیة ذات  نظریته القیاسیة حصرَ  فيأرسطو 

 خرى إلیها، معتبرا القضیة الأولى،ین الكلیین ولم یقبل غیرها، وردّ كل الأنواع الأالحدّ 

عدم حدیث المعلم  عنفضلا . والقضیة الكلیة من صورة منطقیة واحدة أي الشخصیة،

استعمالها  في أيّ مكانٍ  رُ برّ رات، ولا یشرح ولا یُ تغیّ مكان عن المُ في أيّ «الأوّل 

  1.»ن الأمرُ مجرّد تبسیط في الكتابةوفوائده، كما لو كا

                                                           
  .42: ، صالمنطق وتاریخه من أرسطو إلى راسلبلانشي روبیر،  - 1
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ذلك لأنّ بمنأى عن ذلك النقص والاضطراب؛  ولیس الجهاز الرمزي للرواقیین  

یُحیلان إلى تداول في اللغة الطبیعیة رابطي الشرط والوصل مثلا في الاستعمال المُ 

یث یكون للرابط معنى ، ففي هذا الأخیر، حمعان لا صلة لها بالمنطق كعلم صوري

لّي سببي أو عِ  علاقة ترابطٍ  الشرط كرابط منطقي لا یشترط أبدا وجودَ «واحد مُحدّد، 

، ولذلك 1»بین المقدّم والتالي، بل یخضعُ فقط لعلاقة الصدق والكذب بین المقدم والتالي

في حالة صدق المقدم وكذب  ى باللزوم المادي إلاّ سمّ الشرط أو ما یُ  طُ لا یكذب راب

بصورة العلاقة  ق الأمرُ ما یتعلّ وإنّ  ،ون العلاقة بین الطرفینلمضمُ  التالي دونما اعتبارٍ 

فإنّ وهران تقع غرب  16=  4 × 4إذا كان (فحسب، وبالتالي فالقضیة التالیة مثلا 

ذات معنى وصادقة في المنطق رغم عدم وجود ترابط بین طرفیها من  قضیةٌ ) الجزائر

جهة المضمون، بینما هي في الاستعمال العادي بدون معنى لعدم تجانس طرفیها، 

في اللغة الطبیعیة یوحي بفكرة الترابط ....) فـ ....إذا(ذلك لأنّ رابط اللزوم المادي 

ما كان فیه ترابط  لا یُستساغُ من التركیب إلاّ لّي أو السببي بین المقدم والتالي، وهنا العِ 

إذا : (المقدم علة للتالي مثل قولنا یكون م والتالي من جهة المضمون، أي كأنْ بین المقدّ 

  .2)السماء ملبدة بالغیوم المطر یسقط فإنّ 

مثلا، والذي لا یصدق  من الخصائص الریاضیة والمنطقیة لرابط الوصلو هذا، 

   ) ك ∧ق (موصولاته، أنّه تبدیلي، فسواء كتبنا القضیة المركبة  في حالة صدق كلّ  إلاّ 

                                                           
  .94: ، ص1ج مدخل جدید إلى المنطق المعاصرأحمد ،  موساوي -  1

ولعلّه لأجل اقتصار الرمزیة عند الرواقیین على المتغیرات دون الثوابت؛ نشب ذلك النقاشُ بینهم حول طبیعة  -2

الذي كان تصوّره للزوم قریبا من  Philon de Mégareاللزوم، وهو جدال انتقل إلیهم من المیغاریین، أي بین 

معا  الذي لا یصدق عنده اللزومُ إلاّ في حالة صدق المقدم والتالي Diodore Cronosالتصوّر المعاصر، وأستاذه 

ولكن مثلما یختار المنطقیون المعاصرون قضایا غیر متجانسة مضمونا لبیان طبیعة اللزوم المادي، فإنّ . فقط

Philon ّالسببي ینتصر لرأیه، كان یستعملُ قضایا مترابطة من جهة المحتوى، وهكذا نصطدم بفكرة الترابط  ى، حت

موفم للنشر،  ،معجم المناطقةموساوي أحمد، : أنظر(.والدلالة العینیة للقضایا البعیدة عن الصوریة الخالصة

     .) ، وما بعدها199: ص ،2015الجزائر، 
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مادام ) ق∧ك (↔	 )ك ∧ق (فإنّ المعنى واحد في المنطق، أي أنّ  ،)ق  ∧ك : (أو

یرمز إلى قول خبري یحتمل  كو  قمن الرمزین  لهما نفس قیم الصدق، ومادام كلّ 

أبو حنیفة فقیه : (فالقضیة، وتأسیسا على ذلك الصدق والكذب دونما اعتبار لمضمونه

ذات معنى وصادقة منطقیا رغم عدم وجود مناسبة بین  قضیةٌ  )وابن سینا منطقي

   .طرفیها من جهة المضمون كذلك

 النحاة فیما یخصُّ  د جمهورُ كما یؤكّ  وفي المقابل، رغم أنّ الواو لمُطلق الجمع

لزمني والعلیّة معنى الترتیب اللوصل في اللغة الطبیعیة اللسان العربي، إلاّ أنّه أحیانا 

: ومثل قولنا ،)07:قصص(﴾ینلِ سَ رْ المُ  نَ مِ  وهُ لُ اعِ جَ وَ  كِ إلیْ  وهُ ادُ إنّا رَ ﴿:أیضا كقوله تعالى

ر الترتیب على حیث یؤثّ ، )مرض فلان وتناول الدواء(:، وقولنا)یتصلّ و أت توضّ (

فإذا كان یصحّ  .المنطقفي خاصیة التبدیلیة المذكورة للوصل مفهوم العلاقة، خلافا لل

 ولا یجوز العكس؛ ،)ي الجمعة وصلّى بالناس ركعتینخطب الإمام خطبت: (القول مثلا

) صلّى الإمام بالناس ركعتین وخطب خطبتي العید(:فإنّه یصح من جهة أخرى القولُ 

ثلاثة معان؛ أحدهما «قام زید وعمرو : ویُحتملُ في قولنا مثلا. ولا یجوز العكس أیضا

 1،»یكون قاما معا لا، والثالث أنْ یكون قام عمرو أوّ  لا، والآخر أنْ ون قام زید أوّ یك أنْ 

أمّا المفهوم التقني للوصل في المنطق فینأى عن تلك . من وجهة نظر نحویة

الترتیب أو عدم وجود  رُ التأویلات، وهنا یصدق الوصل عند صدق موصولاته، ولا یؤثّ 

جیّدة صف بالخاصیة التبدیلیة، ومادامت العبارة المناسبة على مفهوم العلاقة مادام یتّ 

  .  2غیره من الروابط خالیة من المعنى، أي قضیة تكراریةالتكوین التي تتضمنه هو، أو 

                                                           

، تصحیح وشرح محمد بن أبي شنب، مطبعة جول كربونل، الجزائر، في النحو الجُملالزجّاجي أبو القاسم،  -1

   .31: ، ص1926

:انظر في الاختلاف بین الوظیفة المنطقیة والاستعمال الشائع للروابط -  2 

Tarski.A, Introduction to logic and the methodology of the deductive sciences, Oxford 

university press, New York, 4th edition, 1994, Chap. III. 
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 الاشتراك كما ذُكرَ، إلاّ  طلقومن جهة أخرى رغم التأكید في النحو أنّ الواو لمُ 

كمین بلا أنّه یُؤتى بها بین المتعاطفین، أو بین الحُ «یُفهم من ذلك  لا ینبغي أنْ أنّه 

، وعلیه لا یصحّ 1»ن رابط بینهما ولاسیّما في الجملبط، بل لا بدّ ممناسبة بینهما ولا را

أبو حنیفة فقیه (، أو)زید شاعر وعمرو طویل(، أو)رأیتُ محمدا وجبلا: (القول مثلا

یكونا أخوین، خلافا لما هو علیه  إذا كان بینهما مناسبة كأنْ  إلاّ ) طبیبوابن سینا 

وهذا الاختلاف بین الوظیفة النحویة والوظیفة المنطقیة للروابط . الحالُ في المنطق

المنطقیة قد نبّه إلیه المعلّم الثاني بوضوح، فأبو نصر الفارابي بعدما أشار إلى التباین 

وإلى ترتیب النحویین لما  في هذا السیاق، طلح المنطقيبین المصطلح النحوي والمص

نحن إنّما نرتّب و «: طقیینیعتبره المنطقیون حروفا لا في الحروف، قال على لسان المن

     .2»فع في الصناعة التي نحنُ بسبیلهاهذه الأشیاء بحسب الأن

كتابة  الصوریة التي یصبو إلیها المنطقُ  رُ یسّ وعلیه فالأقرب إلى الترمیز الذي یُ 

  : برهنة الرواقیین الأولى نصف الصوریة مثلا كما یليلا مُ 

  )ك ) ق ∧	)ك  ق (( (

تداول في اللغة وهنا لا مجال لما یحیل إلیه رابطا اللزوم أو الوصل في الاستعمال المُ 

منفذ إلى  كلّ  یسدّ  بل من شأن ذلك أنْ  ضرورة مراعاة الرابط والمناسبة، الطبیعیة من

إذا كان الأول (الوارد في الترمیز الرواقي ) Premier(هل الأوّل  :التساؤل مثلا

یُقصدُ به المتقدمُ بالزمان، أم المتقدم في الرتبة المنطقیة، ) يفالثاني ولكن الأول فالثان

جود الوجود حیث یعني سبب و  أم نقطة الابتداء من الناحیة النفسیة، أم الأول من جهة

  . ا لا ینتمي إلى المنطق كعلم صوريذلك ممّ  أم المتقدم بالشرف والقیمة؟ وكلّ  الشيء،

ف أنّهم عرفوا من امة للامبرهنات الرواقیین تكشالصیاغة الرمزیة التّ و هذا 

، )W(، والفصل القوي أوالاستبعادي )(، واللزوم)	∧(، والوصل)~(النفي: الروابط

                                                           

.193: ، ص1، ج 2003، 2لصناعة الكتاب، القاهرة، ط، العاتك معاني النحوالسامرائي فاضل صالح،  - 1  

.46- 45: ، ص1990، 2، تحقیق محسن مهدي، دار المشرق، لبنان، ط كتاب الحروفالفارابي أبو نصر،  - 2
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، والفصل الضعیف )|(، والتنافر)↔(تلك من التلازم  وفي المقابل تخلو لامبرهناتهم

الذي صار هو أساس النسق الذي یُسمّى «، هذا الأخیر )∨(أو غیر الاستبعادي 

وفقا  N والنفي Aأي الفصل  ،Whiteheadو   Russellمن وضع  ANالنسق 

  1.»للرمزیة البولونیة

IV- تلازم الصورة والمادة في المنطق القديم:  

، وأنّ للتحلیلات الثانیة ما هي تمهیدٌ إنّ  التحلیلات الأولى إذا علمنا أنّ  هذا و

التحلیلات كما أعلن بوضوح بدایةَ كتاب  ق هو العلم البرهانيغرض أرسطو من المنط

ؤتلف الیقیني الذي نعلمه بما هو القیاس المؤتلف الیقیني، وأعني بالمُ « ، والبرهانالأولى

یكون  علم هو على ما وضعنا، فقد یلزم ضرورة أنْ یُ  نْ كان معنى أَ  هو موجود لنا، فإنْ 

عتبر في ل؛ اتضح أنّ المُ الأوّ  مُ ر المعلّ قرّ  مثلما ،2»العلمُ البرهاني من قضایا صادقة

القیاس لیس هو الصورة من حیث الصحة والفساد فحسب، وإنّما المادة من جهة 

إلى بناء نظریة في  بأنّه لا یقصدُ لن بوضوح أعلصدق والكذب كذلك، فأرسطو ذاته ا

ره للصدق المُعلن عنه في تصوّ  مضمون مادي، كما أنّ  غة من أيّ فرَ الاستدلال مُ 

الأقوال الصادقة « الفكر مع الواقع، حیث یؤكد أنّ المقتبس السالف یقوم على تطابق 

جزء صوري  وعلیه فإذا كان القیاس أوضحَ . 3»إنّما تجري على حسب ما علیه الأمور

مادامت هنالك أقیسة جدلیة  ،كذلك إنّه إلى جانب الصورة مادةٌ في منطق أرسطو، ف

هذه إنّما تختلف في  وسفسطائیة وخطابیة وشعریة، فضلا عن الأقیسة البرهانیة، وجمیعُ 

  .موادها

                                                           

.218: ، صمعجم المناطقةأحمد ،  موساوي - 1  
  .333: ، ص2، ف 1م  ،)البرهان( منطق أرسطو، التحلیلات الثانیةأرسطو،  - 2

3 - Aristote, Organon , II, De l’interprétation, Traduction nouvelle et notes par J. Tricot, 
nouvelle édition, Librairie philosophique J.Vrin, 1966, 9,30,P: 103. 
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إلى العلم الیقیني، تقُاسُ  ه في القیاس البرهاني الذي هو السبیلُ وهكذا یتضح أنّ 

 وأنّ . سواء ، ومن جهة مطابقتها للواقع على حدّ متینالمقدّ من جهة لزومها عن  النتیجةُ 

من مقدمتین كاذبتین أو إحداهما كاذبة،  نتیجةٍ  فیها صدقَ  تلك الأقیسة التي نبرهنُ 

كانت  ى وإنْ غیر یقینیة حتّ  بالقیاس، وذلك مادامت المادةُ  استدلالات شبیهةٍ  دُ مجرّ 

حدثین، الأرسطیین المُ  تلك الطبیعة المزدوجة للقیاس أحدُ ، ولقد أوضح صحیحةً  الصورةُ 

بیّن أنّ القیاس في نظر أرسطو هو الاستدلال الأمثل الذي یتجلّى فیه العلمُ،  فبعد أنْ 

بمقتضى ( vi formaeإنّه ینتج : ذو طابع صوري ومادي في آن واحد«أنّه  أكّد

ذلك التلازم بین  والحقیقة أنّ  .1»)بمقتضى المادة( vi materiaeوكذلك ) الصورة

على قول أرسطو بتلازم الصورة  سُ ما یتأسّ الاستدلال، إنّ  نتیجةِ  المعیارین في قیاسِ 

، خلافا لأفلاطون 2والمادة تلازما ضروریا لا مجال فیه لفصل الواحدة عن الأخرى

  .ر المفارقة للمادةوّ القائل بالصُ 

الأوسط  لمعلّم الأوّل بین الحدّ یتجلّى ذلك الطابع المزدوج أیضا في ربط او 

الأوسط في  من الحدّ  النتیجةُ  في الواقع من معلولاتها، تتولدُ  العللُ  دُ تتولّ  إذْ مثلما ؛والعلة

العلم، وكان  المثلى لتحصیل الوسیلةَ  ، ومنه فإذا كان القیاس البرهانيالقیاس الأرسطي

الحقیقیة هي المعرفة بالعلل،  المعرفةُ  إذِ  ة،ته هو العلم بالعلّ الشيء وماهیّ  العلم بوجود

بالفعل وهو الوجود  بالقوة وهو الوجود حالَ المادة، وإمّا وجودٌ  ا وجودٌ علما أنّ الوجود إمّ 

خر آن من جهة ثالثة، وكان من جانب تیوالصورة متلازم ، وكانت المادةُ حالَ الصورةِ 

عن طریق الصورة  العلّةُ  ؤخذُ تُ یدور حول الأوسط الذي هو العلة؛ فإنّه مثلما  طلبٍ  كلُّ 

                                                           
: ، ص1992، ترجمة محمود یعقوبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،المنطق الصوريتریكو جول،  - 1

230.   
 2،1984ط تحقیق عبد الرحمن بدوي، الهیئة المصریة للكتاب، ،ترجمة إسحق بن حنین الطبیعة،أرسطو،  - 2

  .9، ف 1لجزء الأول، م ا
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ا أوسطا كما یقرّر عن طریق الهیولى أو المادة حدّ  حدا أوسطا، فكذلك تؤخذُ العلّةُ 

  .1أرسطو ذاته

د ما هي مجرّ في ذاتها، وإنّ  یلزم عن ذلك أنّ الصوریة عند أرسطو لیست غایةً 

 ما دام المنطق الأرسطي موضوعا لأجل العلم المُؤلّف من قضایا صادقة، وغیرَ  وسیلةٍ 

دُ حیث یُرَ  التحلیلات الأولىولئن كان الجانب الصوري یتجلّى في . منفصل عن الواقع

م النتیجة عن المقدّمتین؛ فإنّ المعلّ  ق بها لزومُ البرهان إلى المبادئ الصوریة التي یتعلّ 

حیث یردُ البرهان إلى المبادئ المادیة التي یرتبط بها  لثانیةا التحلیلاتالأول في 

  . 2»ه على موضوع العلمیتحدّثُ عن الاستدلال من حیث انطباقُ «صدقُ النتیجة، 

إلى كون منطق أرسطو مقیّد بها، إنّما  ى الریاضیات التي سلفت الإشارةُ وحتّ 

الأجسام الطبیعیة، قة في خطوط ونقط متحقّ و وأحجام  ها من سطوحٍ توجد موضوعاتُ 

دة خلافا المثل والأشیاء الریاضیة ویثبت طبیعتها المجرّ  الذي ینفي مفارقةَ  م الأولُ فالمعلّ 

دا من جرّ مُ  إلاّ  لا یوجدُ  ، یقرّر أنّ موضوع الریاضیاتوأفلاطون فیثاغورس ـل

 بین العلم الطبیعي والعلم الریاضي سوى أنّ الریاضي یفحصُ  وما لفرقُ  .محسوسات

ة دا عن الجسم الطبیعي وحركاته وكیفیاته المحسوسة كالثقل والخفّ جرّ ه مُ موضوعَ 

إلى المادة المحسوسة الواقعة في  والصلابة واللیونة والحرارة والبرودة، دونما نظرٍ 

  .  3الحركة

منطق أرسطو لم یكن صوریا خالصا، وهذا الذي  أنّ والحاصل من ذلك كلّه 

 ،يالإسلام طقیي العالممن كبار من ابن علي بن سینأبو علي الحسین أدركه جیدا 

إلى الجانب الصوري  خلافا لبعض شرّاح العصور الوسطى في أوربا حیث اتّجه الانتباهُ 

                                                           
  ).العلل المختلفة مأخوذة أوساطا.(11، ف 2، م التحلیلات الثانیةأرسطو،  -  1

2 - Hamelin, O, Le système d’Aristote, Robin, 2ed, 1931, P: 95. 
  :                                                 وأیضا .2، ف2م  ،1ج، لطبیعةأرسطو، ا -أ: أنظر -  3

 ،1938، نشرة موریس بویج، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت،تفسیر ما بعد الطبیعةابن رشد،  –ب            

  .13،14 :الكتاب
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ه أرسطو صوري، فإنّ  أنّه مثلما منطقُ  أكّدالرئیس  فالشیخُ . 1من الأورغانون فحسب

تخصّه  یُعلمُ بالرویّة مادةٌ معلوم «لكلّ  إذْ یعنى بالمادة التي یقع علیها الفكر أیضا، 

 من جهة المادة رغم أنّ  ، ومثلما یقع الفسادُ 2»تخصّه منهما یُصارُ إلى تحقّقه وصورةٌ 

 أو العكس، أو قد یقع من جهة المادة والصورة معا، فكذلك یقع الفسادُ  صحیحةٌ  الصورةَ 

ظر أرسطو نتعریف المنطق من وجهة  ؤدّي إلى العلم، وتبعا لذلك یمكنُ في الفكر المُ 

ر والمواد یكون وّ أنّه من أيّ الصُ  عرّفُ النظریة التي تُ  الصناعةُ «الذي لم یعرّفه بأنّه 

الصحیح الذي یُسمّى بالحقیقة  الصحیح الذي یُسمّى بالحقیقة حدا، والقیاسُ  الحدُّ 

  .3»برهانا

زئیة بالتصورات الج إلاّ  ولم یقبلواالمعاني الكلیة،  رفضواهذا، والرواقیون الذین   

تلك التصورات  المنطق هو ربطُ  في النفس، یجعلون موضوعَ  التي تخلّفها الأحاسیسُ 

ها یبدأ المنطق، صور البرهان وب الجزئیة، من هنا كانت القضایا الشرطیة هي أبسطُ 

یرجع إلى نماذج أولیة في صورة قضایا مركبة فیها « ،كما سلف بیانه ،وكان الاستدلال

ؤخذ القضیة قضایا حیث تُ  م منطقَ ، ومنه كان منطقهُ 4»بین حدثین أو أكثر نسبةٌ 

. ائع وأحداثعن حكم لا ینطلق من تصورات، وإنما من وق لا تتجزأ، معبّرةً  كوحدةٍ 

أنّ علاقتي الفصل والوصل بالنسبة إلى الأقیسة الشرطیة في «والذي یلزم عن هذا 

اط العلّي بین المقدم والتالي، ولیس على ما ستین على فكرة الارتبالمنطق الرواقي مؤسّ 

  .5»یُسمّى باللزوم المادي واللزوم الصوري في المنطق المعاصر

الأمثلة المستعملة عند أصحاب الرواق، والمستعارة من مشاهدة  آیة ذلك طبیعةُ 

إذا كان النهار فهناك ضیاء، : (العلاقة بین الأفراد العینیة في الخارج، وهذا مثل قولهم

                                                           
  .42: ، صالمنطق الصوريجول،  تریكو -  1
  .4: ، صھ 1331، طبعة الشیخ محي الدین الكردي، مصر، النجاةابن سینا،  -  2
  .5:ص المصدر نفسه، -  3
  .130: ، ص1952، 2، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط الفلسفة الرواقیةعثمان أمین،  -  4

  .90،91:، ص2007الجزائر،، معهد المناهج، مكانة المنطق في الفلسفة التحلیلیة المعاصرةموساوي أحمد،  -5
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اة هم في القضایا الشرطیة المسمّ ومثل نظریت). لكن النهار، إذن فهناك ضیاءو 

، حیث )إذا كانت هذه المرأة ذات لبن؛ فهي قد ولدت): (الدلالات(أو) العلامات(

 .للتجربة نصیب في معرفة الدلالة

V- طبيعة الحدّ الأرسطي والافتراض المضمر للوجود:  

ر في البرهاني إذن، والعلمُ كما قرّ  أرسطو من المنطق هو العلمُ  غرضُ 

یكون صادقا دائما،  ، عند ردّ البرهان إلى المبادئ المادیة، یجب أنْ التحلیلات الثانیة

، وثابتا لا یقبلُ الفناء إطلاقا مع الجزئي أو  فقُ لا تتّ  ، وهذه صفاتٌ 1ولا یتناوله الشكُّ

لبرهان بطریق لبیان امتناع ا ل فصلاالأوّ  مُ الموضوع الفردي العیني، وعلیه عقد المعلّ 

أرسطو العلمَ على  أقاموهكذا . 2»علمَ إنّما هو العلمُ لشيءٍ كلّيلا« الحسّ، ولیؤكد أنّ 

 –الماهیات، وفي ذلك  الحقیقیة هي معرفةُ  أنّ المعرفةَ  رأىالكلیّة والماهیة المجرّدة، و 

فلكي یكون هناك  ات،یّ في تیار فلسفة الماهیات أو الكل سیرٌ  –كما یبدو في هذا المقام 

ر ات لا الجزئیات كما قرّ العلم الكلیّ  یكون موضوعُ  بالمعنى الصحیح؛ ینبغي أنْ  علمٌ 

  . من قبل سقراط وأفلاطون

دة خلافا جرّ ها المُ طبیعتَ  ثل ویثبتُ المُ  فارقةَ ل في المقابل ینفي مُ م الأوّ ولكن المعلّ 

 دركات الحسیة، فالمحرومُ من المُ  ما تأتي بالاستقراءالكلیات إنّ  لأفلاطون، ویرى أنّ 

الإحساس بوصفه المصدر  ةَ أهمیّ  أكّدقة بها، ولذلك تعلّ من المعارف المُ  محرومٌ  حاسةً 

: حین قال  بالواقعیة هو الجزئي من حیث الوجود الفعلي ل للمعرفة، وجعل الأحقَّ الأوّ 

ما لا یمكننا أنْ ا أیضا أنّه إنْ فقدنا حسّا ما فقد یجب ضرورة أنْ نفقد علمً  وظاهرٌ «

فأرسطو . يلّ العلم فالموضوع الحقیقي هو الكُ  ه من حیثُ ، وإنْ كان یرى أنّ 3»نتناوله

                                                           
   2ف  ،5، مالطوبیقا. / 8، ف 1م :، و19، ف2، م التحلیلات الثانیةأرسطو،  -  1
   .418: ، ص31، ف 1، مالتحلیلات الثانیةأرسطوـ  -  2

.385: ، ص18ف ، 1المرجع نفسه، م  - 3  
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ها بنظریة التذكُّر، وفي المقابل حرص على بیان طِ إذن أنكرَ القولَ بفطریة الأفكار وربْ 

   1.نشأة الفكر عن الإحساس ووظیفة الذاكرة والتجربة

البرهاني الموضوعِ لأجل العلم الكُلّي، الحدُّ الكلي القیاس یتّضح إذن أنّه في 

الذي تتألّف منه القضیةُ القیاسیة إنّما یأتي بالاستقراء من الإدراكات الحسیة المتشابهة، 

والتصوّرُ الذي یُعبّرُ عنه ذلك الحدُّ إنّما هو إدراكُ الفكرة الكلیّة التي تنطبقُ على 

رُ الكلي یتمُّ عن طریق تجرید الصورة الحسیّة، مُدركات جزئیة وكثْرة حسیّة، فالتصوّ 

  .حیث یبعدُ العقل ما به التباینُ بین المحسوسات، ویحتفظُ بما به الاشتراك

القیاس  تكون حدودُ  أرسطو أنْ  ي؛ اشترطَ لّ بما هو كُ  ولأنّه، أوّلا، لا علم إلاّ  

سقراط، وبالتالي فلا مجال في القیاس عنده للحدود الشخصیة مثل كالیاس أو  لیة،كُ 

حیث عرض  ،التحلیلات الأولىدون  العبارةالتي وردت في كتاب  فالقضیة الشخصیةُ 

لا شأن لها بالبرهان ولا یُعتدُّ بها  نظریة القیاس عرضا صوریا، والتي موضوعها الفردُ 

بة في العلم خلافا للمحصورات الأربع المعتبرة، أي القضیتین الكلیتین الموجبة والسال

والمنطقیون في أعقابه القضیة  لُ الأوّ  مُ ومع ذلك ردّ المعلّ ئیتین الموجبة والسالبة، والجز 

الشخصیة إلى القضیة المحصورة ذات الحدّین الكُلیین، وتمّ اعتبارهما من صورة 

  .منطقیة واحدة

كما ذهب  ر المحسوسة، لا مفارقةٌ وّ بالقوة في الصُ  وثانیا لأنّ المعقولات موجودةٌ 

ن، وحیث أنّه لا یمكن التعلّم من غیر الإحساس؛ رفض أرسطو الحدّ إلیه أفلاطو 

المتعالي ذلك أعلى من  ة القیاسیة، والحدّ المتعالي بالمعنى الأفلاطوني في القضیّ 

منه  فُ الذي تتألّ  وعلیه فالحدُّ . مثل حدّ الوجود ها كما هو بیّنٌ المقولات الأرسطیة ذاتِ 

 حایثٌ ه مُ أنّ  ا إلاّ لیّ في القیاس، رغم كونه كّ  القضیة، سواء أكانت مقدمة أم نتیجةً 

)Immanente(  ّأو صفات  الذهن لصفةٍ  عزلِ  ه نتاجُ التجرید، أي أنّ  ةُ مصدره عملی

                                                           

.19، ف 02، م التحلیلات الثانیةأرسطوـ  - 1
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الانتباه إلى تلك الصفات دون  الواقع، وتوجیهِ جوهریة لا تنفصلُ عن موصوفاتها في 

ة كمفهوم الإنسان لیّ الكُ  ة، وذلك لتكوین المفاهیمیّ ضَ غیرها من الخصائص الثانویة العرَ 

ماخلا صفتي  الثانویة، قطع النظر عن مجموعة من الخصائص  الذي هو حصیلةُ 

  .الحیوانیة والناطقیة

كمحمولات إلى الجواهر،  تُسندُ فیه الماهیاتُ  ویلزم عن ذلك ثالثا، أنّه في منطقٍ 

ي أساسه التجرید، لّ ر كُ ر كلاهما عن تصوّ عبّ ین یُ تجمع بین حدّ  القیاسیةُ  وحیث القضیةُ 

و الخلاء، ذلك أنّ المعلم لا مجال أیضا للقول بالحدود الفارغة ماصدقیا كالصفر أ

الماهیة، فإنّه لا یقیم فرقا و ة لیّ العلم على الكُ  ا سلف، وإنْ كان قد أقامَ مّ عفضلا  الأول،

د معا، ته وعلى أنّه موجو عنده یدلُّ على ماهی الحدّ  بین هذه الأخیرة والوجود، فتعریفُ 

یعلمَ  أنْ  لإنسان أو شیئا آخر، أيّ شيء كان،الذي یعلم ما هو ا فإنّه قد یلزمُ « وعلیه 

، 1»فلیس إنسانٌ من الناس یعلمُ ما هو أیضا أنّه موجود، وذلك أنّ ما لیس هو موجودا 

وع یُعلمَ أنّ الموض ه في البرهان، إذْ أنّه قبل البرهان یجب أنْ تَ ونظریَّ  وهذا الذي یتلاءمُ 

متان صادقتین، وبالتالي معرفة ما هو، وما المحمول وكون المقدّ  عنْ ، فضلا موجودٌ 

لما  الحمل إلاّ  إثباتَ  بین الوجود والثبوت، ومعنى ذلك أنّه لا یمكنُ  قُ فرّ فأرسطو لا یُ 

عن  دةً مجرّ  ه صورةً هو موجود وجودا عینیا في الخارج، فالوجود في الذهن لا یعدو كونَ 

لیست  لما في الأعیان مادامت الكلیاتُ  ، وما هو في الأذهان مطابقٌ الوجود العیني

وإنْ كان قد  ،لم الأوّ علّ أنّ المُ  في هذا المقام القولُ  مكنُ للمحسوسات، ویُ  سوى تجریدٍ 

رات تغیّ تلك المُ  أنّ  الحروف الأبجدیة متغیرات ترمز إلى حدود القضیة، إلاّ  استخدمَ 

الذي لها في المنطق المعاصر كما سنرى لاحقا حیث لیست متغیرات حقیقیة بالمعنى 

  .محتوى تخلو تماما من أيّ 

                                                           

.442: ، ص2ف ، 2، م التحلیلات الثانیةأرسطو،  - 1  



الصورة في المنطق من الصورية إلى الصورنة      لفصل الأوّل                   ا  

45 
 

لا ، حایثي المُ لّ الكُ  ة القیاس في الحدّ نظریّ  یُلاحظُ إذن أنّ أرسطو حصرَ 

وهذا الذي  ف بالجنس القریب والفصل النوعي الدالین على الماهیة،والمُعرَّ  المفارق،

صلة أشدّ تّ بالماهیة المُ  علم من جهة ما هو معرفةٌ بدوره مع النظرة الأرسطیة لل یتلاءمُ 

القیاسیة التي هي  ة، ومن ذلك الحدّ تتكون القضیةُ صال بالنظرة المفهومیة الكیفیّ الاتّ 

ر كما سلفت الإشارة إلیه أنّه ، وهنا تقرّ حملیة تؤخذُ كوحدة لا تقبل التجزئةَ  أساسا قضیةٌ 

دلال، وبصورة أدقّ القیاس المؤتلف منهما الاستف نوعان من القضایا یتألّ  لا یوجد إلاّ 

والسالبة، والقضایا الجزئیة الموجبة والسالبة، وما دامت الیقیني؛ القضایا الكلیة الموجبة 

بین القضیة «لمُشار إلیه آنفا، فلا فرق إذن ة بالمعنى الیّ طبیعة الحدود في النوعین كُ 

ا في الكلیة وجُزئیا في لیذي یكون حكما كُ ال من حیث الحكمُ  الكلیة والقضیة الجزئیة إلاّ 

  . 1»الجُزئیة

إلى القضیة ) بكل أ (قرّر عكس القضیة الكلیة الموجبة تأسیسا على ذلك ت

 كل أ ب (لعرض، أو ى بقانون العكس بافیما یُسمّ ) بعض ب أ(الجزئیة الموجبة 

إلى جانب  وهو القانون الذي یستعمله أرسطو،كما رمزنا له من قبلُ، ) بعض ب أ

قوانین أخرى، في ردّ الضروب الناقصة من الشكلین الثاني والثالث إلى ضروب الشكل 

من  FELAPTON  و DARAPTI :الأول الكامل، مثالُ ذلك عكس صغرى الضربین

 .في الشكل الأول البیّن بذاته FERIOو  DARII: الشكل الثالث لردّهما إلى الضربین

ه إلى الضرب من الشكل الرابع لردّ  BAMALIPوكذا عكس نتیجة الضرب 

BARBARA  الكامل مع إجراءات أخرى، علما بأنّ الشكل الرابع ذلك لیس من وضع

  .م الأولالمعلّ 

لّي یُقالُ ما یُقالُ على كُ  أنّ كلّ  نُ قتضى مبدأ القیاس الذي یتضمّ وبناء على مُ 

لي، وهو الذي صاغه هذا الكُ  لّي یُنفى عن أفرادِ على أجزاءه، وكلّ ما یُنفى عن كُ 

                                                           

. 298 -297: ، الجزء الأول، صمدخل جدید إلى المنطقأحمد،  موساوي -   1
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، أو )dictum de omni et nullo= مقالة الكلّ واللاشيء (المدرسیّون فیما أسموه 

، وهو ما یتضمّن بدوره معنى قانون التداخل )والمقول لا على واحد لّ المقول على كُ (

ر أرسطو أنّ من قرّ  على الكُلّ یصدق على أيّ جزء منه؛ الذي یقتضي أنّ ما یصدقُ 

في الشكل الثالث الذي من خصائصه  FELAPTONو  DARAPTI: نتجةالضروب الم

في الشكل الرابع  FESAPOو  BAMALIP: إلاّ الجزئیات، وكذا الضربین نتجُ أنّه لا یُ 

ة الاستدلالات التي یتمّ فیها الانتقال من ه القول بصحّ ذلك كلّ  الذي أُضیف بعده، ومفادُ 

  .المقدمات الكلیة إلى نتائج جزئیة

تباین بین القضیة الكلیة والقضیة الجزئیة،  ر وجودُ بیّن منذ وقت مبكّ ولكن ت

الواقعي لأفراد موضوعها خلافا  قرّر الوجودَ تُ  .Leibnitz.G.Wفالثانیة كما انتبه إلیه 

وعلى أساس التمییز بین الصنف الشامل والصنف الفارغ، وحیث أنّ الحدود . 1للأولى

القضایا الأربع في  Boole.Gرات؛ صاغ تصوّ في القضیة تشیر إلى أصناف لا إلى 

  :2صورة معادلات على النحو التالي

  0= كل أ ب 

 0= لا أ ب 

  0 ≠بعض أ ب 

  0 	≠لیس بعض أ ب 

مضمون أو دلالة  تخلو من أيّ ) كل إنسان فان(عني ذلك أنّ القضیة الكلیة مثل وی

 اللزوم علاقةٌ  ن أو، الذي یرى أنّ التضمُّ Peirce.C.Sوجودیة، فهي لا تعني عند 

إذا كان س (إلى القضیّة الشرطیة، سوى أنّه  منطقیة أساسیة، ویردّ القضیة الحملیة

  .3)ون حاصلا على الصفة فانیك حاصلا على الصفة إنسان یلزم أنْ 

                                                           

:      وانظر. 62:، ص1979، دار النهضة العربیة،بیروت، نشأته وتطوره المنطق الرمزيزیدان فهمي ،  - 1  

Couturat, Louis, La logique de Leibniz, Félix Alcan, Paris, 1901, PP: 18/19. 

.150: ، ص1985، مطبوعات جامعة الكویت، دراسات في المنطقعزمي،  إسلام -  2  

.93: ، صالمنطق الرمزي نشأته وتطورهفهمي،  زیدان - 3
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هو في الحقیقة  وإذا كان فیما ذُكر إرهاصات لبیان أنّ ما كان یُعتقدُ أنّه بسیطٌ   

للقضیة الحملیة، والذي كشف عن القصور الواضح في  ب؛ فإنّ التحلیل العمیقركّ مُ 

أوّلا من منطلق ریاضي،  Frege .Gالتحلیل التقلیدي لها، إنّما هو ذلك الذي قام به 

 .1بعده من منطلق نحوي Russell .Bثمّ 

عیّن إلى موضوع شخصي أو فردي مُ  فعلى أساس التمییز بین اسم العلم الذي یشیرُ 

  ). إنسان أو فان(لمحمول من جهة كونه معنى عاما مثل وا ،)سقراط أو زید(مثل 

فردي  لُ الأوّ  ، حیث الحدُّ )زید فان(:ل بین القضیة الشخصیة مثل قولناوبناء على الفص

  ). إنسان فان كلّ : (ي، والقضیة الكلیة مثل قولنالّ كُ  والثاني حدّ 

موضوعا فیها، وتأسیسا على تناول نوع القضیة الوجودیة، والتي لا یكون اسم العلم 

  .ق وتمییزها عن القضیة الحملیةعمّ بالتحلیل المُ 

الذي یبدو أنّه لم یقف على   وبعد التحلیل الدقیق للأسوار، وهو ما لم یفعله أرسطو 

بالوجود ) كل(ي لّ دون ربط السور الكُ و ة البالغة للسور كما لم یضع له رمزا، الأهمیّ 

ن تقریر ذلك الذي یتضمّ ) بعض(لجزئي العیني لأفراد موضوع القضیة، عكس السور ا

وهي مع قضایا الوجود؛ تقرّر أنّ القضایا الشخصیة هي الحملیة على الحقیقة، 

، )محمد أكبر من علي(العلاقیة مثل والقضایا) محمد منطقي(العضویة في صنف مثل

فهي قضیة شرطیة أو  أمّا القضیة المُسورة أو ذات الكمّ  .تؤلف صنف القضیة البسیطة

  .2كبةمر 

                                                           
1
 -Vernant. D, Introduction à  la philosophie de la logique, Pierre Mardaga, Éditeur                                    

, Bruxelles, 1986, Chap. I. 
:وحول تحلیل راسل ینُظرُ   

Russell.B, La philosophie de l’atomisme logique, Vème conférence, Les propositions 
générales et l'existence, in, Ecrits de logique philosophique, Traduit de L’Anglais par 
Jean –Michel Roy, P.U.F, Paris, 1ere édition, 1989, pp 388-401.  

:حول فریجه، یُنظرُ باللغة العربیة - 2 

، دار المنطق وفلسفة العلوم في التراث الغربي: ، ضمن، نظریة غوتلوب فریجه المنطقیةیاسین خلیل - أ    

  .328 - 245:ص ،2014نینوى، سوریة،

.167 -129: ص ،12و  11و  10ف المنطق الرمزي نشأته وتطوره، فهمي زیدان،  -ب      
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 وإذا كان قد وقع التمییز بین الموضوع والمحمول في المنطق التقلیدي؛ فهاهنا الحكمُ 

هما محمولان ین سواء، فذینك الحدّ  على الطرفین على حدّ  في القضیة الكلیة ینصبُّ 

ن القضیة المذكورة لأیّة دلالة وجودیة، خلافا في الذهن، دون تضمُّ لحامل واحد مُقدّر 

  .للقضیة الجزئیة

 Frege1من الریاضیات لأوّل مرة من طرف  ستمدّ المُ ) الدالة(هذا وبتطبیق فكرة 

 مستفیضة للروابط المنطقیة؛ تمّت صیاغةُ  ودراسةٍ  ،وبفضل وضع لغة رمزیة كاملة

  :في الصورة التالیة) أ ب لّ كُ (  :القضیة الكلیة

  ))سـ(ب  ) سـ(أ ( سـ  ∀

  : وتقُرأ

 أ؛ تُحملُ علیه الصفةُ  علیه الصفةُ  فإنّه إذا كان سـ تُحملُ ا یكن سـ، مهما یكن سـ، أو أیّ 

  .ب

  :كما یلي) بعض أ ب ( بینما تمّت صیاغة القضیة الجزئیة 

  ))سـ(ب  ∧) سـ(أ ( سـ  ∃

  :وتقُرأ

  .الصفة بو یوجد شيء واحد على الأقل سـ، بحیث أنّ سـ تُحملُ علیه الصفة أ  

  :في الصورة ) أ بلا( وبالمثل تُصاغُ القضیة الكلیة السالبة

  ))سـ(ب   ) سـ(أ ( سـ  ∀

  :وتقُرأُ 

أ؛ فلا تُحملُ علیه الصفة  إذا حُملت علیه الصفةُ  ها یكن سـ، فإنّ مهما یكن سـ، أو أیّ  

  .ب

                                                           
1 - Frege Gottlob , Ecrits logiques et philosophiques, Traduction de Claude Imbert, 
Editions du Seuil, PARIS, 1971, Fonction et concept, P: 80, et Qu’est-qu’une 
fonction ?P: 160. 
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  :كما یلي )لیس بعض أ ب( وتُصاغُ القضیة الجزئیة السالبة

  ))سـ(ب    ∧) سـ(أ ( سـ  ∃

  : وتقُرأُ 

أ، ولا تُحملُ علیه  سـ، بحیث أنّ سـ تُحملُ علیه الصفةُ  یوجد شيء واحد على الأقلّ 

  .ب الصفةُ 

على ذلك تمّ  بسیطة، وبناءً  بة ، ولیس قضیةً ركّ نا إزاء قضیة مُ أنّ  ضحُ وهكذا یتّ   

الذي یمكن وصفه  هي ذلك القولُ  بین دالة القضیة والقضیة، فإذا كانت الأخیرةُ  التمییزُ 

عبارة تحتوي على «:فها راسل هيعرّ القضویة كما یُ أو الكذب؛ فإنّ الدالة بالصدق 

م لهذه یّ في حالة تعیین قِ  بحیث تصبح هذه العبارة قضیةً  ر واحد أو أكثر،تغیّ مُ 

قضیتان یمكن ) سـ(و ب) سـ(أ ومعنى ذلك أنّه لا یكون لنا من العبارتین  1،»تغیراتالمُ 

أو ما یُسمى ) سـ(تغیر ثابتین مكان المُ  وصفهما بالصدق أو الكذب، إلاّ إذا تمّ وضعُ 

  .حجة الدالة

زئي، ي أو الجُ لّ سواء أكانت ذات السور الكُ حاصل من هذا أنّ القضیة المُسوّرة، وال

بة مادام قد دخل علیها رابطان منطقیان هما ركّ مُ  لیست قضیة بسیطة، وإنّما هي قضیةٌ 

  .الشرط أو اللزوم والوصل

فرض عام لا تتضمّن أیّة  رابط الشرط في تركیبها مجرّدُ  والقضیة الكلیة التي یدخل

بوجود أو عدم وجود أفراد الموضوع فهي «دلالة وجودیة، وبالتالي فلا علاقة لصدقها 

خلافا للقضیة الجزئیة أو الوجودیة التي  ،2»الحالات لّ في كُ  قضیة تكراریة تصدقُ 

  .واحد على الأقلّ  فردٍ  تقتضي وجودَ 

                                                           
1 - Russell Bertrand, Introduction a la philosophie mathématique, Traduit de l’Anglais 
par G.Moreau, Payot, Paris, 1952, P : 188. Et voir aussi: 
Zaremba.S, La logique des mathématiques, Gauthier-Villars éditeur, Paris, 1926.P 16. 

.295: ، الجزء الأول، صمدخل جدید إلى المنطق المعاصرموساوي أحمد،  - 2  
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افتراضیة، تشبهُ  التي هي في حقیقتها قضیةٌ ، )كل إنسان فان(ورغم أنّ القضیة الكُلیة 

، من جهة دخول رابط )فإنّ النهار موجودإذا كانت الشمس طالعة؛ (القضیة الشرطیة 

اللزوم في الأولى صوري بینما هو في الثانیة  أنّ  الشرط أو اللزوم في تركیبهما، إلاّ 

أمّا اللزوم  ، بینهما، فاللزوم الصوري یكون بین دوال قضایا Russellمادي مثلما میّز 

 .1المادي فهو الذي یكون بین قضایا

في هذا النوع من القضایا  ا سلف بیانه، أنّه لا وجود لحملٍ مّ عیُلاحظ، فضلا 

معنى المحمول صار مرادفا لمعنى الدالة،  فة من حدود كلیة، كما أنّ ؤلّ والمُ  ذوات الكمّ 

س لما یُسمى بحساب الدوال القضویة، التحلیل الذي أسّ ه في إطار هذا ولا جرم أنّ 

بذلك في صوریّة المنطق إلى مدى أبعد من  الفارغ ماصدقیا، ویذهبُ  ج الحدَّ درِ والذي یُ 

ملة عند أرسطو في ستعلیة المجردة، ما سیكشف عن فساد بعض القوانین المُ الحدود الكُ 

قانون العكس بالعرض أو عكس القضیة : الضروب الناقصة إلى الشكل الأول مثل ردّ 

وقانون التداخل  ،)بعض ب أ( ضیة الجزئیة الموجبة إلى الق) كل أ ب(الكلیة الموجبة 

  .هرُ الذي یبرّ 

 ،Pالحرف  نُ ة الضروب الأربعة المشار إلیها آنفا، أي تلك التي تتضمّ وكذا عدم صحّ  

و  Peano.Gو   Schröder. Eو .Mc Coll 2مثلما أثاره منطقیون أمثال

Couturat.L  وRougier.L  ،بالانتقال من  یكون فیها الاستدلالُ  التي أي الضروب

فروض عامة  دُ من قضایا هي مجرّ  المقدمات الكلیة إلى النتائج الجزئیة، وبصورة أدقّ 

  .3على الأقل وجود فردٍ  رُ إلى قضایا تقرّ  ،ة دلالة وجودیةن أیّ لا تتضمّ 

                                                           
1 - Russell Bertrand, Les principes de la mathématique, Chap. III, Implication et 
implication formelle, in, Ecrits de logique philosophique, pp 60-70. 
2 - Roure M.L, Logique et métalogique, Emmanuel VITTE Editeur, Paris, 1957, P: 39. 

:یُنظرُ وعن كوتیرا خصوصا   

  a-Couturat, Louis, La logique de Leibniz, PP : 18/19.    
b- Couturat, Louis, Les principes des mathématiques, Félix ALCAN Editeur, Paris, 
1905, p: 2. 

:في، وهو الذي اعتمدنه غالبا هاهنا  انظر تحلیلا وافیا للمسألة  -  3 
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في إطار ) DARAPTI(كل الثالث ل من الشولنكتفي هاهنا بتحلیل الضرب الأوّ 

الجزئیات وهو  ینتج إلاّ  لا ر، والمُلاحظُ أنّ الشكل المذكورمنطق المحمولات المعاص

أنّه لا إنتاج  رُ قرّ القیاس الحملي العامة تُ  قاعدتیه، ومادامت قواعدُ  ىعلیه إحد ما تنصُّ 

المذكور  لیة بالضرورة، والضربُ تكون إحدى المقدمتین فیه كُ  من جزئیتین؛ فیجب أنْ 

من الشكل ذاته، ) FELAPTON(: كلیة، وتلك میزةُ الضروب الأخرى مقدمتاه كلاهما

  .في الشكل الرابع) FESAPO(و ) BAMALIP(والضربین 

ا سلف حیث وجدناه یمثل للأقیسة إنّ صیاغة أرسطو لهذا الضرب، قیاسا على م /1

على كل ب، و ج محمولة على كلّ إذا كانت أ محمولة : الصحیحة بالحروف، هي

  .فمن الاضطرار أنّ أ محمولة على بعض ج ب؛

 :مثاله بواسطة اللغة الطبیعیة /2

  كل مثلث شكل هندسي

  كل مثلث ذو ثلاثة أضلاع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بعض ذي ثلاثة أضلاع شكل هندسي

  

  :ترجمة الضرب القیاسي إلى اللغة المحمولیة المعاصرة /3

  ))سـ(م  	) سـ(ل (سـ  ∀

  ))سـ(ع ) سـ(ل (سـ  ∀

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ∃  سـ(م  ∧) سـ(ع( سـ((  

  

                                                                                                                                                                          

-Ahmed Moussaoui, Le problème des fondements de la logique chez les penseurs 
musulmans médiévaux, La logique d’Avicenne, Al manahij, Alger, 2007, Le problème 
des modes invalides, p : 207- 218. 

 



الصورة في المنطق من الصورية إلى الصورنة      لفصل الأوّل                   ا  

52 
 

  :إلى شجرة صدق الأخیرةتحویل الصورة  /4

  المقدمة الأولى        )                م 	ل  (        ).1

  المقدمة الثانیة               )           ع	ل  (        ).2

3.(       ) نفي النتیجة                  )         م  ∧ع  

4       .(            ع  تحویل الوصل المنفي إلى فصلتین منفیتین 3م    من.  

               

5.(   ل    عx   م        لx         نفي الشرط 2نفي الشرط، من  1من. 

                 )4+5(                  )4+5(  

 

یكوّن صدق مقدماته مع نفي النتیجة  وإذا كان من شرط صحة الاستدلال أنْ 

 كلّ  بواسطة طریقة الأشجار إلى أنّ  مجموعة غیر متّسقة، أي حیث ینتهي التحلیلُ 

 صدق النتیجة مع صدق المقدمات هو معیارُ  ساقُ الفروع مغلقة أو متناقضة، وكان اتّ 

سقة، وهذا تّ قد انتهى إلى أنّ المجموعة مُ صحة استدلال ما، وكان التحلیل  المذكور 

ساق صدق مقدمتي الاستدلال مع نفي النتیجة؛ فإنّ الاستدلال الأصلي  معناه اتّ 

DARAPTI   حال الضروب الثلاثة المشار إلیها عند تحلیلها إذن غیر صحیح، وهذا

  .1بأدوات منطق المحمولات

هذا، ویبدو أنّ الاستدلال المُشار إلیه لا یكون صحیحا إلاّ بافتراض أنّ   

الموضوع  حدّ  صفون بالمحمول، أي أنّ فئةَ المقدمتین تنطویان على وجود أفراد یتّ 

أنّه  بصورة أعمق عندما بیّن المسألةَ  2أحمد موساويالدكتور  لقد أوضحو . لیست خالیة

؛ یتعیّنُ إدخال الفرض الوجودي على الصیغة الرمزیة DARAPTIلبرهنة الضرب 

/ سـ  ∃(: للضرب المذكور مثلما تُكتبُ في حساب المحمولات من الدرجة الأولى، أي

                                                           
1
، المعاصرمدخل جدید إلى المنطق موساوي أحمد، : انظر تحلیل الضروب تلك وقانون العكس والتداخل في - 

   .وبعدها 283: ، ص7، ف1ج
2
 - Moussaoui Ahmed, Le problème des fondements de la logique cher les penseurs 

musulmans médiévaux , P: 214-215. 
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 یوجدُ على الأقل سـ الذي یحقق الدالة ل، ومنه نحصل على: ، والتي تقُرأُ )سـ(ل 

  :الصیغة الجدیدة التالیة

م  ⋀ع سـ / سـ ∃( )) ع سـ ل سـ /سـ ∀( ⋀)) م سـ ل سـ / سـ ∀(( ⋀) سـ (ل / سـ  ∃(

  ).سـ

	:ویبرهن هذه الصیغة كما یلي

ح ∧                                                                                )سـ (ل ) سـ  ∃( )1
 )ف إ(

  )فرضیة( ح∧                             )سـ(ع  ) سـ(ل /سـ ∀( ⋀) سـ(م  ))سـ(م  ) سـ(ل (( سـ ∀  )2

  )فرضیة(ح                                                         )                          سـ(م  ⋀) سـ(ع / سـ ∃) 3

  ح⋀، 2                                                              )                             سـ(م  ) سـ(ل / سـ ∀) 4

  ح⋀، 2                                                                               )                سـ(ع  ) سـ(ل /سـ ∀) 5

  ، تكرار 1                                                                     )                                 سـ(ل ) سـ∃ ) (6

  ح∃، 6                                                                         )                                       سـ( ل ) 7

  ، تكرار4                                                                        )                    سـ(م  ) سـ(ل / سـ ∀) 8

  ح)∀(، 8                                                                 )                                 سـ(م  ) سـ(ل ) 9

  ، تكرار5                                                                          )                سـ(ع ) سـ(ل /سـ ∀) 10

  ح)∀(، 10                                                      )                                     سـ(ع  ) سـ(ل ) 11

  ، تكرار3                                                                   )                     سـ(م  ⋀) سـ(ع ) سـ ∃) (12

  ح)∃(، 12                                                         )                                    سـ(م  ⋀) سـ(ع ) 13

 modus ponens، 9-7                                               )                                      سـ(م ) 14

 modus ponens ,11-7                                                            ) سـ(ع ) 15

  إ⋀، 15-14                                )                                            سـ(ع  ⋀) سـ(م) 16

  إ، 15- 14                                 )                                        سـ(ع  ) سـ(م ) 17

  إ)∀(، 17                         )                                                    سـ(ع  ) سـ( ∀) 18

  إ)∃(، 16                                 )                                     سـ(ع  ⋀) سـ(م) سـ( ∃) (19

  إ، 14-7                                )                                            سـ(م ) سـ(ل ) 20

  إ)∀(، 20                                 )                                           سـ(م ) سـ(ل  ∀) 21

  إ، 15-7                               )                                            سـ(ع  ) سـ(ل) 22

  إ)∀(، 22                                )                                           سـ(ع  ) سـ(ل ∀) 23

  إ⋀، 23-21             )                                   سـ(ع  ) سـ(ل ∀ ⋀) سـ(م ) سـ(ل  ∀) 24
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  إ، 19-24               ) سـ(ع  ⋀) سـ(م) سـ( ∃( ) سـ(ع  ) سـ(ل ∀ ⋀) سـ(م ) سـ(ل  ∀) 25

 

، ومن البیّن أنّ برهنته اعتمدت على DARAPTIهي الضرب ) 25(العبارة  أنّ  لاحظُ یُ 

 Présupposé(بالمنطق، أي الفرض الوجودي المضمرافتراض لا علاقة له 

d’existence implicite (.   

وقانون عكس الكلیة الموجبة  ذلك كلّه أنّ الضروب الأربعة تلك، والحاصل من

إلى   BAMALIPو  FELAPTONو  DARAPTI:وهيالمستعمل في ردّ ثلاثة منها،

 تكون صحیحة إلاّ  ضروب الشكل الأول الكاملة، وكذا قانون التداخل، لا یمكن أنْ 

ق الفعلي للمحمول في شيء واحد على الأقل، فتلك الاستدلالات إذن بافتراض التحقُّ 

تها، وفي ذلك تعتمد على افتراضات لا علاقة لها بالمنطق كعلم صوري في صحّ 

یة الكلیة هي أیضا قضیة وجودیة ولكن بصورة مغالطة قائمة على أساس أنّ القض«

وبما أنّ المنطق نفسه ظهر عن طریق الانتقال من . ضمنیة ولیست بصورة صریحة

المُضمر إلى ما هو صریح، فلا یصحّ منطقیا الاعتماد على قانون مبني على ما هو 

 عن، وذلك لأنّ الصوریة البحتة التي یصبو إلیها المنطق، تقتضي فضلا 1»مضمر

ضرورة صیاغة القواعد المنطقیة دون أدنى إشارة إلى افتراضات واقعیة أو حدوس 

حسیة، وجوب النص صراحة على  الحدود الأولیة والقضایا الابتدائیة والقواعد الأولیة، 

افتراض ضمني إلى جوار القضایا الأولیة  الضروري ألاّ ینزلق أثناء البرهان أيُّ  منَ  إذْ 

، ویتأكّد من هذا أنّ منطق أرسطو لم یكن صوریا بحتا، 2یا أخروما یلزم عنها من قضا

  .وأنّ الصوریة التي قصدنا إلى بیانها في المنطق التقلیدي لم تكن صارمةً 

  

 

                                                           

.298: ، الجزء الأول، صمدخل جدید إلى المنطق المعاصرموساوي أحمد،  - 1  
2 - Blanché.R, L’axiomatique, chap. , P: 23. 



الصورة في المنطق من الصورية إلى الصورنة      لفصل الأوّل                   ا  

55 
 

  :ة في المنطق المعاصرالصور  - ثانيا

I  - من الاستدلال إلى الحساب المنطقي : 

یشمل المتغیرات سلفت الإشارة إلى أنّ التدوین الرمزي في المنطق المعاصر  

م للغة نظّ الاستخدام الواسع والمُ وممّا لا شكّ فیه أنّ ذلك  والثوابت على حدّ سواء؛

الرمزیة هو الذي مكّن من التمییز بین القضیة ودالة القضیة من جهة، وبین القضیة 

رُ عنها عبَّ ویُ  ،عام وقضیة تكراریة ذات مضمون صفري ة من حیث هي فرضٌ لیّ الكُ 

، والقضیة الجزئیة أو الوجودیة المُعبَّر )(ورابط الشرط ) 	∀(م الكليكمّ مُ بالسور أو ال

من جهة أخرى، تماما مثلما ) ∧(ورابط الوصل) ∃(م الوجودي كمّ عنها بالسور أو المُ 

ها إلى صورة واحدة في ر المنطقیة المتباینة للقضایا، والتي رُدّت جمیعُ وّ كشف عن الصُ 

شرطیة الحملیة، بل وكشف عن التباین بین القضیة الالمنطق القدیم هي الصورة 

ها في المنطق التقلیدي بشيء من ، قد تمّ ردُّ كما هو معلومٌ والقضیة الحملیة، والأولى، 

اللزوم في القضیة الشرطیة مادي  إذِ  التعسّف إلى الثانیة رغم الاختلاف البیّن بینهما،

  .ا في الثانیةوري بین دوال قضایصُ  بین قضایا، بینما هو لزومٌ 

ي لّ الكُ  وإذا كان المنطق القدیم، الذي استخدم الحروف الأبجدیة للرمز إلى الحدّ 

الروابط المنطقیة، وهو ما من  أو نوع، قد أهمل ترمیزَ  عبّر في الحقیقة عن جنسٍ المُ 

الحدوس غیر الصوریة؛ فإنّ الرمزیة التي و یسمح بانزلاق تلك الافتراضات  شأنه أنْ 

عدم تسرّب أیّة فروض غیر ملحوظة « المعاصر هي التي تضمنُ  بها المنطقُ  صفُ یتّ 

یكون من الصعب جدا تجنّبه في حالة إتباع المنهج  في عملیة الاستدلال، وهو أمرٌ 

عند الحدیث عن المنهج  رودلف كارنابكما أكّد  1»الذي نستخدم فیه اللغة اللفظیة

  .مقابل المنطق القدیمبه المنطق الحدیث في  سمُ الرمزي الذي یتّ 

                                                           

  .80:،ص دراسات في المنطق: ، ترجمة عزمي إسلام، فيالمنطق القدیم والمنطق الحدیثكارناب رودلف،  - 1
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على ذلك تمّ استبدالُ الحساب المنطقي المُؤسّس على الرموز بالاستدلال  بناء

وكان من أبرز مظاهر ذلك  .بما تحمله من دلالات وأفكار ظعلى لغة الألفا القائمِ 

بین التفسیرین،  القدیم تأرجحَ  فإذا كان المنطقُ  ؛يالاستبدال تقدیم التفسیر الما صدق

صدقیا؛ فإنّ المنطق  فتارة تفُسّر القضایا والاستدلالات مفهومیا، وأحیانا أخرى ما

 تباینین ونظرا إلى ما یناسبُ درءا للغموض الناجم عن التأویل بمنظورین مُ  المعاصر،

صدق، وفي هذا الصدد  على الما سُ یتأسّ  رخذ سبیلا واحدا للتفسیالمنطقي، اتّ  الحسابَ 

المنطق الصحیح الدقیق لا یمكن  إنّ المنطق الحسابي، أيْ « Louis Couturatیقول 

   .1»بهم للمفهومه على الاعتبار الغامض والمُ تأسیسُ 

بتسویر المحمول خلافا لأرسطو الذي اهتمّ بكمّ الموضوع دون  القولُ  ومن جانب آخر

على صورة معادلة، إذ  ةالإشارة إلى كمّ المحمول، وبهذا تُصاغُ القضایا المنطقی

بین كمیتین  بین تصورین ذوي ما صدق، أيْ  معادلةٌ  من وجهة النظر تلكالقضیة 

ي للمحمول، أو التقدیر الكمّ  على المنطق نظریةَ  ولیام هاملتونوهكذا أدخل . منطقیتین

  .سواء صدقیا على حدّ  إلى الموضوع والمحمول ما نظرُ ة تسویر المحمول، حیث یُ نظریّ 

مصاغة  د عباراتٍ یعني ذلك البتة أنّ الحساب المنطقي المذكور مجرّ  ولكن لا

 ا الحال علیها وجدنها ممّ وریة المنطق الحدیث هي ذاتُ لكانت صُ  رمزیة، وإلاّ  صیاغةً 

إنّما  الأعلى للصوریة التي یصبو إلیها المنطقُ  لَ في المنطق القدیم، ذلك لأنّ المثَ 

  .وریة خالصة بواسطة لغة رمزیة شاملة و ص قُ تتحقّ 

لیة إذا كان المنطق القدیم قد عبّر مثلا عن القضیة الحملیة الكُ  وبالفعل،

بعده، ) كل أ ب( مع أرسطو، وبالصورة ) إذا كانت أ محمولة على كل ب(ورة بالص

إذا كان (ة الحملیة إلى الشرطیة بالصیغة وهو ما تمّ التعبیر عنه بعدئذ عند ردّ القضی

على  بیرسمثلما قرأها ) فإنّ س حاصل على الصفة ب س حاصلا على الصفة أ؛

، فإنّ )إذا كان الأول، فالثاني(صلة بالصورة تّ وعن القضیة الشرطیة المُ  .سبیل المثال

                                                           
1
 -Couturat. L, La logique de Leibniz, Ch. VII, P 387.  
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سواء، وعلیه  المتغیرات والثوابت والأسوار على حدّ  الترمیز في المنطق المعاصر یشملُ 

	: یُرمزُ إلى العبارات السالفة بالصور المنطقیة الآتیة على الترتیب

  )) سـ(ب  ) سـ(أ (سـ  			∀

  )ك ق (   

مما تركه ) فإنّ ... إذا كان -هو - كل: (وهكذا تختفي الألفاظ التي على شاكلة

بفضل  إلاّ  تمُّ المنطقي الحقیقي لا ی المنطق القدیم دون ترمیز، ومعنى ذلك أنّ الحسابَ 

الطبیعیة التي  بنفاذ أیّة تأویلات عینیة مصدرها اللغةُ  رمزیة خالصة لا تسمحُ  كتابةٍ 

دون الصوریة الكاملة، وأنّه حتّى الجهاز الرمزي الكامل الذي اصطنعه المنطق  ولَ تحُ 

مثل لا یُ  Russell1، ثمّ  Frege، ثمّ بصورة أتمّ معPeano.Gفـ ، Leibniz بدایة من

  . إلا المرحلة الأولى في سبیل تحقیق تلك الصوریة التامة

كلیة من  الرموز المستعملة في المنطق الریاضي هي رموز مفرغةٌ «ذلك لأنّ   

هي رموز لأيّ شيء  ...عـ  ،صـسـ، = إلخ ...x, y, zأيّ محتوى، فمتغیرات الأفراد 

یعني أيّ شيء  )س(تا= f(x) وكذلك مفهوم الدالة  .العوالم الممكنة فردي في كلّ 

، وتجدر الإشارة 2»صفة أو خاصیة ممكنة ةأیّ الذي یعني  )f(فردي یحمل المحمول 

تظلُّ  لالأوّ هنا من الإمكان المنطقي لا الإمكان الوجودي، وفي ) ممكنة(إلى أنّ لفظة 

 بالمعنى العیني، وحیث معیارُ  حتّى لو لم یكن هناك وجودٌ  المنطقیة قائمةً  الحقائقُ 

وهذا المستوى من الصوریة الخالصة التي . ة خُلُوُّ الشيء من التناقض الداخليالصحّ 

مع منطقیین أمثال  بها قوانین المنطق الرمزیة، لم یتم بلوغها إلاّ  صفُ تتّ 

Wittgenstein ُةصورنَ ، وظهور الأنساق المنطقیة الم.  

                                                           

:في كتابیهما - 1 
A- Russell Bertrand, Principia mathématica, Chap. , in, Ecrits de logique 
philosophique  
B- Frege Gottlob, Idéographie, Traduction et notes par Corine Besson, Librairie 
philosophique J.Vrin, Paris, 1999.    

.41: ، ص1، جمدخل جدید إلى المنطق المعاصرموساوي أحمد،  -
2
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دة من الواقع جرّ لیة مُ إلى حدود كُ  الأرسطیة تشیرُ ضح أنّ الرموز وبالفعل، لقد اتّ 

الذي عمل على  Leibniz ومع. الحدس الحسي لا تخلو من أثرِ العیني، وبالتالي فهي 

) Ars combinatoria(التألیفات ردّ الاستدلال إلى الحساب، وحیث تُستخدمُ في فنّ 

إجراءات مماثلة للعملیات عنده الرموزُ والعلاماتُ بدلَ ألفاظ اللغة الطبیعیة للقیام ب

الحساب العددي بصورة واضحة،  ، تطغى فكرةُ 1الریاضیة، اعتمادا على قوانین التركیب

 Arithmétisation(= الحدس الحسابي في البرهان بتأثیر فكرة حسبنة  ى أثرُ ویتجلّ 

  .المنطق ) من الجبر Algébrisation(= أو جبرنة ) من الحساب

إلى مبادئ منطقیة،  ردُّ روا أنّ كلّ الریاضیات تُ قرّ  اپرنكیپالوصاحبا  فریجهولأنّ 

فإنّه قد تمّ مع أقطاب مدرسة اللوجستیك هؤلاء استبدال الحدس الحسي بالحدس 

لا یزال ذا محتوى وإنْ  ي بالحساب المنطقي، أي أنّ الرمزالمنطقي، والحساب العدد

من أيّ مضمون؛  فرغة كلیةً المستعملة في المنطق مّ  وحتّى تكون الرموزُ . كان منطقیا

أثر للمحتوى سواء أكان حسیا أو عددیا أو منطقیا كذلك، واعتبار  یجب استبعاد كلّ 

  2.»نفسه، أعني أنّها لا تقول شیئا جمیع قضایا المنطق تقول الشيءَ «

ن فارغة م(، وإنّما )لا معنى لها(ه وكون القضایا المنطقیة لا تقول شیئا لا یعني أنّ 

صاحب الرسالة المنطقیة ذاته، أو قضایا  نَ بیّ ، أي تحصیلات حاصل كما )المعنى

  : محتوى واقعي، فجدول صدق العبارة جیدة التكوین تكراریة تخلو من أيّ 

  :مثلا) ك	∨		ق (  ق   

  

  

  

                                                           

:یُنظرُ  -  1
 

-Couturat, Louis, La logique de Leibniz. 
: ، ص5.44، 1967، ترجمة عزمي إسلام، مكتبة الأنجلو المصریة، ، رسالة منطقیة فلسفیةلودفیجفتجشتین  -2

120.   
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العبارة المذكورة  قیم صدق، وبالتالي تُسمّى) (الرئیسي نّ كلّ القیم تحت الرابطیبیّن أ

، وهي كما التي یبحث عنها المنطقُ  ل الغایةَ مثّ المنطقي الذي یُ  القانونَ ، و قضیة تكراریةً 

ر البح(فحسب، إذْ لو استبدلنا الجملة  یبدو صحیحة دائما بحكم تكوینها الصوري

برمز ) ابن خلدون ألّف المقدمة(الجملة ، واستبدلنا ) ق(برمز المتغیر القضوي ) هائج

النظر تماما عن  ، وكلا الرمزین یشیران إلى قضیة بسیطة بغضّ )ك(المتغیر القضوي 

ة في اللغة ساغة البتّ محتواها؛ لحصلنا على العبارة التالیة، والتي تبدو غیر مست

، ومع )مقدمةخلدون ألّف الإذا كان البحر هائجا، فإنّ البحر هائج أو ابن : (الطبیعیة

بالعبارات المتناقضة التي  قُ ذاته فیما یتعلّ  والأمرُ . ذلك فهي صحیحة صوریا كما سلف

  : إمكانات الصدق بحكم تكوینها الصوري كذلك فحسب مثل  بالنسبة لكلّ  تكون كاذبةً 

~	قق(  ∧	.(  

  )ق  ↔ك ( ∧) ك ∧ق (( :  و مثل   

  )).ق ∨ك  (  ∧) ك  ∧ ق(( ↔) ك ق (  :وكذلك 

الوصل (القیم تحت الرابط الرئیسي  نّ كلّ ن جدول صدق جمیع العبارات تلك أحیث یبیّ 

ولو نفینا . ، كاذبة)الثاني في العبارة الأولى، والوصل في الثانیة، والتشارط في الثالثة

  : العبارة جملة بواسطة النفي العلاقي أو الدالي ، أي كتبنا مثلا

  )قق	~ ∧	( .  

  )) ك ( ∧) ك ∧ق↔  ق(.  

  ك  ⋁  ق    ق

1  1  1  1  1  

1  1  1  1  0  

0  1  0  1  1  

0  1  0  0  0  
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وعلى . إلى قانون منطقي لت القضیة المتناقضةُ لحصلنا على قضیة تكراریة، وتحوّ   

محتوى  خالصة خالیة من أيّ  رمزیةٌ  الجملة فالقضیة المنطقیة من حیث هي عبارةٌ 

ق : مثلما إذا كتبت«واقعي أو منطقي، وهي ذات معنى خلافا للصیغة الفاسدة التكوین 

، أي كأنْ نقول 1»ذه الصیغة خالیة تماما من المعنىمثل ه، إذْ ق ← ك ل  ∧

  ).السوق الكتاب اشتراه علي القدیم من: (باللغة الطبیعیة مثلا

 یُستخلصُ من هذا أنّ العبارة المنطقیة في المنطق المعاصر صارت رمزیةً 

الأبجدیة الیونانیة  الرموزَ المُكوّنة من الحروف نعم استخدم أرسطو. بصورة كاملة

)Α	 Γ، 	 ،� 	،Δ( ، ُل فصاغ مثلا الضرب الأوّ  إلى حدود القضیة القیاسیة متغیرات ترمز

 Si Α est affirmé de tout � , et � de tout :ل في هذه الصورةمن الشكل الأوّ 

Γ, nécessairement  Α est affirmé de tout Γ  ولكن الرمز عنده كما ،

 رَ قرّ ى المفاهیم الریاضیة مثلما بل حتّ لاحظنا لا یتجاوز مستوى الإدراك الحسي، 

  .للواقع الحسي لیست سوى تجریدٍ 

إلى ) غالیلي غالیلیو(ي بعد إشارة لأنّ الفكر الحدیث مال إلى التفسیر الكمّ  و 

الكیفیة واستبدلها بالنظرة الكمیّة،  الطبیعة مكتوبة بلغة ریاضیة؛ تجاوز العلمُ الرؤیةَ  أنّ 

في العلاقات بین الظواهر ومن ثمّة صیاغة قوانینه صیاغة رمزیة  فأصبح یبحثُ 

 : التي في علم النفس ریاضیة، وهكذا نجد عبارات رمزیة مثل

MA 

IQ   =100×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

CA  

تدل على نسبة  IQخالیة من المحتوى؛ فـ  شیئا، وهي غیرُ  ولكن هذه الرموز تقولُ 

 Mental= (على العمر العقلي  MAو  ،)(= Intelligence Quotientلذكاء ا

                                                           
1 - Blanché.R, Introduction a la logique contemporaine, Librairie Armand Colin, Paris, 
1957, P: 68. 
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Age ( وCA  على العمر الزمني) =Chronological Age  ( ُكما قصد إلیه عالم 

  .   Lewis Termanالنفس الأمریكي 

                                                :قانون كبلر الثالث في علم الفلك ومثل    

                                            T2     

Cst  =  ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

                     r3   

  

هو ) r(ة الزمنیة اللازمة لإنجاز دورة واحدة، و المدّ  هو الذيللدور ) T(حیث ترمز 

  .لمقدار ثابت )Cst(المسار الدائري، و نصف قطر 

   E= mc2: لآینشتاین في مجال التحولات النوویة) طاقة –كتلة (ومثل قانون التكافؤ 

  .في الفیزیاء

  :و الصیغة التي ترمز إلى كمیة المادة في الحالة الصلبة مثلا في الكیمیاء

m  

  =n   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

M  

سرعة الضوء  )c(الكتلة ، و  )m(في علاقة آینشتاین الطاقة ، و  )E(حیث مدلول 

 تدلُّ  )m(كمیة المادة، و  )n(وفي العبارة الرمزیة الكیمیائیة مضمون الرمز . في الفراغ

  .إلى الكتلة المولیة )M( على كتلة المادة، بینما یشیرُ الرمزُ 

ها في الترمیز، وقبل صورنتها حذوَ  العلومُ ى في الریاضیات، التي تحذو وحتّ 

  :إلى كائنات ریاضیة، ففي الرموزُ  ر المنطق إلى وضعه الحالي، تشیرُ تطوّ  بسبب عدم

. r2  S = �،  

  .3.14إلى عدد مقداره  �إلى نصف القطر، و  )r(إلى المساحة، و  )S(ترمز 

حتوى، بینما في العبارة المنطقیة ة لا تخلو من المُ ها نحن إذن إزاء عبارات رمزیّ 

محتوى واقعي أو ریاضي أو  تماما من أيّ  غٌ فرَ مُ  الرمزُ  ،)ك	∨		ق ( ق : مثلا
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الحساب  في مستویات التجرید، وحقیقةُ  أعلى درجةٍ  لُ مثّ وبالتالي فهو یُ  منطقي،

صاغة صیاغة رمزیة تامة فحسب، من القضایا المُ  في كونه سلسلةً  لُ المنطقي لا تتمثّ 

الذي قضایاه تحصیلات حاصل أو قضایا تكراریة لا تقول شیئا،  ،بل في المنطق

الرمز وحده أنّها  نْ یُدرِكَ فيالإنسان یمكنه أ زة للقضایا المنطقیة هي أنّ میّ المُ  العلامةُ «

، وهنا یتمّ إهمال معنى الرمز ذاته، إذْ لا یعدو كونه علامات أو إشارات 1»صادقةٌ 

دة التكوین عبارات رمزیة جیّ  المنطقي جملةُ  لقواعد دقیقة، ومنه فالحسابُ  تخضعُ 

  .دائما بحكم تكوینها الصوري فقط وصحیحةٌ 

 -  من النسق الحدسي إلى أنساق البديهيات المصورنة:     

نات كوّ الرموز لتشمل جمیع مُ  الحاصل من المطلب السالف أنّه إذا كان تعمیمُ  

ى من دّى إلى استبدال الحساب بالاستدلال، وكان إفراغ الرمز حتّ العبارة المنطقیة، قد أ

جزئیا؛ فإنّ تحقیق  محتواه المنطقي قد كشف أنّ المنطق القدیم لم یكن صوریا إلاّ 

أيّ حدس حسي أو افتراض ضمني أثناء البرهان،  الصوریة البحتة، حیث لا ینزلقُ 

 ،المحتوى دون الخلو من المعنى الخالیة منیتمُّ التمییز بین الصورة الصحیحة وحیث 

والصورة غیر  ، من المنطق أي القضایا التكراریة أو القوانین المنطقیة التي هي القصدُ 

 لُ مثّ تعمیم الرموز، الذي لا یُ  عنالصحیحة الخالیة تماما من المعنى، یقتضي فضلا 

منطقي  وضْعَ الحساب المنطقي في صورة نسقٍ لاّ المرحلة الأولى نحو الصورنة، إ

ماهیة الحساب الصورنة ارتبطت في الحقیقة بالنسقیة، كما أنّ أنّ  ، إذْ نٍ رَ وْ صَ مُ 

تكونة من رموز، والمبنیة والمترابطة سلسلة من العبارات المُ «في كونه  لُ المنطقي تتمثّ 

د من حدّ ها، في نهایة عدد مُ ختارة بحیث یؤدّي دائما تطبیقُ بها ومُ  حٍ صرّ طبقا لقواعد مُ 

أنّ نّ ما یتمیّز به المنطق المعاصر ، والحق أ2»، إلى عبارة تُعدُّ نتیجة للحساباحلالمر 

                                                           

.143: ، ص6.113و / 6.11/ 6.1، رسالة منطقیة فلسفیةفتجشتین لودفیج،  - 1
  

.229: ، صمن أرسطو إلى راسل المنطق وتاریخهبلانشي روبیر،  - 2  
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مجموعة قضایا تُستنبطُ من قضایا أخرى، والقضایا الأولى  نسقا، أيْ  فُ قضایاه تؤلّ 

 ،لیات أو البدیهیات أو المسلماتى النظریات أو المُبرهنات، أمّا الثانیة فهي الأوّ تُسمّ 

فالنسق المنطقي  .دون تمییز بین البدیهیة والمسلمة أو المصادرة خلافا للنظرة القدیمة

  :من فُ عموما یتألّ 

  : خاصة أو مشتركة بین مجموعة أنساق منطقیة مثل مجموعة رموز صامتة .)1

  ، رموزا للمتغیرات القضویة في حساب.... نق...  2ق.... 1ق......ق، ك ، ل، م

  .والرمز هنا مأخوذ بالمعنى الذي أتینا على بیانه. المحللة مثلاالقضایا غیر 

الأخرى، وكونها لا الروابط  بواسطتها تعریفُ  فات یتمُّ عرّ لا مُ ، أو حدود أولیة .)2

ة لبساطتها، میّ النسق بصورة تحكُّ  ما یختارها صاحبُ وإنّ مُعرّفة لا یعني أنّها ضروریة، 

= (النفي : ین الأولینالحدّ  ANفي نسقه المعروف بالنسق  راسلففي حین یستخدم 

الحدین  فتشسیلوكا ، یستخدمُ )Aبالرمزیة البولونیة = ( ∨والفصل ) Nبالرمزیة البولونیة 

، ولذلك یعرف نسقه Nو  C، ویرمز لهما على التوالي  والنفي  الشرط : الأولین

یُلاحظُ كیف  و .الأولین ذاتهماین على هذین الحدّ  فریجه، ویقوم نسق CNبالنسق 

الأولیة  دالمنطقیون في اختزال عدد الروابط المنطقیة لیُعرّفَ كلُّ ما عدا الحدو  یجتهدُ 

  .بها

فات في تحدید الروابط والقواعد المستعملة عرّ یتم استخدام تلك اللامُ حیث : تعریفات. )3

  : في البناء ، مثل تعریف الشرط 

  . ANفي النسق ) ك ∨ق  ( تع) = ك ق (

  CNفي النسق   : Cpq=df  ANpqأو 

  .ANفي النسق ) ك ∨ق (  تع)= ك ∧ق : (والوصل

  .CNفي النسق  Kpq= df MAMpNq: أو 

  : CN، الشرط، في نسق رفعاللاموتعریف الفصل بالحد الأولي 

  .Apq= df CNpq: أو بالرمزیة البولونیة .ك ق  تع  =ك  ∨ق  
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ما تقترن الحروف لتألیف كلمات ، مثلالعبارات المنطقیة جیدة التكوینقواعد بناء  .)4

وعبارات في اللغة الطبیعیة، فكذلك الحالُ في المنطق على مستوى اللغة الرمزیة، إذْ 

في هذه الأخیرة یتمُّ الربط بین متغیّرات بواسطة روابط مناسبة للحصول على عبارات 

ة لیست كلّ العبارات سلیمة المبنى والمعنى، ولكن مثلما في اللغة الطبیعی. مركّبة

فكذلك الأمرُ بالنسبة للغة الرمزیة حیث تكون العبارة من الناحیة التركیبیة إمّا سلیمة 

   :وإمّا غیر ذلك، وعلیه تظهر الحاجة إلى قواعد بناء العبارات المنطقیة، وهي

، )تع ج (دة التكوین م هو عبارة جیّ  ل، ق، ك،: كل متغیر قضوي -أ 

Expression Bien Formée (E.B.F).  

  ).ع ج ت(هي أیضا  ق ؛ فإنّ )ع ج ت(ق إذا كانت  -ب

  ،)ك ∨ق (، )ك ∧ق : (التالیة ت؛  فالعبارا)ع ج ت(إذا كانت كل من ق، ك  -ج

  ).ع ج ت( هي) ك ↔ق (، )ك ق (

  1.إذا خالف القواعد الثلاثة المذكورة) ع ج ت(لا شيء  -د

استبدال قضیة  جیز، مثل قاعدة الاستبدال التي تُ استدلال أولیةمجموعة قواعد  ).5

  .ANوقاعدة الفصل أو الحذف في النسق  في عبارة ما، قضیة أخرى،

تعین على قراءة العبارات المنطقیة بصورة سلیمة،  مجموعة رموز مُساعدة ).6

وتساعد على تحدید مدى أو مجال الروابط والتمییز بین ما هو رئیسي وما هو ثانوي 

،   أو المعقفات  ( :والقوس المغلق : )منها في العبارة المركبة، مثل القوس المفتوح

  .، وغیرها كالنقاط  أو الحاضنات 

وقواعد بناء أو صیغ تكراریة تمّ بناؤها بواسطة الرموز  استدلالیةمجموعة صیغ  ).7

وتساعد على الانتقال من قضیة إلى أخرى تكافئها أو تلزم عنها أثناء ) ع ج ت(

  :البرهان ومنها على سبیل المثال لا الحصر

                                                           

.110/111: ، الجزء الأول، صمدخل جدید إلى المنطق المعاصرأحمد موساوي،  - 1
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                                  )ق  ≡ق (            : النفي المضاعف

  )ك  ∨ق  ( ≡) ك ∧ق  (      :مورغان و قانوني دي 

          ) ∨ق	ك  (≡ )  ق∧	  ك(  

       ).ك  ) ق 	∧) ك ق (((         : وقانون إثبات المقدم

، 5الأولیة أو البدیهیات بواسطةها من القضایا اشتقاقُ  مجموعة القضایا التي تمّ  ).8

  :مثل ،المبرهنات أو النظریاتوتسمّى 

  .ق ق  

  ق ∨ق.  

  .ق  ق 

  .إلخ)......ق  	)ق  ق (

صاغة كذلك صیاغة رمزیة، تقُبلُ دون برهان، لیس لأنّها واضحة مُ  قضایا أولیة ).9

وإنّما لأنّها تنطوي على علاقات منطقیة فیما بینها، إذْ أنّ القضیة الواحدة قد  ،بذاتها

كنقطة  Russellمبرهنة، وعلیه وضع عین بدیهیة وفي نسق آخر تكون في نسق مُ 

  :1البدیهیات ANابتداء في النسق

   ).ق ) ق 	∨ق)  (1( 

  ).ك ∨ق ( ك )  2( 

  ).ق ∨ك ( ) ك ∨ق )  (3(

  ).ل ∨ق ( ∨ك((  )) ل ∨ك ( ∨ق )  (4(

  )).ل ∨ق ( ) ك ∨ق (( )) لك  )  ((5(

  :2فهي Lukasiewiczعند  CNأما بدیهیات النسق 

 CCpqCCqrCpr     )). ل ق ( ) ل ك (( 	)كق )  (1(

                                                           
1 - Russell Bertrand, Principia mathématica, Chap. , P: 237. 
2  -Lukasiewicz. Jan, Aristotle’s syllogistic from the standpoint of modern formal logic, 
2e édition, Oxford At the Clarendon press, 1957, P  79/80. 
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)2)  ( ق ق(	 ق.(CCNppp                                         

                                            CpCNpq ).ك ق ( ق )  (3(

، Tarski.Aوبدیهیات ، Rosser.J.Bوبدیهیات  ،Carnap.Rوهناك بدیهیات 

  .Nicod.Jوبدیهیة 

وإذا كان المنطقي حرا في اختیار لامبرهنات نسقه؛ فإنّ ذلك الاختیار لیس 

 ستنتج بدیهیةٌ فلا تُ  كشرط الاستقلال؛ 1لمجموعة من الشروط اعتباطیا، وإنّما یخضعُ 

یمكن البرهنة  ANالبدیهیة الرابعة في النسق  وفي هذا السیاق تبیّن أنّ . من أخرى

اللذان  Ackermannو  Hilbertا لاحظ كم علیها بواسطة البدیهیات الأخرى،

  .قضایا أولیة ما خلا الرابعة منها Russellیستخدمان بدیهیات 

  ساق والقابلیة للبتّ والاقتصاد والاتّ  ومن شروط اختیار البدیهیات الاكتمالُ 

هنا إلى أنّ المقصود  وینبغي الإشارةُ . ا هو مجال نظر ما حول المنطقممّ  والإشباع،

 ساق الداخلي، إذْ عدم البرهنة على قضیة ونقیضها في النسق، إنّما هو الاتّ ساق أو بالاتّ 

ة قضیة ضرورة التصریح باللامبرهنات والحدود الأولیة وعدم إضمار أیّ  عنفضلا 

 صیغا خالیة من أيّ  تدخل البرهان خلسة، یفترضُ أیضا أنّ كل قضایا النسق لیست إلاّ 

لا یمكن تحقیقه بواسطة  انه، وهو أمرٌ محتوى واقعي أو مضمون حدسي كما سلف بی

 وبذلك نكون قد بلغنا مستوى أنساق البدیهیات المصورنة، حیث . اللغة الطبیعیة

الهدف المقصود من وراء وضع نظریة استنباطیة على صورة نسق البدیهیات هو «

على منصبا  محتوى أو معنى حسي أو حدسي بحیث یبقى الاهتمامُ  ها من كلّ تجریدُ 

  .2»اق الداخلي وحده لا غیرالاتّس

مثلا عن طریق جدول ) ق  ) ق  ق ( :قوّمنا العبارة ول و بالفعل،

ولكن بقدر ما لمثل  عبارة جیدة التكوین، هاالصدق أو الجداول المختصرة؛ فسیتبیّنُ أنّ 

                                                           
1 - Blanché.R, L’axiomatique, Chap., P: 43-46. 

.157، ص مكانة المنطق في الفلسفة التحلیلیة المعاصرةأحمد موساوي،  - 2  



الصورة في المنطق من الصورية إلى الصورنة      لفصل الأوّل                   ا  

67 
 

مجالا للحدس في  هذه الطرائق في التقویم من صفتي الآلیة والبساطة؛ فإنّها تتركُ 

 ،والصورنة ق الترابطُ ى یتحقّ وحتّ .1القوانین المنطقیة الترابط فیما بینها إجرائها، وتفقدُ 

نبرهن على أنّ العبارة السالفة قانون منطقي  التقویم في إطار النسق المبدّه كأنْ  نُ یتعیّ 

  :بالطریقة التالیة

 1بدیهیة     )                  ق ) ق 	∨ق(.  )1

2(  .)  ق∨  ق (             استبدال    ق 

  1، تع3       )                   ق  ق (.  )3

 . وهو المطلوب               ) ق  ) ق  ق (.  )4

لا جرم أنّ في هذا تجاوزا للاستدلال غیر المُبدّه، حیث لا یمكن التمییز بین ما هو 

یبدو أنّ الصورنة المقصودة في هذا مُبرهن وما هو بدیهي غیر مُبرهن، ولكن رغم ذلك 

ى نبلغ المستوى النموذج لا تزالُ ناقصة، فهو لا یبرحُ المستوى الصوري للنسق، وحتّ 

  :الصوري الخالص؛ یتعیّن الرمز إلى

والمُستخدم في الخطوة  ،ANفي النسق ) ك ∨ق( تع) = ك ق (التعریف الأول  

   1.01: الثالثة بالرقم

، والتي استعنا بها في الخطوة )ق ) ق 	∨ق(في النسق ذاته بدیهیة رقم واحد وال

   1.2: الأولى بالرقم

ق، وتعني ~ /، مثاله ق/ولقاعدة الاستبدال التي استُخدمت في الخطوة الثانیة بـ 

  .ق بـ ق~استبدال 

كما تمّ فعله في الخطوة  ،بـ   ) ك ←ق (بالمعرِّف  )ك ∨ق (ولتعویض المُعرَّف 

  ).ق  ) ق  ق (الثالثة، فحصلنا على النتیجة 

  =.وللنتیجة بـ 

                                                           
1  -  Blanché.R, Introduction a la logique contemporaine, P: 75. 
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  :1وعلیه نكتب، تحقیقا للصوریة الخالصة

    1.01  =2.01ق ~ / ق  1.2                                           

 p/Np  1.2            2.01 = 1.01             :أو بالرمزیة البولونیة 

الكشف عن مدى الصوریة في المنطق القدیم،  لأجلِ  ،یتّضح من هذا العرض

به بقوة، وإذا كان النسق الصوري المبدّه الصوریة وهي تتطلّ  رُ یسّ یُ  أنّه إذا كان الترمیزُ 

لا؛ والحساب المنطقي الخالص متعذّران تماما دون كتابة رمزیة خالصة؛ فإنّ أرسطو، أوّ 

ها إلى ضروب الشكل الأول الناقص من رمزیة في عرض الأقیسة وردّ شبه  یستعمل لغةً 

من الشكل الثالث إلى  DARAPTIفیما نقلناه عنه في ردّ الضرب  وذلك بیّنٌ الكامل، 

سبة وكذلك الحال بالن. یةرات الحدّ تغیّ لم یرمز سوى إلى المُ  ، إذْ DARIIالضرب الكامل 

سلسلة من القضایا نصف رمزیة، بواسطة من ) نفي ك(إلى الرواقیین حیث استنتجنا 

  .اللتین تخلوان مع باقي اللامبرهنات من رموز خاصة بالروابط تماما 5و  2اللامبرهنة 

ننسب  « ائي أرسطیا بالضرورة، فإنّه لا ینبغي أنْ ما هو مشّ  ومثلما لیس كلُّ 

ر روب، كما نبّه  2»ا یراها على أقلّ تقدیرلنا أنّه كان حقّ  دُ إلى أرسطو آراء لا شيء یؤكّ 

لنظریة القیاس الأرسطیة، إذْ عند  فتشسییان لوكاوهو بصدد مناقشة تأویل  بلانشي

المعلم الثاني لا وجود لفصل بین قضایا لا مُبرهنة وأخرى یُبرهنُ علیها مثلما تقتضیه 

فمثلا نبرهنُ الضرب  معه أعلى مستویات الصوریة، قُ بناء النسق الذي تتحقّ  شروطُ 

برهنّا  الوقت، وفي نفس FERIOالضرب  إلىمن الشكل الثاني بردّه  FESTINOالثالث 

وبذلك صار الضربُ  ،CELARENTبردّه إلى الضرب الكُلّي السالب  الضرب الأخیر

                                                           
:أنظر -

 1
 

  .134: ، ص2ج  ،2007معهد المناهج، الجزائر،  ،مدخل جدید إلى المنطق المعاصر، أحمد موساوي

 .137: ، ص1،2012دار البصائر، الجزائر، ط المنطق المعاصر، حساب القضایا غیر المحللة،، فرید زیداني

Blanché.R, Introduction a la logique contemporaine, P: 80                       .  

. 55: ، صالمنطق وتاریخه من أرسطو إلى راسل، بلانشي روبیر - 2  
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FERIO لا یعقل أنْ تكون القضیّةُ الواحدة «مبرهنة ولا مبرهنة في نسق منطقي واحد، و

  .1»وصفة المبرهنة في آن واحدداخل نسق مُعیّن تحملُ صفةَ البدیهیة 

ومع ذلك فإنّ العرض النسقي  صارمة،النسقیة عند الرواقیین بالمثل لم تكن و 

إلى  FERIO ملردّ القیاس الجزئي السالب والكامبرهنة المذكور، وكذا  لمبرهنة الردّ 

، كما فعلنا في نهایة الحدیث عن معنى CELARENTي السالب الكامل لّ القیاس الكُ 

ن ، هو الذي دشّ كون أرسطو، على الأقلّ  رهفي المنطق الأرسطي، إنّما یبرّ  الصوریة

بعد أحقاب من الزمن في الصورنة،  قُ الصوریة دون بلوغ شكلها الكامل الذي سیتحقّ 

  .2فتشسیلوكاقرر لم یكن صورانیا فهو صوري كما  فمنطق المعلم الأول وإنْ 

مات النسق؛ فإنّه لا قوّ الأرسطیة مُ ى لو فرضنا ثانیا، أنّ في نظریة القیاس وحتّ 

، الذي استعرنا منه عنوان هذا  Jean Ladriéreیعدو المستوى الحدسي الذي یمثّل له 

 لُ لإقلیدس حیث أوّ ) الأصول(أنّ تأثیر أرسطو في كتاب  والحقُّ . إقلیدسـ المطلب، ب

جانب لا یقبل الشك، وهو تأثیر یتجاوز ال لصورة النسق الاستنباطي واضحٌ  عرضٍ 

الأول الفرض الوجودي ، تقوم  مُ علّ المُ  مرَ مثلما أضْ  الشكلي إلى المضمون كما یبدو؛ إذْ 

البرهنة عند صاحب الأصول على افتراضات ضمنیة غیر مُصرّح بها في قائمة 

بالحدس المكاني،  ر المكان وارتباط قضایا النسق بالأشكال، أيْ القضایا الأولیة كتصوّ 

 .مة على أساس أنّ الأولى قضیة یقینیة بصورة مطلقةسلّ یهیة والمُ وكذا التمییز بین البد

تماما على النسق  ر الأقلیدي للنسق الاستنباطي یصدقُ وعلیه فما یُقالُ على التصوّ 

المنطقي الأرسطي؛ فالقضایا الأولیة التي یعتمد علیها البرهان تُؤخذُ وكأنّها معطاة 

الوضوح بذاتها، وإجراءات الاستنباط تقوم على  نةَ حدسیا، ویُنظرُ إلیها باعتبارها بیّ 

  .3أساس منطق الخطاب الطبیعي

                                                           

.122: ، الجزء الثاني، صمدخل جدید إلى المنطق المعاصرموساوي أحمد،  - 1  

.29: ، صمن وجهة نظر المنطق الصوري الحدیث نظریة القیاس الأرسطیةفتش یان، سیلوكا- 2
  

3 -Ladriére. Jean, Les limitations internes des formalismes, Louvain, Gauthier- Villars, 
Paris, 1957, P: 36. 
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ل الحدس في عملیة البرهنة، واعتماد المعلم الأول اللغة ادة على تدخّ وزیّ 

ا یتنافى ومقتضیات الصورنة ق بالأسوار والروابط على الأقل، ممّ الطبیعیة فیما یتعلّ 

ز صامتة لا مكان فیها للغة الطبیعیة، بمفهومها المعاصر حیث النسق مجموعة رمو 

وحیث لا تربط بین بدیهیات ذلك النسق البدیهي المصورن من جهة، وبین تلك 

البرهنة عند أرسطو  علاقات منطقیة، تعتمدُ  البدیهیات والمبرهنات من جانب آخر إلاّ 

لم الوجود ما تبُرهنُ في عفي المقابل على مبادئ غیر قابلة للبرهنة في المنطق ذاته، وإنّ 

ومعنى ذلك أنّ المبادئ الأولى التي أنتجت أنواع  بما هو موجود، أي المیتافیزیقا،

ر عن ضرورة عبّ ر عن ضرورة شرطیة افتراضیة، وإنّما تُ عبّ تها، لا تُ الأقیسة وأثبتت صحّ 

ه، الذي هو امتداد ولعلّه لأجل ذلك اتّسم منطقُ  ،أنطولوجیة تستمدّ منها تبریرها

هنا حیث تتلازم الصورة والمادة تلازما و ره للوجود، ، بالضیق لتناهي تصوّ لمیتافیزیقاه

وسیلة، لا غایة مقصودة  ضروریا لا انفصام له، لا یمكن اعتبار الصورة المنطقیة إلاّ 

  . لذاتها

 - الصورة المنطقية وعمومية قوانين المنطق :  

  -1-  د أنّ الصوریة تؤكّ ا سلف، الدلائل، ممّ  ، كلُّ تماما ذلك عكسوعلى

ولأنّه یبدو جلیا  .ه الرئیسالمنطقیة هي موضوعُ  المنطق المعاصر، وأنّ الصورةَ  غایةُ 

ما في المنطق  أنّنا قد اقتربنا مرارا من هذا المفهوم فیما سبق، یتضح أنّ صورة شيءٍ 

 من العلاقات الكائنة بین أجزائه، بغضّ النظر عن مادة تلك الأجزاء«المعاصر تتكوّن 

  :فلو كانت لدینا العبارتان الآتیتین مثلا 1،»وبغضّ النظر عن تلك الأجزاء نفسها(...) 

  .لي یقبل القسمة على نفسه، وأنّ العدد الأوّ 9لا یساوي  3 × 3من الكذب أنّ . )1

  .من الكذب أن لا ینزل أحمد البحرَ، وأن یبتل ).2

  . ق: الرمزَ ) 9یساوي  3 × 3(ووضعنا مكان 

                                                           

.4: ، ص1، ج 1961، 3، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط المنطق الوضعيمحمود زكي نجیب،  - 1  
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  . ك: الرمز) عدد الأولي یقبل القسمة على نفسهال(و مكان 

: التالیة وفعلنا الشيء ذاته مع جزئي العبارة الثانیة على الترتیب؛ حصلنا على الصیغة

) والمعنى من حیث اللفظُ  والملاحظ أنّه رغم اختلاف العبارتین، )ك ∧ق  

 .أنّ صورتهما واحدة إلاّ 

  :ولو كان لدینا الاستدلالان

  .لا واحد من الخمر حلال، وبعض الشراب خمر، فلیس بعض الشراب حلالا ).1

  .لا واحد من الخونة أمین، وبعض الناس خونة، فلیس بعض الناس أمناء ).2

ووضعنا رموزا مكان ألفاظ اللغة الطبیعیة وفق اللغة المحمولیة المعاصرة، حصلنا 

  :على

∀ سـ(أ (سـ (←   ب)سـ(( ∧  ∃  سـ) ج)سـ(أ  ∧) سـ ((   ∃  سـ) ج)سـ (∧   ب

  )) سـ( 

  :تغیرات الموضوعات، نحصل علىوبعد حذف رموز الأسوار ومُ 

  ))ب  ∧ج ( )) أ ∧ج (  ∧) ب  أ (((

ویُلاحَظُ هنا أیضا أنّه رغم اختلاف مادة أجزاء الاستدلالین المذكورین، إلاّ أنّ 

  .صورتهما واحدة

  :وعلیه فالأجزاء في الأمثلة المذكورة هي 

العدد الأولي یقبل القسمة على /  9یساوي  3 × 3/ أحمد یبتل/ أحمد ینزل البحر ( 

مما یعبر عن ) إلخ...الناس خونة/ خائن أمین/ الشراب خمر/ خمر حلالال/ نفسه 

 -لغة ( أشیاء في الواقع، ویمكن أن نطلق على الكلمات التي تسمي تلك الأشیاء بـ

 هو الذي یغضّ المنطقي عنه النظر،وهذا الجانب . 1)الكلمات الشیئیة(، أو )موضوع

  .ولا دلالتها ومحتواها بالا، ولذلك یستبدلها برموز متغیرات فلا یعیرُ الأجزاءَ 

                                                           

.6: ، صالمنطق الوضعيمحمود زكي نجیب،  - - 1  
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لا واحد (في العبارتین، و ) و/ لا(فتتمثّل في الألفاظ مثل ا العلاقات بین الأجزاء وأمّ 

الكلمات (یها بالروابط أو في الاستدلالین، ولنسمّ ) عضلیس ب/  فـ/ بعض/ و/ من 

منها الصورة  نُ وهذه الأخیرة كما یبدو جلیا هي التي تتكوّ  .1)البنائیة أو المنطقیة

في المثالین السابقین رغم اختلاف الأجزاء، وتلك هي  المنطقیة التي وجدناها واحدةً 

إذ أنّ المنطق في حساب  الم الواقع،موضوع المنطق الذي لا وجود لمسمیّاته في ع

 بصورتهما دون أيّ  إلاّ  –في المثال الأول  –القضایا مثلا لا یحتفظ من العبارتین 

محتوى الاستدلالین المذكورین في حساب المحمولات ولا  هملُ اهتمام بدلالتهما، كما یُ 

لدالة على ا ظولذلك وضع لهذه الألفا. على صورتیهما المنطقیة ینصبُّ تحلیله إلاّ 

الألفاظ الشیئیة،  عنالمنطقیة، فضلا  منها الصورةُ  نُ العلاقات المنطقیة، والتي تتكوّ 

ه، دون غیره من العلوم، على مضمون، وانصبّ اهتمامُ  من أيّ  فرغةً رموزا صامتة مُ 

  .تلك الكلمات البنائیة

 كما هي ألفاظا طبیعیة  ، ولكن یتناولها النحوُ ظنعم، یدرس النحو تلك الألفا

عین أصحابُ لسان مُ  ها إلاّ نُ دلالةَ الجملة التي تتضمّ  لا یدركُ ) إلخ...أو...إمّا -أو –و(

 - ∨ -∧(یدرس النحوُ الخاصُ به تراكیبَه، أمّا المنطق فیرمز لها برموز خاصة 

...اغتها قواعد تركیبوعي في صیّ فتؤلف مع رموز المتغیرات عبارات، إذا رُ  ،)إلخ 

من له درایة بالمنطق مهما كان  ؛ یفهمها كلُّ )ع ج ت(عبارة منطقیة جیدة التكوین 

 ة، فهو وإنْ بدقّ  أبو نصر الفارابيولقد عبّر عن ذلك التباین  .ث بهاللسان الذي یتحدّ 

علم النحو إنّما « ، إلاّ أنّه یوضّح أنّ اكان یرى أنّ بین علمي المنطق والنحو تناسب

المنطق یعطي قوانین مشتركة تعمُّ ألفاظ الأمم  ة ما، وعلمُ ألفاظ أمّ یعطي قوانین تخصُّ 

   .والمنطق عامٌ  خاصٌ  ، فالنحوُ 2»كلّها

                                                           

6: ، صالمنطق الوضعيمحمود زكي نجیب،  - -
1
  

2
بو ملحم، دار ومكتبة الهلال، لبنان، الطبعة الأولى، أ، تقدیم وشرح علي إحصاء العلوم الفارابي أبو نصر، -

   .43/35: ، ص1996
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ولا ینحصر الاختلاف في الرسم فحسب، وإنّما یتعدّاه إلى الجانب الوظیفي، فلقد 

الترتیب لاحظنا عند الكلام عن الرمزیة الرواقیة أنّ للواو في اللسان العربي مثلا معنى 

مناسبة بین المتعاطفین عندما یُؤتى بها خصوصا في  الزمني والعلیة، ویُشترطُ وجودُ 

  .الجمل، خلافا للمفهوم التقني للوصل في المنطق

حا في الترمیز الأرسطي والرواقي، فاد كان النقصُ  على ذلك یتضح كمْ تأسیسا   

والاستدلالین السالفین،  قصدنا إلى استخراج الصورة المنطقیة للعبارتیندما فنحن عن

استبعدنا الألفاظ الشیئیة التي تنتمي إلى لغة الموضوع كأجزاء، وأبقینا على الألفاظ 

 وسعیا نحو تحقیق الصوریة تمّ الرمزُ . البنائیة أو المنطقیة التي تربط بین تلك الأجزاء

رواقیون على وهذا الذي فعله أرسطو والعلى إهمال محتواها تماما،  دلالةً  ظلتلك الألفا

عنده  یة من مضمونها، فكان الرمزُ سواء دون إفراغ المعلم الأول للمتغیرات الحدّ  حدّ 

  . وسیلة للاختصار دَ مجرّ 

 منها الصورةُ  فُ إلى الألفاظ البنائیة التي تتألّ  فتمَّ الرمزُ فیهأمّا المنطق المعاصر 

اللغة  به ألفاظُ  صفُ الذین تتّ ة تفادیا للغموض وعدم الدقّ  ،المنطقیة بالدرجة الأولى كذلك

 قُ تتحقّ  عانا في الصورنة حیثُ وإمْ . الطبیعیة، وهذا الذي لم یفعله المنطق التقلیدي

واعتبر كلا النوعین من الرموز، رموز الثوابت  ة الكاملة، رمز إلى تلك الأجزاء،الصوری

فة منها ؤلّ یة المُ لیة من أيّ مضمون، وبذلك فالعبارات المنطقغا كُ فرَ ورموز المتغیرات، مُ 

 لُ مثّ محتوى وصادقة بحكم تكوینها الصوري فحسب، والرمز المنطقي یُ  خالیة من أيّ 

  .أعلى مستویات التجرید والأكثر عمومیة

   - 2 -  ُوالفیزیاء . الریاضیات الرموز، وتبعا لذلك فهي صوریة وبالفعل، لغة

المشابهات الثابتة والصفات  من العلوم، تجمعُ  كوالكیمیاء والفلك وعلم النفس، وغیر ذل

رة، وتستنبط علاقات عامة، تغیّ المشتركة التي تختفي وراء الكثرة البادیة والظواهر المُ 

صاغة صیاغة رمزیة، وبالتالي ففي هذه العلوم بدورها ر عنها على شكل قوانین مُ عبّ تُ 

   .جانب من الصوریة
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من  ى قوانین هي قضایا تكراریة، ولأنّها فارغةُ المنطق الوصول إل في المقابل غایةُ و 

الذي تكشف عنه الصورة المنطقیة، المحتوى تماما وصحیحة بحكم تكوینها الصوري 

 وعبارة عن رموز طبیعتها ما سلف بیانه؛ فإنّ المنطق في صورته المعاصرة أكثرَ 

  .تعمیما

ذه الأخیرة من الصوریة، ویبدو أنّ بین ه علم من العلوم إذن جانبٌ  في كلّ 

أكثر صوریة؛ كان أعلى مستوى في درجة  ما كان العلمُ والتعمیم علاقة تلازم، إذْ كلّ 

 یشیرُ  -قبل الصورنة الكاملة للریاضیات -التعمیم والعكس، لقد وجدنا الرمز الریاضي

إلى مفاهیم ریاضیة، والرمز في العلوم الأخرى یشیر إلى أشیاء في الواقع، بینما هو 

في الصورة المنطقیة على العلاقة  نصبٌّ مُ  في المنطق المعاصر، حیث التركیزُ 

النظر عن الطرفین ذاتهما،  النظر عن مضمون طرفیها، بل وبغضّ  المنطقیة بغضّ 

أشیاء في العوالم الممكنة، ومنه فالقانون المنطقي  نع ویُعبّرمحتوى  فرغ كلیة من أيّ مُ 

  .أكثر صوریة و تعمیما

إلى قواعده مع استغناءه  ولأنّ القانون المنطقي كذلك؛ فإنّ جمیع العلوم مفتقرةٌ 

عن  كشاف اصطلاحات الفنونهو عن قواعد العلوم تلك، ولعلّ ما ینقله صاحب 

أبا علي یسمیه خادم العلوم «نما ذكر أنّ لا یبعد عن هذا المعنى حی وابن سینا الفارابي

   1.»یه رئیس العلوم، لنفاذ حكمه فیها فیكون رئیسا حاكما علیهاوأبو نصر یسمّ (..) 

د تتابع لعبارات ى لا یكون البرهان أو النظریة الریاضیة مثلا مجرّ حتّ  وبالفعل،

للبرهنة تماسكها  قُ وجود رابط منطقي یضمّ العبارة إلى الأخرى فیتحقّ  منعزلة؛ یتعیّنُ 

  . تهاوللنظریة دقّ 

 صف بهما عناصرُ تتّ  إلى خاصیتین یمكن أنْ  حـو  ھمجموعة، ولنرمز بـ  مفلو كانت 

 ممن  صف عنصرٌ إذا اتّ «: تكون لدینا النظریة الریاضیة القائلة ؛تلك المجموعة

   »حـصف بالخاصة فإنّه یتّ  ھ؛بالخاصة 

                                                           
.45: ، ص1، ج كشاف اصطلاحات الفنونالتھانوي علي بن محمد،  - 1  
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صاف الاتّ (:ي، قد ربط بین العبارة الریاضیةواضح أنّ رابط الشرط، وهو رابط منطقو   

 وهو نتیجة النظریة،) ــحالاتّصاف بالخاصة (:وهو فرضُ النظریة، والعبارة) ھبالخاصة 

ك،  ط  :ولو رمزنا إلى فرض النظریة بـ ط، وإلى نتیجتها بـ ك؛ فإننا نحصل على

  .اضیة المذكورةوهي الصورة المنطقیة للنظریة الریّ 

ومثل ذلك لو رمزنا بهما في المجموعة م للمثلثات أ ب جـ، حیث ط ترمز إلى 

مربع طول الضلع ب جـ یساوي مجموع (، و ك ترمز إلى )المثلث أ ب جـ قائم في أ(

  .ك ↔ط : ؛ فإننا نكتب)مربعي الضلعین أب، أ جـ

المنطق، ولئن كان ط و ك ینتمیان إلى  یُلاحظ كیف أنّ الریاضیات تستخدمُ  

رابطي  ، أيْ ↔و  مفاهیمها، فإنّ  الم مقال الریاضیات التي یُناطُ بها ضبطُ ع

علیه  الشرط أو اللزوم والتشارط أو التكافؤ، ینتمیان إلى عالم مقال المنطق الذي یتعیّنُ 

  . تفسیرهما وضبط دالتي صدقهما

 ة والیقین على نتائجها،هذا، والعلوم على اختلافها، لأجل إضفاء طابع الدقّ   

ي، والتعبیر عن العلاقات الثابتة بین تسعى إلى تحویل ما هو كیفي إلى ما هو كمّ 

التفاعلات  الظواهر باستخدام لغة الریاضیات، وهكذا نجد الكیمیاء مثلا لا تصفُ 

هنا أنّها تستعین  ر عن نسب كتل الأجسام المتفاعلة كمیّا، وبیّنٌ عبّ وصفا كیفیا، وإنّما تُ 

خیرة ظهرت حاجتها للمنطق من ذي قبل، وبالتعدّي تبرز حاجة بالریاضیات، وهذه الأ

ذلك عندما نجد الكیمیائي یضع بین  دُ بل یتأكّ . الكیمیاء وغیرها من العلوم إلى المنطق

نسب كتل الأجسام المتفاعلة وتلك التي تتكوّن نتیجة التفاعل  طرفي المعادلة، أيْ 

 : ك نواة مثلاعادلة العامة لتفكّ وكذلك یفعل الفیزیائي في صیاغة الم ،)(علامة 

                                    

    A
Z   A’

Z'
 Y + r   

                                                               
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المنطقیة في القضیة ها ا تجدر الإشارة إلیه أنّ هذه الأخیرة لا نجد لها صورتَ وممّ 

الشرطیة  ناسبها القضیةُ الحملیة الأرسطیة، ولا في القضیة الشرطیة الرواقیة، بینما تُ 

  .ما والمنفصلة الحقیقیة تالیا ممّا سیضیفه ابن سیناقدّ تصلة مُ بة من مُ ركّ المُ 

 ت نواةً ة تلقائیا، أعطشعّ مُ  كت نواةٌ إذا تفكّ : (ذلك لأنّ المعادلة المذكورة تنصُّ على أنّه 

یكون الجسیم  ، وإمّا أنْ الجسیم یكون مع النواة الأكثر استقرارا  أكثر استقرارا، فإمّا أنْ 

 .( وإذا رمزنا إلى النواة الأم)A
Z  ( ق: بـ.  

’A(والنواة الجدیدة الأكثر استقرارا 
Z'

 Y ( مع الإشعاع)( ك: بـ.    

  ك،  : بـ) ( ومع الإشعاع 

، )ك W ك ( ) ك ق : (فإنّ الصورة المنطقیة لتلك المعادلة الفیزیائیة هي

  :صدقها التالي جدولُ  حُ وهي قضیة تكراریة كما یوضّ 

  ك W    ك    ك    ق

1  1  1  1  1  1  0  

1  0  0  1  0  1  1  

0  1  1  1  1  1  0  

0  1  0  1  0  1  1  

  

والذي یهمّ من هذا . صادقة) الشرط الثاني(القیم تحت الرابط الرئیسي  حیث جمیعُ 

المنطقیة في صیاغة  علم الفیزیاء الروابطَ  كیف یستخدمُ  التفصیل الضروري بیانُ 

                            .  قوانینه

والصورة المنطقیة للقوانین العلمیة لیست سوى القضیة الافتراضیة، حیث  هذا،       

 الإشارة إلى أنّ  بین دالتي قضیتین، وهنا تجدرُ  )(الصوري وعلامته  اللزومُ  ربطُ ی

تلك القضیة الافتراضیة في عالم مقال المنطق هي قضیة تكراریة تصدق في جمیع 

الحالات، خلافا لصدقها النسبي الذي تتفاوت درجاته في العلوم بتفاوت درجة تطبیقها 

إلى الآخر بصورة تصاعدیة حتّى بلوغ قمة السلّم حیث ما  علمٍ  حاجةِ و لقواعد المنطق، 
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تقلّ المنطق یجب أن یس« المنطق وقوانینه الصادقة في جمیع العوالم الممكنة، وحیث

بوجه من  –فالوقوع في أخطاء في مجال المنطق (...)  بذاته ولا یستعین بشيء سواه

  .1»محال –الوجوه 

استحضار ما سلف من بیان طبیعة الرمز  عنفضلا و تأسیسا على ذلك،   

الشاسع بین الصورة في المنطق القدیم،  نُ البوْ  المنطقي في مقابل غیره، یتأكّدُ 

دة من جهة، والصورة في المنطق جرّ ة المُ لیّ والمحصورة في حدود المفاهیم الكُ 

 دلالة حسیة الذي بلغ مع النسق المصورن بصورة كاملة والبعیدة عن كلّ  المعاصر،

د أنّ ماهیة المنطق المعاصر كما یتأكّ  .عینیة أعلى درجات الصوریة، من جهة أخرى

فارغة من أيّ  مجالات الفكر لأنّها صیغٌ  كلّ  تشملُ «تتمثّل في كونه یتضمن قوانین 

تُملأ بأي  ویمكن أنْ . نة في بنائها واشتقاقها وتحویلاتهاعیّ لقواعد مُ  محتوى تخضعُ 

  .2»محتوى علمي أو معرفي

القصد  صُ لخّ نستخلص نتائج تُ  ل أنْ إلى هنا یمكن في نهایة هذا الفصل الأوّ   

  :الأول منه فیما یلي

ینظر في الصورة  یُحملُ على المنطق، لأنّ هذا الأخیر علمٌ ) صوري( إنّ الحدّ  ).1

النظر عن مضمون تلك القضایا  الاستدلالات، بغضّ و التي تكون علیها القضایا 

وبتعبیر آخر إنّ المنطق . علیها تلك الصورة المادة التي تنطبقُ الاستدلالات، أو و 

صوري لأنّه یبحث العلاقات الكائنة بین أجزاء الفكر بقطع النظر عن تلك الأجزاء 

  .ومادتها على حد سواء 

  

  

                                                           

.124: ، ص5.473، رسالة منطقیة فلسفیة فتجشتین لودفیج، - 1  

.42: ، ص2، ج مدخل جدید إلى المنطق المعاصر، حمدأ موساوي - 2  
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موضوعه یتمثل في تحدید الصور «ولأنّ ماهیة المنطق هي تلك، وبما أنّ  ).2

في  فهو صوري بمقتضى التعریف ذاته، فیكونالصحیحة والصور غیر الصحیحة، 

 . بحق Roure.L.M كما لاحظت 1.»عبارة المنطق الصوري حشو

الصورة فیهما تختلف  كانت دلالةُ  من المنطق القدیم والمعاصر صوري، وإنْ  وكلّ  ).3

 د صورةِ الصوریة عن الصورنة؛ ذلك لأنّه إذا كانت الأولى تعني مجرّ  اختلافَ 

ة في تعریّ  لُ فإنّ الثانیة تتمثّ  ل مادة القضایا التي یتألّفُ منها؛الاستدلال عند إهما

تلك  فحسب، ومن ثمّة صیاغةُ   نیتها المنطقیةمن القضایا من مادتها لإبراز بُ  مجموعةٍ 

البنیة في صورة رمزیة خالصة من أيّ دلالة حدسیة أو محتوى حسي، لتبلغ أعلى 

الارتقاء في «وإذا كان . ق البدیهیات المصورنةیُسمّى أنسامستویاتها في صورة ما 

 صورن أكثرُ ؛ فإنّ القوانین في المنطق المُ 2»سایرُ دائما الارتقاء في التعمیمیُ التجرید 

ما منها في المنطق الصوري القدیم، من هنا نجدُ المنطقَ المعاصر یتمیّز بالرمزیة تعمی

  .التامة والنسقیة الصارمة

بعد التدوین الرمزي الشامل للمتغیرات والثوابت المنطقیة،  لم یتم بلوغ ذلك إلاّ  ).4

الذي یجري على الأفكار  )Raisonnement(والذي ساعد على تحویل الاستدلال

الذي  )Calcul(، إلى الحسابولذلك فهو نصف صوري ویعتمد على اللغة الطبیعیة

وبفضل التمییز بین القضیة . والصوري صوریة خالصة قوامه الكتابة الرمزیة الخالصة

ور أعمّ، وكذا د حالة من صُ وبیان أنّ الصورة الحملیة للقضیة مجرّ  ،ودالة القضیة

أثر للمحتوى من الرموز المنطقیة،  الفصل بین الاستدلال والحساب، ثمّ انتزاع كلّ 

نطق إلى المستوى وهكذا ارتبط مفهوم الصورنة نهایة المطاف بالنسقیة وخلُص الم

  .الصوري الخالص

                                                           
1 - Roure, M.L, Eléments de logique contemporaine, P: 4. 
2- Blanché. R, L’axiomatique, P  68. 



الصورة في المنطق من الصورية إلى الصورنة      لفصل الأوّل                   ا  

79 
 

لامبرهنات النسق، لیس لبداهتها ووضوحها  المنطقي في هذا المستوى یختارُ  ).5

ضرورة التصریح بمجموعة  عنساقها وعدم تناقضها داخلیا، فضلا لاتّ الذاتي، وإنّما 

رمزیة غ التكراریة، والاعتماد على لغة قواعد الاستدلال الأولیة والصیّ و الحدود الأولیة 

حدس حسي أثناء البرهان إلى جانب اللامبرهنات أو  كاملة تمنع من انزلاق أيّ 

، النظریات، وبذلك یتمّ اكتشاف القوانین المنطقیة الصحیحة بحكم تكوینها الصوري

والصادقة بمقتضى صورتها المنطقیة فحسب، ولأجل ذلك فهي صالحة للتطبیق في كل 

  .العوالم الممكنة

نة من كوّ رض الأقیسة الصحیحة عرضا صوریا، مستخدما الرموز المُ إنّ أرسطو ع ).6

ي القضیة القیاسیة، وكذلك فعل تغیرات ترمز إلى حدّ الحروف الأبجدیة الیونانیة مُ 

رهم وتصوّ  ، الحروف في عرض لامبرهناتهم الخمس بدلَ  الرواقیون مستخدمین الأرقامَ 

رون أقیستهم قوانین لمنطق القدیم یتصوّ اد اوّ ومعنى هذا أنّ رُ . للمنطق نسقا استنباطیا

  .تعم جمیع المواد التي تشترك في صورة القیاس الواحد

 امُ وَ م الأول، ولا أصحاب المظال وضع رمزا للروابط التي هي قِ ولكن لا المعلّ  ).7

على المتغیرات، المنطقیة للقضایا والاستدلالات، فالصیّاغة الرمزیة اقتصرت  الصورة

ة المطلوبة، إذْ أنّ د اختصار وتبسیط في الكتابة، دون تحقیق الدقّ مجرّ  وبدا الترمیزُ 

ة الروابط في الاستعمال المتداول في اللغة الطبیعیة یحیل إلى معان لا صلة لها البتّ 

  .بالمنطق كعلم صوري

د وسیلة مادام جرّ ، بل مُ عند أرسطو غایةً  ذلك، لم تكن الصوریةُ  عنفضلا  ).8

الصدق الصوري  ل العلم، وبذلك اختلط في القیاس الواحد مفهومُ المنطق موضوعا لأج

Vérité formelle  َالفكر لذاته بمفهوم الصدق المادي  الذي یعني مطابقةVérité 

matérielle  ّأنْ  الذي یشیر إلى مطابقة الفكر للواقع في علم صوري ولا یمكن إلا 

ساق الداخلي ل بعدم التناقض والاتّ الصدق الأوّ  یكون صوریا، وبالتالي لا یُراعى فیه إلاّ 

  .ل تلازمهما في فلسفتهوالمادة في منطق المعلم الأوّ  وتلازمت الصورةُ . لقضایا النسق
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لیین هما ین كُ في حقیقته إلى حدّ  عند المعلم الأول یشیرُ  لأجل ذلك، الرمزُ  ).9

بما هو كلي، ولأنّ  ه لا علم إلاّ النوع في الجنس، ولأنّ  موضوع مندرج في محمول اندراجَ 

ي المفارق أو الحد لّ المعرفة تبدأ من التجربة الحسیة؛ فلا مجال في تركیب القیاس للكُ 

ي الذي رمز إلیه أرسطو هو نتاج عملیة التجرید، وبهذا لا لّ الكُ  الفارغ، بل إنّ ذلك الحدّ 

ما  ن كلّ المفاهیم المنطقیة عند أرسطو مستوى الإدراك الحسي، وتمّ افتراض كو  تتجاوزُ 

وتقرر أنّ الحمل یقتضي الوجود  .بالفعل في شيء واحد على الأقل قٌ تحقّ یُحملُ مُ 

  .الفعلي للموضوع

ى لو ى وإن تصورّ الرواقیون المنطق نسقا استنباطیا، وحتّ تأسیسا على ذلك، حتّ  ).10

مات النسق، فإنّ تصور هؤلاء الرواد للنسقیة التي قوّ اعتبرنا أنّ في منطق أرسطو مُ 

سمات المنطق، لم یكن صارما ما دامت بعض الأقیسة عند المعلم الأول لا  هي أبرزُ 

البعد عن شروط بناء نسق منطقي صوري  بافتراضات بعیدة كلّ  تكون صحیحة إلاّ 

مرحلة المنطق كعلم لم یبلغ مع أرسطو  ، وبذلك یمكن القول أنّ خالصةً  صوریةً 

راحل الوصفیة فالاستقرائیة فالاستنتاجیة، صورنة التي تعقب المالأنساق البدیهیة المُ 

 . 1في ذلك الترتیب الذي یشبه القانون العلوم یمرُّ  رَ تطوّ Blanché.R مثلما یتصور

في المرحلة الاستنتاجیة، وإذا كانت المرحلة  یبدو إذن أنّ منطق أرسطو یتموقعُ  ).11

 عند المعلم الأول محدودةً  بنى على نظریة استنتاجیة سابقة، وكانت الصوریةُ تُ   النسقیةُ 

تنحصر  التي صاغها رمزیا قواعدَ  ره الأنطولوجي، وكانت الأقیسةُ بحدود تصوّ 

المعاصر قد بلغ ذلك  دة، وكان المنطقُ جرّ لیة المُ ها في عالم مقال الحدود الكُ صلاحیتُ 

 المستوى من الصوریة الخالصة، مما جعل قوانینه التي هي قضایا تكراریة صالحةً 

ت مع صاحب للصوریة التي بدأ ق بصورة كلیة؛ فإنّ الصورنة في الحقیقة امتدادٌ للتطبی

                                                           
1 - Blanche R, L’axiomatique, P: 76. 
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ة بفضل دراسة أرسطو للصور المنطقیة، اتخذ الخطوة الحاسم«التحلیلات الأولى، إذْ 

  .1»بالخطوة الأولى غیر أنّ أرسطو لم یقم إلاّ (...) التي أدّت إلى قیام علم المنطق

أنّ ما یعانیه نسقُ أرسطو على إنّ التحلیل السالف یوضّح من جهة أخرى ) 12

الخصوص من ضیق، وما تعرفه الصوریة فیه من محدودیة إنّما سببُه ضیق 

میتافیزیقاه وحدود تصوّره الأنطولوجي، ذلك لأنّ تصوّر المعلّم الأوّل للأشیاء مركّبةً من 

أجناس وأنواع، جعله یعتبرُ الصورة الحملیة  جواهر وأعراض، وتصنیفَه للموجودات إلى

هي النوع الرئیس للقضیة، وهنا تتألّف القضیة من حدّین، یتمّ إدراك ماهیّة كلّ واحد 

منهما على حدا بواسطة التعریف الذي یكون بالجنس القریب والفصل النوعي، وتجمع 

لنوع في الجنس، الرابطة بین جنس ونوع، أي بین موضوع مندرج في المحمول اندراج ا

وهكذا وقف الأمرُ عند المعلّم الأوّل عند علاقة التضمّن دون غیرها من العلاقات 

  .الكثیرة، وانحصر القیاس عنده في القیاس الحملي

لنزعتهم الاسمیة التي ترفضُ ولیس النسقُ الرواقي بمنأى عن ذلك، إذْ تبعا ) 13

الناجمة عن تحلیل الحكم إلى موضوع الكلیّات، ولتجنّب مشكلة تداخل الماهیات 

ومحمول كُلیین؛ قرّر الرواقیون أنّه لا علم إلاّ بما هو عیني، وخلصوا، بناءً على فلسفة 

الترابط بین الحوادث، إلى التأكید أنّ القضیة الشرطیة المماثلة للقضیة المُركّبة أو 

أمّا القضیة . لالجُزیئیة في المنطق الصوري المعاصر، هي أبسطُ صُور الاستدلا

البسیطة المماثلة بدورها للقضیة الذریّة، وحیث الموضوع جزئي یُشارُ إلیه والمحمولُ 

فعل یدلّ على ما حدث للجزئي، فلا شأن لها بالمنطق، وهكذا اكتفى الرواقیون من 

  .جهتهم بالقیاس الشرطي، إذّ أنّهم رفضوا بدورهم القضیة الحملیة بصورة مطلقة

یوصفُ كلا النسقین بالضیق والنسبیة في درجة تحقیق الصوریة؛ ذلك على  بناء)  14

نسق أرسطو حیث القضیّة القیاسیة حملیة تُعبّرُ عن تصوّرین مستقلین عن الزمان، 

                                                           
، 2العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط، ترجمة فؤاد زكریا، المؤسسة نشأة الفلسفة العلمیة هانز، ریشنباخ -  1

  .191: ، ص1979
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ونسق الرواقیین حیث القضیّة شرطیة . والاستدلالُ قائمٌ على علاقة الاندراج بین الحدود

زمان، والاستدلالُ قائم على علاقة اللزوم تتحدّثُ عن الصلة بین وقائع تحدثُ في ال

ولئن كان الثاني قائما على التسلیم بأنّه لا وجود إلاّ في الأعیان؛ فإنّ الأوّل . فقط

عندما تقرّر فیه أنّه لا علم إلا بما هو كُلّي، فإنّه قد ضُمَّ إلى ذلك المبدأ مبدأ آخر 

هو في الأذهان مُطابقٌ لما في الأعیان، مفاده أنّ مَنْ فقد حِس�ا فقد علما، وبالتالي فما 

إذْ مادامت الكلیات لیست سوى تجرید للمحسوسات؛ فإنّ مفهوم الوجود هاهنا یصدقُ 

على تصوّر الأمور الموجودة في الخارج كالإنسان فحسب، وهذا أقربُ إلى الوجود 

لُ ذلك الخارجي أو العیني أو ما یُسمّى بالوجود الأصیل، بینما الوجود الذهني یشم

كالممتنع واجتماع النقیضین ویزیدُ علیه بتصوّر الأمور غیر الموجودة في الخارج 

والعدم المقابل للوجود المطلق والخلاء والمجموعة الخالیة واللامتناهي بالفعل ممّا أنكره 

  .الفكرُ الیوناني

الترمیز أو التمثیل بالحروف، كما عبّر ابن رشد،  أدرك المنطقیون المسلمون أنّ  ).15

صوري في  ة الحدَّ والرواقیون لم یستعملوا البتّ  وإذا كان المعلم الأولُ  .الصوریة یسّرُ یُ 

 رُ برّ ویُ  منهما عن المتغیرات ولا یشرحُ  ولا یتحدّثُ أيٌّ  وصف أبحاثهم المنطقیة،

في كتاب  لفارابي ذكر أنّ أرسطو ینظرُ ا أبا نصر استعمالها وفوائده، فإنّ المعلم الثاني

بالحروف  لالتمثی دا أنّ جیّ  القیاس من جهة تألیفه وصورته، لا من جهة مادته، ویعلمُ 

 أحرى لتحقیق الصوریة والتعمیم، ولئلا یُظنُّ أنّ النتیجة لزمت لأجل المادة التي یدلُّ 

لزومها عن المقدمتین في مدى  لُ صدق النتیجة في القیاس یتمثّ  اللفظُ، فأساسُ  اعلیه

  .عینة بالضرورةوفق قواعد مُ 

ذلك، أدرك المنطقیون في العالم الإسلامي أنّ منطق أرسطو لم یكن  عنوفضلا  ).12

أنّ فكرة  Hamelinالقول مع  یبلغ بهم الأمرُ إلى حدّ  ، دون أنْ صوریا صوریة خالصةً 

  1.منطق صوري أجنبیة عن أرسطو الذي یرفضها صراحة

                                                           
1 -Hamelin. O, Le système d’Aristote, Septième leçons, Nature de la logique, P: 90-93.   
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سواء، وفي  أرسطو ومنطق الرواقیین على حدّ  المنطقیون المسلمون منطقَ  لَ قبِ  ).13

بحث  ثون وغیرهم لوضع مناهجَ حدّ والمُ  سیاق مغایر لذلك الذي اشتغل فیه الفقهاءُ 

ا ینتمي إلى طرائق البحث، ، ممّ ولدراسة ظواهر الطبیعة لائمة لموضوع العلوم النقلیةمُ 

ر ول وأصحاب المظال كعلم صوري في ضوء تصوّ م الأالمعلّ  المنطقیون منطقَ  تناولَ 

یتمثّل فیما یتضمّنه الخطاب القرآني من نظرة إلى الكون والتأسیس  انطولوجي مغایر

وفي إطار ابستیمولوجي جدید أبرز سماته تطور العلوم عموما  .لتصوّر جدید للوجود

فقر ر ینبئ عن تصور صوري یتجاوز الوالریاضیات على وجه الخصوص، وهو تطوّ 

الأنطولوجي، ویسمح بافتراض وجود معالجة منطقیة تنحصر في البحث عن العلاقات 

وذلك الذي یقصد الفصل اللاحق  .القائمة بین أجزاء الفكر بغض النظر عن محتواه

  .إلى بیانه، ومن ثمّة تأكیده فیما یلیه من مباحث
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     :إمكانية تصور العدم -أوّلا

I  -  انطولوجيا اللامتناهيإلى انطولوجيا اللامحدود من:  

لقد تبیّن في الفصل السابق أنّ منطق أرسطو الفلسفي صورةٌ لموقفه 

الأنطولوجي وانعكاس لمیتافیزیقاه؛ وتبعا لذلك خلصنا إلى أنّ ما یُعانیه نسقُه المنطقي 

من محدودیة إنّما یرجع في جانب إلى ضیق تلك  من ضیق، وما تعرفه الصوریة فیه

  .المیتافیزیقا وحدود ذلك التصوّر الأنطولوجي

ظهرت في الفكر الیوناني مع ) Infini(ذلك لأنّه مثلا، رغم أنّ فكرة اللانهائي 

Démocrite  القائل بالتعدّد اللانهائي للذرّات في حالة حركةٍ في الفراغ اللانهائي

ضدّ الحركة، أي القول   Zénon d’Eléeفترَضةٌ مُقدَّما في حُجج للأبد، كما أنّها مُ 

بقسمة المكان إلى ما لانهایة، إلاّ أنّ أرسطو بعدما اعتبر أنّ اللامتناهي لا یكون 

مفارقا للمحسوسات وشیئا قائما بذاته، تماما مثلما قرّر أنّ موضوع الریاضیات لا یوجد 

لیؤكّد أنّ اللامتناهي لا یمكن أنْ یوجد بالفعل،  1إلا مُجرّدا من محسوسات، عقدَ فصولا

سواء أكان جوهرا مفارقا، أم جسما طبیعیا أو ریاضیا، أم عددا، إذْ لو كان عددا؛ كان 

قابلا للعدّ فلم یكن متناهیا، والریاضیّون مهما افترضوا من مقادیر، فهي متناهیة بالقوة 

 =)en puissance ( التي تخرج إلى الفعل التي تبقى دائما بالقوة، لا =)en fait .( 

والحاصل من ذلك أنّ هذا اللامتناهي الموجود بالقوة لیس سوى اللامحدود  

Indéfini=) (وفي إطار هذا . الذي له حدٌّ وإنْ كان غیر مُتعیّن، فهو إذن متناه

التصوّر الأنطولوجي الذي ینظر إلى الوجود على أنّه متناه ومحدود، وحیث لا یمكن 

ر ماهیة شيء دون أنْ یكون موجودا، وحیث یشیرُ الحرف الأبجدي إلى متغیّر تصوّ 

یرمز إلى حدّ كلي، هو إمّا جنس وإمّا نوع أساسه التجرید؛ یتعذّرُ القول باللامتناهي 

                                                           

8، 7، 6، 5، 4: ، الفصول03الجزء الأول، المقالة  الطبیعة،أرسطو،  - 1 
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، والصفر والعدد الأصمّ والعدد التخیّلي، )Infini mathématique(=الریاضي 

حقائقُ المنطق قائمةً حتّى وإنْ لم یوجد عالمُ  فضلا عن القول بعوالم ممكنة أینَ تظلُّ 

  .      الأعیان أو العقل ذاته

، إلاّ أنّ ما 1وبالفعل، رغم أنّ المعلّم الأوّل أوْمأَ إلى الفصلِ بین الوجود والماهیة

یتلاءمُ ونظریّتَه في البرهان والمعرفة أنّ تعریفَ الشيء یدلّ على ماهیته وعلى أنّه 

كّد أمن الفصل السالف،  المذكور في هذا السیّاقلا عن المقتبس موجودٌ، إذْ فض

وكذلك لا سبیل إلى أنْ نتعرّف ما هو الشيء والوجود له في نفسه مِن «: أرسطو قائلا

وبناءً على ذلك الربط بین برهاني الوجود والماهیة؛ فإنّ  ،2»غیر أنْ نعلم أنّه موجود

نده، فالشيءُ هو الوجود العیني، وهذا للوجود ع *)(=Concomitantالشيء مُساوقٌ 

وبذلك فالشيء والوجود متلازمان تلازمَ الصورة والمادة في منطقه،  الأخیرُ هو الشيء،

حیثُ تمّ رد كلّ القضایا إلى قضیة اندراجیة برَدّ الفعل إلى رابطة الوجود، وحیث الحملُ 

  .سلف یفید الوجود العیني لأفراد الموضوع مثلما

عنا هذا إلى كوْنِ منطق أرسطو كان استجابةً لمطالب العلم في وإذا نحن جم

عصره، ثمّ قابلناه بما علیه الحال في العالم الإسلامي كما سنبیّن؛ تأكّد لدینا في هذا 

المقام أنّ الموروث المنطقي الیوناني قد اصطدم في الحضارة الإسلامیة بأفكار جدیدة، 

  . ولیس بأناس جدیدین فقط

 وَ هُ وَ  ءٌ شيْ  هِ لِ ثْ مِ كَ  سَ لیْ نُ أنْ نفهم من الآیة المُحكمة ﴿، لا یمكأوّلا ذلك لأنّه،  

بالشيء الموجودُ العیني فحسب، وأنّ  أنّ المقصودَ ) 11:الشورى(﴾یرُ صِ البَ  یعُ مِ السَّ 

                                                           
ومعنى ما هو الإنسان، «: ، حیث یقول443: ، ص07، ف 02، الترجمة العربیة، م لثانیةأنولوطیقا ا أرسطو، - 1

  .»ومعنى أنّه موجود، مختلفان

.446: ، ص08، ف 02المرجع نفسه، م  -
 2
 

 »عبارة عن التلازم بین الشیئین بحیث لا یتخلّفُ أحدُهما عن الآخر في مرتبة «) Concomitance(المساوقة  - *

 .)397، 2، جشّاف اصطلاحات الفنونكالتهانوي، ( 
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توجبُ الوجود كما هو الحالُ عند أرسطو، بل إنّ التنزیه المطلق ) Choséité(الشیئیة 

قولَ أنّ االله جلّ وعلا مخالفٌ لكلّ ما یخطرُ على البال من للذات العلیّة یقتضي ال

لات وتصوّرات فضلا عمّا هو موجود وجودا عینیا، وبالتالي فتصوّرُ العقل لحقائق تخیّ 

  . الأشیاء لا یقتضي كونها موجودةً متحقّقةً بالضرورة

وجودُ ألفاظٍ معبّرة جدیدة؛ وهي  إذا نظرنا إلى ألفاظ القرآن الكریم نلاحظ ظاهرةً «ثمّ إنّنا 

لها مُحتوى مفهومي مُجرّد، أو ما یُسمّى بالصوّر الذّهنیة، ) concept(عن تصوّرات 

، مثالُ ذلك الملائكة والجنّة والحوض 1»التي تُدركُ إدراكا عقلیا، ولیس إدراكا حسیّا

ال والكرسي والمیزان والصراط والعرش والعدم والخلود والقلم واللوح، وفي هذا الصدد ق

فتلك ، 2»لا تظن أنّ القلمَ آلةٌ جمادیة أو اللوح بسیطٌ أو الكتابة نقشٌ مرقوم«: الفارابي

ممّا یدركُ إدراكا عقلیا صرفا، إذْ الصورةُ هنا غیرُ مُنتزَعَة من المجال  الألفاظ القرآنیة

الحسّي بواسطة الإدراك الحسّي والتجرید، ولیس في عالم الأعیان من تلك المفاهیم 

  .ذكورة إلاّ الأسماءالم

؛ في مجال أصول الفقه، حیثُ یباینُ الاستنباطُ الفقهي ذلك المُؤسَّسِ على ثانیا  

الذي ینصُّ على أنّ ما انطولوجیا أرسطو في المنطق، یبدو جلیا أنّ قانون التداخل 

الدلیل الخامس من  یصدق على أيّ جزء منه، لا یُؤخذُ به في إطارِ  لّ یصدق على الكُ 

الأحكام الشرعیّة، أي الاستحسان الذي اشتهر الحنفیّةُ بالأخذ به، وأقرّه المالكیة  أدلّة

  . والحنابلة

الأخذ بمصلحة جزئیة في «كما حدّه البعضُ  )Appréciation(=والاستحسانُ 

ومفادُ هذا أنّ القیاس یقتضي حُكما كُلیا في جمیع المسائل  3،»مقابلة دلیل كُلّي

مسألةٌ جزئیة ویُعْدَلُ بها عن نظائرها،  ى الاستحسان تُخصّصُ المتماثلة، لكن بمقتض
                                                           

إلى  رحلة الرصافي من المغالطة: ، ضمنكتاب الشخصیة المحمدیة في میزان المنطق والعقلموساوي أحمد،  -1

  .54: ، ص2006، 1، الأوائل للنشر والتوزیع، سوریة، ط الإلحاد

.89: ص، ه 1305، 2، مطبعة أمیر، قم، إیران، طفصوص الحكمالفارابي أبو نصر،  - 2
  

.139: ص: ، دار المعرفة، لبنان، دون تاریخ، المجلد الثانيالاعتصامالشاطبي أبو إسحاق،  - 3
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وهكذا یصیرُ لها حكمٌ خاص لثبوت دلیلٍ أخرجها عمّا یماثلها ممّا یندرجُ تحت أصل 

، أیّا كان نوعه، استثناءُ مسألة جزئیة نكُلّي، والحاصلُ من ذلك أنّ المُراد بالاستحسا

لأصل الكلي لدلیل یقتضي ذلك، مثالُ هذا تندرج تحت قاعدة عامة، فیعدلُ بها عن ا

باع البهائم نجسٌ لاختلاطه باللعاب كلّ سِ  ؤرَ القاعدة الكلیة التي تنصّ على أنّ سُ 

سر المتولّد من لحمٍ نجس، فمُقتضى الاستحسان الحكمُ بطهارة سؤر سباع الطیر كالنّ 

ثرا في الماء، وواضحٌ هنا راب لأنّها تشرب بمناقیرها التي لا تترك أوالغُ  أةِ والصقر والحدْ 

  .الحكمُ على هذه الجزئیة بما یُخالفُ الحكم الكُلي

، وهي قضیة )كل سباع البهائم سؤرُها نجس(ولو عبّرنا عن القاعدة العامة بالعبارة 

؛ لاتّضح أنّ الثانیة )بعض سباع البهائم سؤرها نجس(صادقة، وعمّا یقابلها بالتداخل 

المقصود لیس هو سباع الطیر،  ة إلاّ إذا كان البعضُ الجزئیة لیست صادقة بالضرور 

أي أنّ ما صدق على الكلّ لا یصدق بالضرورة على الجزء، یؤكّد ذلك أنّ الفقیه یلجأ 

في  لكیلا یؤدّي الإغراقُ  « إلى الاستحسان في مسألة جزئیة في مقابل قاعدة كلیّة 

، وهو ما 1»في روحه ومعناه الأخذ بالقاعدة التي هي القیاس إلى الابتعاد عن الشرع 

یعني أنّ الذهنیة الفقهیة التي تأخذُ بالاستحسان دلیلا، ترى في مثل تلك القضیة الكلیة 

  .  وجودیة، خلافا للفروع أو المسائل الجزئیة د فرض عام لا یحمل دلالةً مجرّ 

الریاضي الإسكندراني في القرن الرابع  Diophante دیوفانت؛ لقد كان ثالثا

له نسبةٌ ما  د أوّل منْ تصوّر العلاقات الجبریة، وتعرّض لفكرة إیجاد كمٍّ مجهولٍ للمیلا

بن  محمدإلى كمیّات معلومة، ولكن الجبر في وجوده الحقیقي كعلم، إنّما یرجع إلى 

في القرن التاسع المیلادي الذي أعاد النظر فیه وأكمله حتّى نُسب  موسى الخوارزمي

في سیّاق بحثنا أنّ اكتشاف الجبر معناه الارتقاءُ في  إلیه، والذي یهمّنا من ذلك

التجرید، إذْ علمُ الجبرِ أكثرُ تجریدا وتعمیما من علم الحساب، فإذا كان هذا الأخیر 

                                                           

.262: ص ،)ط د د ت،( ، دار الفكر العربي،أصول الفقهالشیخ، . أبو زهرة محمد -
1
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یتناول الكمیّات كأعداد من حیث تصدق على المعدود؛ فإنّ الجبر یتناول دراسة 

قیمتها العددیة التي تشیرُ إلى ، دون أنْ یعنى ب1العلاقات المجردة العامة وتغیّراتها

والحقیقة الحسابیة المعدود، وعلیه فالجبر مفهوم أوسع وأشمل من الحساب وتعمیمٌ له، 

 3= س +س+س: لیست إلاّ حالة خاصة من التعمیم الجبري X3 2= 2+2+2: مثلا

التي وبین القضیة الجبریة  القضیة الحسابیةس، حیث س أيّ عدد، فالفرق واضح بین 

 ها، وبذلك فهي تشتملُ على جمیع الأعداد أیّا كانت قیمتُ  نُ علاقةً صوریة تصدقُ تتضمّ 

  .على علاقات الأعداد، ولیس على قیمتها

أنّه في هذه الفترة الزمنیة التي عاش فیها الخوارزمي عرف المسلمون وإذا علمنا 

/ ه274سنة الصفر، إذْ أنّ أوّل كتاب أُلّف في العربیة وظهر فیه الصفرُ مرسوما كان 

، بل ینسبُ اكتشافُه إلى الخوارزمي ذاته، وعلمنا من جهة أخرى أنّ الصفر 2م 874

یشیرُ إلى الفئة الفارغة؛ جاز لنا أنْ نفترض أنّ الشیئیة عند الخوارزمي، الذي عبّر عن 

  .، غیر الوجود)شيء(الجذر أو المجهول بالحدّ 

بأنّ المنطقیین المسلمین بلغوا هذا، وإذا كانت هذه المعطیات تؤسّسُ للافتراض   

عطى الأول، ذلك لأنّه إذا في صوریة المنطق؛ فإنّها تؤول جمیعها إلى المُ  مدى أبعدَ 

بحدود تصوّره الأنطولوجي؛ فإنّ  كان قد تأكّد لدینا أنّ الصوریة عند أرسطو محدودةٌ 

، كما یسمح تكون موجودة بالضرورة ر العقل لماهیات الأشیاء دون أنْ تصوّ  في إمكانیةِ 

في الآیة المحكمة المذكورة باستنباطه، ما یؤذنُ ) شيء(السیّاق الذي ورد فیه الحدّ 

ر اللانهائي، وذلك مادام كلّ ما بانطولوجیا أوسع، فیها نتجاوز اللامحدود إلى تصوّ 

ل وعلا، الأوّ  رات فضلا عن الموجود العیني مخالف الله جلّ على البال من تصوّ  یخطرُ 

  . والآخر بلا انتهاء، أي اللامتناهبلا ابتداء 

                                                           
1 -Renouvier. CH, Traité de logique générale et de logique formelle, Librairie Armand 
Colin, Paris, 1912, Tome premier, p 267-268. 

2
، بیروت، ا، المكتبة العصریة، صیدعبقریة العرب في العلم والفلسفةعمر فروخ، : جورج سارتون نقلا عن -  

  .71: ص. 1985.الطبعة الرابعة



إمكانية تصوّر العدم وطبيعة المنطق عند المنطقيين المسلمين  الفصل الثاني      

90 
 

II -  ّر العدم الممكنشيئية المعدوم وتصو :  

 ، الذي یدلُّ تعریفُه عند أرسطو على ماهیّته وعلى أنّه موجود،)شيء(ورد اللفظ   

في  هاهنا إنْ كان الشيءُ  مرة، ونرید أنْ نفحصَ ) 202(ین تمائتین واثن في القرآن

عیني، وبالتالي تكون الشیئیةُ مرادفة للوجود والثبوت النصّ القرآني مساوقا للوجود ال

مثلما ذهب إلیه الأشاعرة، أم أنّ مفهوم الشیئیة لا یوجب الوجود، وبالتالي یكون 

المعدوم شیئا، وتأسیسا على ذلك یمكننا تصوّر ما لا وجود له في الخارج، والحكمُ على 

وأصلُ  .ةً كما ذهب إلیه المعتزلةرات الذهنیة والإخبارُ عنها، وإنْ كانت معدومالتصوّ 

، 1»في المعدوم هل هو شيء أم لا؟«:المشكلة اختلاف الفریقین في الإجابة عن السؤال

  .وهل یُسمّى الباري سبحانه شیئا أم لا؟

، ولكن )شیئیّة المعدوم(لاجرم أنّ المعتزلة هم أوّلُ مَنْ أثار ما یُسمّى بمسألة 

تب خصومهم من الأشاعرة على ما كان في كُ لأنّ جُلّ ما ورد عن المسألة إنّ 

مشترك  الخصوص؛ فإنّا سنبدأُ بموقف الأخیرین الذین رغم أنّ الشيء في اللغة اسمٌ 

المعنى، ولذلك فهو ما یصحّ أن یُعلمَ أو یُخبر عنه أو یُحكم علیه أو به، فیشملُ 

الممتنع، مثلما الموجود والمعدوم، مُمكنا كان أو محالا، ویقعُ على الواجب والممكن و 

، إلاّ أنّهم 2نصّ علیه سیبویه في كتابه حین قال أنّ الشيء یقع على كل ما أُخبر عنه

عن الموجود لا غیر، فكلّ شيء عندهم موجود وكل موجود  قرروا أنّ لفظ الشيء عبارةٌ 

  . شيء، والشيء تبعا لذلك لا یقعُ إلاّ على الموجود دون المعدوم

                                                           

146: ، ص2009، 1، ط ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرةنهایة الإقدام في علم الكلامالشهرستاني عبد الكریم،  - 1
  

:انظر -
 2
 
، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظالحلبي أحمد بن یوسف،  -أ

                                                                                                                                                                                                                                          .305: ، ص2، ج 1996

                                  .525: ص. 1998، 2، مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان، طالكلیاتالكفوي أبو البقاء،  -ب

.131: ، ص2009، دار الطلائع للنشر والتوزیع، القاهرة، التعریفاتالجرجاني السید الشریف،  -ج     

: ،ص3، ج2006، 2، دار الكتب العلمیة، بیروت، طكشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي محمد بن علي،  -د

458.  
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عندهم تساوق الوجود، والعدم یرادف النفي المحض وهو لیس تأسیسا على ذلك الشیئیة 

حدُّ الموجود الشيء، فكلّ موجود شيء، وكلّ ما لیس «بشيء ولا عین ولا ذات، إذْ 

وحدُّ المعدوم ما لیس بشيء موجود، فكلّ معدوم لیس بشيء، . بشيء فلیس بموجود

رة في أصول الدین من الأشاع تبمن كُ  كتابٌ  ولا یخلو .1»وكلّ ما لیس بشيء فمعدوم

الردّ على القائلین بشیئیة المعدوم من المعتزلة، والاستدلال من القرآن على أنّ مفهوم 

  .الشیئیة یوجب الوجود، وأنّ استعمال الشيء في المعدوم لیس سوى مجازا

ا ، لمّ )35:الطور(ون﴾القُ الخً  مُ هُ  أمْ  ءٍ يْ شَ  رِ یْ غَ  نْ وا مِ خُلقُ  ﴿أمْ : فمثلا في قوله تعالى 

: وفي قوله تعالى. كان غیرُ الشيء یفیدُ العدم، فإنّ الشيء یعني في المقابل الوجود

لم تك موجودا، ولذلك نجد : المعنى) 09:مریم(ئا﴾یْ شَ  كُ تَ  لمْ وَ  لُ بْ قَ  نْ مِ  كَ تُ قْ لَ خَ  دْ قَ وَ ﴿

لأنّ المعدوم «:أحمد بن محمود النسفي، وهو من الأشاعرة، یقول عقب الآیة المذكورة

 ولا یقتصرُ الأشاعرةُ . ، وهو ما یعني أنّ المقصود بالشيء هو الموجود2»يءلیس بش

في الاستدلال على موقفهم بالأدلة النقلیة، وتأویل الآیات التي استدلّ بها المعتزلة على 

في أنّ (شیئیة المعدوم كما سنرى، وإنّما نجد فخر الدین الرازي مثلا یبرهن أطروحة 

لیس هذا محلّ عرضها، ولكن ینبغي أنْ  3ة مسالك عقلیةبثمانی) المعدوم لیس بشيء

كما ورد في القرآن ) شيء(رة للشیئیة وتأویلهم للفظ یُلاحظ هاهنا أنّ تصوّر الأشاع

الكریم، یجعلهم أقربَ إلى الواقعیة الأرسطیة، حیث القولُ بعینیّة الوجود، وأنّ وجود 

  .4أبي الحسن الأشعريالشيء عینُ ماهیّته، فالوجود نفس الماهیة هو قول 

                                                           
، دار الغرب الإسلامي، رأي أهل السنة والأشاعرةالحدود الكلامیة والفقهیة على  الصقلي أبو بكر محمد، -  1

  .103-102: ، ص2008، 1تونس، ط
، 1، دار الكلم الطیب، بیروت، ط)تفسیر النسفي(مدارك التنزیل وحقائق التأویل النسفي أحمد بن محمود،  - 2

  .328: ، ص2، ج1998
-112: ، ص2، ج 2015، 1یروت، ط، دار الذخائر، بنهایة العقول في درایة الأصولالرازي فخر الدین،  -  3

140.  

.48: عالم الكتب، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص، المواقف في علم الكلامالإیجي عضد الدین،  -
4
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، مستدلّین في ذلك غالبا 1في المقابل قرّر المعتزلة قبل ذلك أنّ المعدوم شيء

﴾، فلفظُ الشيء تبعا یرُ صِ البَ  یعُ مِ السَّ  وَ وهُ  ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ  سَ لیْ ﴿بالآیة المحكمة المذكورة 

التصورات  للسیّاق الوارد فیه لا ینحصر في الموجود العیني فحسب، وإنّما یشمل كلَّ 

كذا بآیات أخرى مثل قوله و . التي لا وجود لما یقابلها في الخارج أو في عالم الأعیان

، حیث سمّى )40:النحل(ون﴾ كُ یَ فَ  نْ كُ  هُ لَ  ولَ قُ اه أنْ نَ نَ دْ رَ ا أَ إذَ  ءٍ يْ شَ ا لِ نَ ولُ ا قَ مَ ﴿إنَّ :تعالى

، )01:الحج(﴾یمٌ ظِ عَ  ءٌ يْ شَ  ةِ اعَ السَّ  ةَ لَ زَ لْ زَ  ﴿إنَّ :المعدومَ شیئا قبل وجوده، وقوله تعالى

عن یوم القیامة ووصفه بالشیئیة قبل وجوده، ویومُ القیامة معدومٌ في الماضي  أین أخبرَ 

 لٌ اعِ إنّي فَ  ءٍ يْ شَ نّ لِ ولَ قُ تَ  لاَ ﴿ وَ : والحاضر، لكنهّ معلوم الله جلّ وعلا، وكذا قوله تعالى

عند المعتزلة  فالشيءُ . یئیة، حیث وصف ما لم یوجد بعدُ بالش)23:الكهف(ا ﴾ دَ غَ  كَ لِ ذَ 

لا یرادف الوجود، بل إذا كان له كوْنٌ في الأعیان فهو الموجود، وإلاّ فهو المعدوم 

الأشاعرة یرون جواز إطلاق اسم الشيء على االله، مع التأكید أنّ وإذا كان . 2الممكن

لا شيء  االله شيء أنّه موجود، إذْ : الباري تعالى لیس شیئا كالأشیاء، وكان معنى القول

إلاّ موجود تبعا لموقفهم المذكور؛ فإنّ المعتزلة یرون أنّ معنى االله شيء هو إثباتُه، 

، إذْ كلّ موجود عند 3یین الذین زعموا أنّ المعنى هو جسموهذا خلافا للمجسّمة الحسّ 

  .المشبّهة جسم

المعتزلة على تعریفه، في ) شيء(هذا، ولقد ساعد اتّساع ما صدق اللفظ 

القولُ شيء «: م، بأنّه الممكن الوجود، أو على حدّ قول أبي هاشم الجبائياصطلاحه

 وموقفهم تأسیسا على ذلك أرجحُ ، 4»سمةٌ لكل معلوم، ولكلّ ما أمكن ذكره والإخبار عنه

في میزان اللسان العربي، إذْ لا یمكن فهمُ دعوى عضد الدین الإیجي الأشعري عندما 

                                                           

.124: ، ص1969، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، ، الشامل في أصول الدینالجویني إمام الحرمین -
1
  

.101: ، ص2011، 1المبین للدراسات والنشر، الأردن، ط ، دار النورنشر الطوالع لمرعشي أبو بكر،ا - 2  

.181: ، ص2، ج1985، 2، دار الحداثة، بیروت، طمقالات الإسلامیینالأشعري أبو الحسن،  - 3  

.181: ، صالمرجع نفسه - 4
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اسم في اللغة  )شيء(اللفظ  بینما ،1»لغة، والظاهرُ معناوالحقُّ ما ساعد علیه ال«: یقول

أو به،  مشترك المعنى، ولذلك فهو ما یصحّ أن یُعلمَ أو یُخبر عنه أو یُحكم علیه

  .فیشمل الموجود والمعدوم كما سلف بیانه

وإذا كان قد لزم عن قول الأشاعرة بأنّ الشيء هو الوجود لا غیر اعتبارُ الوجود 

الماهیةُ «مین؛ فإنّه عند المعتزلة القائلین بأنّ المعدوم الممكن شيء والماهیة متلاز 

عن القول بشیئیة ، وهذا الذي یلزم 2»عندهم غیر الوجود، معروضة له، وقدْ تَخْلُو عنه

وكما أكّده  ،الفلسفيفي إطارها المعدوم مثلما وضعها الإیجي، في المقتبس الأخیر، 

الكلامي إلى التعبیر الفلسفي؛ إذْ   صطلحالمُ  مجالِ الشهرستاني، وهو ینقل المشكلة من 

في النص ) شيء(تبعا لموقف المعتزلة من شیئیة المعدوم وفهمهم للمراد من الحدّ 

العقل لماهیة الأشیاء لا یستدعي  تصوّرُ  القرآني، الماهیةُ غیر الوجود، وذلك مادام 

، ولیس في 3باب الماهیة غیروأس متحقّقة، ذلك لأنّ أسباب الوجود غیرٌ  كونها موجودةً 

 .4كما یزعم البعض هذا رجوعا إلى أفلاطون على الإطلاق

ذلك لأنّ الذي ألجأ المعتزلة إلى الخوض في المسألة إنّما هو إرادتُهم في التنزیه   

المطلق الله، واجتهادُهم في الردّ على فكرة الأقانیم لدى النصارى، حیث القولُ بأنّ 

تقوّم بصفات هي الوجود والعلم والحیاة، الأمرُ الذي أدّى إلى الذات الإلهیة جوهرٌ ی

د أقنوم العلم الزعم باستقلال الأقانیم عن الجوهر وإلى اعتبار الصفات أشخاصا، وتجسُّ 

الابن، وهذا الذي دفعَ المعتزلة إلى القول بأنّ صفات االله عینُ ذاته حتى لا تستقلّ  في

غایر، ولیست غیر ذاته تعالى كما یرى عن الذات وتتجسّدُ في موجود مُ  صفةٌ 

  .النصارى

                                                           

.56: ، صالمواقف في علم الكلامالإیجي عضد الدین،  -
1
  

.53: ، صالمصدر نفسه - 2
  

3 .159: ص ،نهایة الإقدام في علم الكلاملكریم، الشهرستاني عبد ا -
  

.67: ، ص1981، دار النهضة العربیة، بیروت، المذاهب الیونانیة في العالم الإسلاميسانتلانا دافید،  - 4
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ومن جهة ثانیة، لم یعطّل المعتزلة الصفات الإلهیة ولم ینفوها كما یزعمُ خصومُهم 

زائدة على ذات  ممّن یصفونهم بالمعطّلة، بل إنّهم یرون أنّ القولَ بوجود صفة قدیمةٍ 

أنّ صفات االله عینُ ذاته، وهي  بإلهین، وبالتالي تقرّر لدیهم الباري تعالى معناه القولُ 

االله  ویدخل في ذلك الاعتبار علمُ . لیست حقائق مستقلّة، وإنّما هي اعتبارات ذهنیة

الأزلي بالمحدثات قبل خلقه لها وحدوثها، فهي حقائقُ بالنسبة لعلم االله وإنْ كانت 

  .معدومةً وجودا، وهي قبلَ وجودها أشیاءٌ 

قانیم النصرانیة، ومحاولة إثبات أزلیّة العلم یتّضح إذن أنّ الردّ على فكرة الأ

ذلك مع انفراده تعالى بالوحدانیة والقِدَم، هو الذي أدّى إلى  الإلهي دون أن یتناقضَ 

اعتبار الصفات اعتبارات ذهنیة، لا موجودات، وذلك بتعبیر آخر باعتبار مجالِ الذات 

وجودات، وفي المقابل اعتبار الإلهیة من جهة كونها ذاتا عالمَ الأعیان مثل سائر الم

كما أنّ الردّ . الصفات منتمیة إلى عالم الأذهان حیث المعاني مجرّد اعتبارات ذهنیة

على المشبّهة الحشویة دفع إلى القول بأنّ معنى االله شيءٌ هو إثباته، ولیس معناه أنّه 

  . جسمٌ 

ما هو ومن جهة أخرى، یتبیّنُ أنّ المقصود من إثبات الشیئیة للمعدوم إنّ 

التصورات الذهنیة الداخلة في دائرة الإمكان الذهني، فلا مجال لاعتبارها موجودات 

ولا هي مُثُل أفلاطون المغایرة لعالم المحسوسات . ة حسب المصطلح الأرسطيبالقوّ 

المتغیرة، إذْ أنّ المُثلَ ذاتُ وجود حقیقي خارج العقل، وذلك مادام عالم الحسّ لا 

عنه أنّه موجود، ولأنّ تلك المثُل أحقّ بالوجود في عالم حقیقي هو یستحقُّ أنْ یُقال 

ولقد أشار عضد الدین الإیجي إلى الفرق بین الطرحین عندما بحث مسألة . عالم المثل

مالا یختص «شیئیة المعدوم في الأمور العامة، وأوضح أنّ المقصود بهذه الأخیرة 

ت، لا الموجودات، ویعني ذلك بوضوح ، وسمّاها بالمعلوما1»بقسم من أقسام الموجود

                                                           

.41: ، ص المواقف في علم الكلامالإیجي عضد الدین،  -
1
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أنّ مسألة شیئیة المعدوم عند المعتزلة تندرجُ ضمن مبحث المعرفة، بینما نظریة المثل 

  .تندرج ضمن مبحث الوجود

إلى حدّ  في النص القرآني تبدو صحیحةً ) الشيء(هذه القراءة الاعتزالیة للفظة   

في جمیع السیاقات التي ورد فیها، كما  ما، إذْ لا یُعقلُ أن یكون الشيءُ مساوقا للوجود

لا یُتصوّرُ أنّ الشیئیة لا توجب الوجود في كلّ ذلك العدد الذي تكرّر فیه لفظ الشيء 

في القرآن الكریم، من هنا یتّضح أنّ بعض السیاقات التي ورد فیها لفظ الشيء في 

الماهیة، فكان  الأرسطي الذي یربط بین برهان الوجود وبرهان باین التصورَ القرآن تُ 

وموقف المعتزلة ذلك من مسألة شیئیة المعدوم وما . مفهوم الشیئیة عنده یوجب الوجود

یستبطنه من تفرقة بین الوجود والماهیة، هو عینُه ما ذهب إلیه بعض فلاسفة الإسلام، 

وبعض المنطقیین منهم على الخصوص، بل الواقع أنّ الفلاسفة والمنطقیین المسلمین 

  . كرة من المتكلّمین رأساأخذوا الف

على كلّ ما تقُالُ علیه «یُطلقُ ) شيء(وبالفعل، إذا كان ابن رشد قرّر أنّ اللفظ 

وهو رأيُ أرسطو ذاته القائل بأنّ الشیئیة تساوق الوجود؛ فإنّ في  1،»لفظة الموجود

 نوعا من 2،»هو المعنى الذي یُعلمُ ویُخبرُ عنه« تعریف إخوان الصفا للشيء بأنّه 

الارتقاء في التجرید، إذْ لم یتمّ تحدیدُ اللفظ بربطه بالوجود كما فعل الأشاعرة وابن رشد 

من بعدُ، ذلك لأنّ لفظَ الموجود یحیلُ مباشرة إلى الوجود العیني، وحتّى لو لم نستبعد 

مجرّدة  الفرق بین الوجود العیني والوجود الذهني؛ فإنّ الأخیر لا یزید عن كونه صورةً 

هو الصورةُ الذهنیة التي قد لا یكون لها ) المعنى(وّل من منظور أرسطي، بینما من الأ

والحقُّ أنّ الذي نحا بالتصور . في عالم الأعیان إلاّ اللفظ الذي وُضعَ بإزائها مقابلٌ 

جاه الصوري من المنطقیین إنّما هو الفارابي، ومن بعده ابن سینا الأنطولوجي في الاتّ 

                                                           

.18، 17: ، صتفسیر ما بعد الطبیعةابن رشد أبو الولید،  -  1 

في الحدود والرسوم،  41، الرسالة 3، دار صادر، بیروت، د ط، د ت، جرسائل إخوان الصفا إخوان الصفا، -  2

  .385: ص
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تصورهما للشيء أوّلا، ثمّ للماهیة والوجود عندهما، لننظر إنْ بصورة أوضح، وسنعرض 

  .كانا قد رجعا في رأیهما إلى قول أفلاطون

إنّ الفارابي عقد فصلا خاصا لبیان معاني ما یُقالُ علیه الشيء، وبعدما أوضّح 

 أنّ الموجود یُقالُ على ما له ماهیّة خارج النفس، ولا یُقالُ على ماهیة مُتصوّرَة فقط،

فإنّا نعني به ما له ) شيء هذا(إذا قلنا «بینما الشيء یُقالُ على كلّ ما له ماهیة، إذْ أنّا 

زه عن میّ في حدّ الشيء الوجود الذي سیُ  ، ویُلاحظ أنّ المعلم الثاني لا یذكرُ 1»ماهیة

 ، كما یُقالُ على المحال أنّه شيء ولا یُقالُ علیه أنّه موجود؛ یخلصُ إلى التأكیدالماهیة

الشيء یُقالُ على كثیر ممّا یُقالُ علیه الموجود، وعلى أمور لا یُقالُ علیها «أنّ 

، وبهذا یكون للشيء عند المعلّم الثاني معنى أعمّ من الموجود، ویكون 2»الموجود

  .بمقدور العقل أنْ یتصوّر ما لا وجود له في الخارج مادام المحال یقالُ عنه شيء

،  موضوعه في الدلالة على الموجود والشيءعقد ابن سینا فصلاوبالمثل، 

یرى جواز أنْ یكون الشيءُ ثابتا في الذهن معدوما في الأشیاء الخارجیة، إذْ  وفیه 

وإذا كان الشيء عند مَنْ حاول تعریفه بأنّه هو الذي یصحُّ . حقیقةُ الشيء غیرَ الوجود

ن عنْ معان لها وجودٌ في الإخبار إنّما یكو «عنه الخبر؛ فإنّ الشیخ الرئیس یؤكد أنّ 

وبذلك یتّضح أنّ الشیئیة غیر الوجود في  3،»النفس، وإنْ كانت معدومةً في الأعیان

 .الأعیان

فإنّ المعنى له وجود في الأعیان ووجود في «ذلك لأنّنا عندما نقرأ قول ابن سینا  

مثلا، ) أ(ل إنّا إذا قلنا ك«: وقوله 4،»النفس وأمر مشترك، فذلك المشترك هو الشیئیة 

                                                           
1
   .128:ص، كتاب الحروفالفارابي أبو نصر،  - 

.129-182: ص ، المصدر نفسه - 2
  

.34: ، ص5ف ، 1، م 2012، 2، مكتبة آیة االله العظمى، قم، إیران، طالشفاء، الإلهیاتابن سینا،  - 3
  

.345: ، نشر وتحقیق ماجد فخري، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، د ط، د ت، صالنجاة ابن سینا، -
4
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؛ ونعلمُ أنّ 1»، ولو كانت له حقیقة غیر الألفیة )أ(عنینا كلّ شيء موصوف بأنّه 

من الإنسان هو الذي تُطلقُ علیه الماهیة غالبا، وأنّ  "حیوان ناطق"الأمر المتعقَّل مثل 

) الشيء(؛ اتّضح أنّ )حقیقة(ذلك الأمرُ المتعقَّلُ من حیث ثبوتُه في الخارج یُسمّى 

في المقتبس الأخیر لا یُشترطُ ثبوتُه في الخارج أو أنْ ) أ(صود بأنّه موصوف بأنّه المق

بهمنیار تكون له حقیقةُ الألفیة، فالشیئیةُ تبعا لذلك غیرُ الوجود في الأعیان، أو بتعبیر 

لخّص في الغالب كتابَ الشفاء لابن سینا، إنّ الشيء غیر الوجود، ، الذي یُ بن المرزبان

، وواضح من هذا أنّ هناك 2»ثابتٌ في الذهن معدومٌ في الأشیاء الخارجیةالشيء «إذ 

  .تغایر بین الوجود والشیئیة

التي أثارها بعضُ متكلّمي المعتزلة، لها ) شیئیة المعدوم(وهكذا یتّضح أنّ مسألة   

علاقة وطیدة ببحث الذات والصفات، ولا صلة لها بالخلاف الذي كان بین أفلاطون 

طریقها إلى الفلاسفة، فابن سینا أشار إلیها بوضوح في  د وجدت المسألةُ ولق. وأرسطو

 الدین الطوسي نصیرإلهیات الشفاء، وشارحُه صاحب المؤلفات الأصیلة في المنطق 

، وإذا كان الأخیر في 3)رسالة النفي والإثبات(أو ) نبود وبود(ألّف فیها بالفارسیة 

نا قد استنكر بعض التفریعات والمماحكات رسالته لم ینتصر لأيّ طرف، وكان ابن سی

الكلامیة في بحث الكلامیین للمسألة؛ فإنّ في ما استنبطناه من كلامه عن الشيء ما 

یؤكد أنّ الشیئیة عنده أعمّ من الوجود، أي أنّ كل موجود شيء ولیس العكس، وبالتالي 

عند  لمسألةَ ولنبحث ا. فلا تساوق بین الوجود والشیئیة، وعلیه یمكن تصور العدم

الفلاسفة من زاویة المصطلح الفلسفي البحت، أي الوجود والماهیة، وإن كان هذا 

شیئیة المعدوم ذاتها كما أومأنا، وما الفرق بینهما إلاّ فرق بین  الأخیر هو مبحث

  .اصطلاح فلسفي وتعبیر كلامي
                                                           

.348: ، ص04، ف 08، م الشفاء، الإلهیاتبن سینا، ا - 1
  

.288: ، صه 1375، كلیة حقوق براي، طهران، التحصیلبهمنیار بن المرزبان،  -
2
  

 الوافي في كلام المثبت: ، تعریب عمار جمعة فلاحیة، ضمنالنفي والإثبات رسالةالطوسي نصیر الدین،  - 3

  153: ، ص2016، 1، قم، إیران، ط والنافي
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III - 1الفصل بين الوجود والماهية وتصوّر الماهيات الممكنة:  

واه، مفتقرٌ إلیه كلُّ ما  خالقُ كلّ شيء، وهو مستغنٍ عن كلّ مَن سِ لأنَّ االله  

الخالق  مخلوقٌ وما یربط بینه وبین االله جلّ وعلا هو رباطُ  مَ عداه، وحیثُ أنّ العالَ 

أبو نصر الفارابي عن برهان  بالمخلوق، مثلما هو منصوص علیه في القرآن؛ عدلَ 

، إلى برهان أصیل یقوم على أساس التفرقة 2الحركة على وجود الإله كما أورده أرسطو

ذلك لأنّ إلهَ المعلّم الأوّل یُحرّك العالم كعلّة غائیة، ولا یربطه . مكنبین الواجب والمُ 

االله العلّةَ  یجعلُ  بالعالم ذلك إلاّ رباطُ العشق والمحبّة فقط، فكان لا بدّ إذن من برهانٍ 

للممكن، وحینئذ یصیرُ هذا  یمنحُ الوجودَ الأولى الفاعلة، وواجبَ الوجود بذاته الذي 

الممكنُ واجبَ الوجودِ بغیره، إذْ في ذلك ما یتّفق مع النصوص الإسلامیة التي تؤكّد 

والجدیرُ بالذكر أنّ تقسیم الموجودات على هذه الصورة، وهو . بشدّة أنّ االله خالقُ الكون

جع أصلا إلى المتكلّمین تقسیم یرتبط بفكرة الألوهیة والبرهنة على وجود االله، یر 

  3.المسلمین وعلى رأسهم فرقة المعتزلة

وهو  واجب الوجودهذا ومفاد البرهان المذكور أنّ الموجودات على ضربین؛ 

ولا یجوز كونُ وجوده . متى فُرضَ غیرُ موجود، لزم منه محالٌ، ولا علّة لوجوده«الذي 

 وبیّنٌ أنّ  ،اعتبر ذاته وجب وجودُه ولذلك إذا 4،»وهو السبب الأوّل لوجود الأشیاء. بغیره

                                                           
1

: القسم الثالث. 2006، دار القصبة للنشر، الجزائر، مدخل إلى عالم الفلسفةالطالبي عمار، : یُستحسنُ قراءة -

ذلك لصعوبتها بسبب طابع التجرید في كتب علم الكلام، و قبل قراءة مشكلة الوجود والماهیة  309: الوجود، ص

  .الذي یمیّزها، وللتمییز بین عدة مشكلات تُطرحُ فیما یتعلّق بالوجود والماهیة

.04/05/06/ 01: ف: 07، م الطبیعةأرسطو،  - 2
  

3
ود ما سوى الفاعل ونحن نجد ابن سینا یذعن لهذه المقدّمة بوجه، وذلك أنّه یرى أنّ كلّ موج «: یقول ابن رشد -

، منشورات دار الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملّةانظر ابن رشد، . »فهو إذا اُعتبر بذاته؛ ممكن وجائز 

   .40: ، ص1979، 2الأفاق، بیروت، ط

   57:، ص1890، لیدن، الثمرة المرضیة في بعض الرسائل الفارابیة: ضمن، عیون المسائلالفارابي أبو نصر،  -4
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،  البريء من جمیع أنحاء النقص، السرمدي الذي لم هذا هو الموجود الأول أو االله

  .1شيء آخر أقدم منه، لا حدّ ولا شریك ولا ضد له ه من وجودِ یستفد وجودَ 

وأمّا الضربُ الثاني من الموجودات، الذي إذا اعتبر ذاته لم یجب وجودُه، فیُسمّى 

وهذا  ، 2»إذا فرضناه غیرَ موجود لم یلزم عنه محال« وهذا الأخیر، مكن الوجودم

كما هو واضحٌ لا غنى له والممكنُ . بذاته یصدق على كلّ ما خلا االله واجب الوجودِ 

عن علّة بها یصیرُ واجبَ الوجود بغیره، وهنا یُقرّر المعلم الثاني أنّه لا  في وجوده

لبعضها البعض على  مفتقرة في وجودها إلى غیرها علّةً لیجوز أنْ تكون الممكناتُ ا

سبیل الدور، ولا أنْ تمُرَّ في كونها عللا ومعلولات إلى ما لانهایة، بل لابدّ من أنْ 

  .تنتهي إلى شيء واجب، وهذا هو الواجب الوجود بذاته أو الموجود الأوّل

إلاّ بالنسبة الله یؤدّي ذلك إلى القول بأنّ الوجود لیس جزءا من ماهیة الشيء 

أمّا ماخلا االله فالوجود عرَضٌ من أعراض الذات  جلّ وعلا الموجود بمقتضى ماهیته،

غیرُ ماهیته ) وجوده(= كلُّ ما هویته «بالنسبة إلیه، وذلك ما دام وجوده من غیره، إذْ 

وغیر المقوّمات لماهیته فهویته عن غیره، وتنتهي إلى مبدأ لا ماهیة له مباینة 

أنّ الفارابي بعدما تحدّث عن أنّ الأشیاء قبل وجودها في  والجدیر بالذكر، 3»للهویة

دائرة الإمكان، ولذلك فهي لا توجد وحدها، وإنّما لا بد له من مرجّح لوجودها على 

 ك إلاَّ الِ هَ  ءٍ يْ شَ  لُّ ﴿كُ ، ثمّ عقب بذكر الآیة القرآنیة4عدمها، بیّن أنّها في حدّ ذاتها هالكة

، وهذه الآیة من الآیات التي استدلّ المعتزلة بها على القول )88:صالقص( هه﴾جْ وَ 

بشیئیة المعدوم وإمكانیة تصوّر المعدوم الممكن تبعا لذلك، وأیّا كان الأمرُ فإنّ في 

                                                           
-25: ، ص1995، 1، دار مكتبة الهلال، بیروت، طراء أهل المدینة الفاضلة ومضاداتهاآ: فارابي أبو نصرال -  1

44.  

.57: ، صعیون المسائلالفارابي أبو نصر،  -  2 

3
 ،ه 1305، 2تحقیق محمد حسن آل یاسین، مطبعة أمیر، قم، إیران، ط ،فصوص الحكم الفارابي أبو نصر، -  

   .50- 49: ص

.50: ، صسهالمصدر نف - 4  
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لمقدّمات  عرض إشارة الفارابي إلى الفرق بین الوجود والماهیة ما یثبتُ أنها نتیجةٌ 

طون، وبالتالي یتأكّد لدینا مرة أخرى بطلان تختلف كلّ الاختلاف عن منطلقات أفلا

الدعوى القائلة برجوع المعتزلة وفلاسفة الإسلام في المسألة المذكورة إلى صاحب 

  .نظریة المثل

وعن الفارابي أخذ الشیخ الرئیس ابن سینا البرهانَ على واجب الوجود بذاته   

الوجود والماهیة حتّى صار بواسطة فكرة الواجب والممكن، وبسط القول في التمییز بین 

فإذا كان معنى الموجود ممّا یرتسمُ في النفس ارتساما أولیا، . یُنسبُ إلیه دون غیره

وكان، فضلا عن ذلك، یُطلقُ بمعنى مشترك بین موجودات متباینة من جهة الحقیقة 

والماهیة التي هي ما به الشيء هو هو، مثل كون المثلّث شكلا ذا أضلاع ثلاثة؛ فإنّ 

  :ابن سینا یمیّز بین

  .الذي لا علّة له الواجب الوجود بذاته) أ

  .1الذي له علّة الممكن الوجود بذاته) ب

الموجود الذي متى فُرض غیر موجود عرضَ منه «هو : قائلاالواجبَ الوجود ویعرّفُ 

محال، وإنّ الممكن الوجود هو الذي متى فُرض غیر موجود أو موجودا لم یعرض منه 

واجبُ الوجود هو الضروري الوجود، والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فیه وال. محال

، ویُلاحظُ أنّ هاهنا تقریرا لمساواة فرض وجود 2»جه، أي لا في وجوده، ولا في عدمهبو 

غیر (الممكن لعدم وجوده، وفي ذلك تدقیق أكثر ممّا فعل الفارابي الذي اكتفى بفرضیة 

الذي ) الموجود(رُ الذي قد یُفهمُ منه رجحانُ جانب في تعریف الممكن،  الأم) موجود

  . لا یلزم أیضا عن افتراضه محال

                                                           

:انظر -  1 
                                                           .37: ، ص6ف  ،الشفاء، الإلهیات ابن سینا، - أ

، 9، ف1985، 3، الإلهیات، تحقیق سلیمان دنیا، دار المعارف، مصر، طالإشارات والتنبیهاتابن سینا،  - ب  

.19: ص  

.261: ، ص)فخري ماجد: ت( ،النجاةابن سینا،  - 2
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  :ومن جهة أخرى یُلاحظُ أیضا أنّ الممكن، تبعا للتدقیق السیني ذلك، إمّا

. ، ویدخل في هذا الصنف عالم الأشیاء المحسوسةالممكن بذاته الواجب بغیره) 1/ب

الواجب الوجود بذاته خصوصا كونه واحدا، ویحرص الشیخُ الرئیس بعد ضبط صفات 

وأنّه لا یحتاج في وجوده إلى شيء آخر غیره، ولا حاجة به إلى شيء یمدّه بقاءه، على 

أنْ یؤكّد أنّ العالم المحسوس ممكنٌ بذاته، لا واجب، وأنّ ما من حقّه الإمكان فلیس 

في شرط واجب الوجود  إذا تذكّرت ما قیل لك« وجوده من ذاته أولى من عدمه، إذْ أنّه 

  .، مثلما یقول ابن سینا1»تجد هذا المحسوس واجبالم 

ویشمل جمیع الأشیاء التي من طبیعتها أن توجد وأن لا الممكن بذاته، وإمّا  2/ب

  .صرفة والممتنعُ واجتماع النقیضین، ومثالٌ هذا الممكن الثاني المعقولات التوجد

حالة وجوبه بغیره وانتقاله إلى الوجود من حیّز ومعنى هذا كلّه أنّ الممكن له حالتان؛ 

الإمكان، وحالة الإمكان الخالص والماهیة الصرفة، ویتأكّد قول الشیخ الرئیس بالحالة 

أنّ الموجود هو المحسوس، وأنّ ما لا « زعم  نْ الثانیة لمّا نقرأ له وهو یبیّن فساد رأي مَ 

لا یتخصّص بمكان أو وضع بذاته  وجوده محال، وأنّ ما یناله الحسّ بجوهره؛ ففرضُ 

ویتحدّث بعدئذ ، 2»كالجسم، أو بسبب ما هو فیه كأحوال الجسم؛ فلا حظّ له من الوجود

عند الحدیث عن الشیئیة   استنبطناه وكذا ما ،كلي صرف وذلك شأن كلّ المعقول ال عن

  .لدیه

لشفاء، فالأوّل وأیضا تمییزه بین الوجود الذهني والوجود العیني في المدخل من منطق ا 

عبارة عن كون الشيء في الأذهان وهو الوجود العقلي أو المنطقي، أمّا الثاني فهو 

عبارة عن كون الشيء في الأعیان وهو الوجود المادي، أو بین الوجود في الأعیان 

، وبعدما یلاحظ شارح الإشارات الإشارات والتنبیهاتوالوجود في الأذهان كما یفعل في 

لطوسي أنّ الكون في العقل أیضا وجود عقلي مثلما الكون في الخارج نصیر الدین ا

                                                           

.103: ، صالإشارات والتنبیهات، الإلهیاتابن سینا،  - 1
  

.07: ، صالمصدر نفسه - 2
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وعدم اعتبار «: وجود خارجي، یقول، وهو یشرح ذلك التمییز السیني المشار إلیه

وأیّا كان الأمر، فإنّ الممكن في الحالتین لا یُؤخذُ  في . »1الشيء لیس اعتبارا لعدمه

  .كما یلاحظ الشیخ الرئیس حدّه  معنى الوجود

في الكون واجب الوجود سوى االله سبحانه، فالوجود صفة  نّه لا یوجدلأ ذلك

ذاتیة فیه كالبیاض للقطن أو النور للشمس، أو كالوضوح الذاتي بالنسبة للبدیهیة في 

التصوّر الكلاسیكي، وهو لیس بحاجة إلى علّة خارجة عن ذاته لوجوده، بل إنّ علّة 

الذي هو كلّ ماعدا االله سبحانه، فالوجود بالنسبة له  أمّا الممكن. وجوده ذاته جلّ وعلا

صفة عرضیة كاللون الأحمر للقطن أو النور للقمر، ولذلك فهو في حالة وسط بین 

یكون  الوجود والعدم، وبالتالي یحتاج إلى علّة لوجوده، ولمّا كان الدور باطلا كأنْ 

ل مُحالا كأنْ تكون الممكناتُ والعكس، وكذا التسلس) ع(كنِ علّةَ وجودِ المم) س(الممكنُ 

تنتهي إلى علّة واحدة هي الموجود  عللا لبعضها البعض إلى مالا نهایة؛ وجبَ أنْ 

  .الأوّل أو الواجب الوجود بذاته الذي لا علّة له، فهو الذي یهبُ الوجود للممكنات كلّها

على  وهكذا ینتهي التمییز بین درجات الوجود إلى التفرقة بین الوجود والماهیة

كلّ ما لا یدخلُ الوجود في مفهوم «مستوى الوجود الممكن، وهنا یقرّر ابن سینا أنّ 

 وذلك ما دام الممكنُ ، 2»فالوجود غیرُ مقوّم له في ماهیتهذاته، على ما اعتبرناه قبلُ، 

، ولا مناص له من مُرجّح لوجوده على عدمه، ویشمل الوجود والعدم حتملَ بطبیعته مُ 

  .كله، والذي بإبداع االله له یصیرُ واجبا بغیره الممكنُ العالم

لیست الماهیة، وهي هنا الأمرُ المتعقل من الشيء كالحیوانیة والنطق من وفي المقابل 

من حیث هو حصول الشيء في الواقع أو الخارج، شیئا واحدا إلاّ  الإنسان، والوجودُ 

، ویشیر فا البتّة على غیرهبالنسبة إلى الواجب الوجود بذاته، أي الذي لیس وجوده موقو 

﴾ دأحَ  االلهُ  وَ هُ  لْ قُ مع، وهو بصدد تفسیر قوله تعالى ﴿ابن سینا إلى هذا في نص جا

                                                           

.34: ص الإشارات والتنبیهات، الإلهیات،شرح ، الطوسي نصیر الدین - 1  

.103: ، صالإشارات والتنبیهات، الإلهیاتابن سینا،  - 2
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فلا كلّ شيء ماهیّتُه مغایرةٌ لوجوده كان وجودُه من غیره، «: فیقول) 01:الإخلاص(

فإذن لكن المبدأ الأوّل هو هو لذاته، . ، فلا یكون هو هو لذاتههه ماهیتَ تُ تكون هویّ 

كلّ ما عداه فهو : ، فإنّ واجب الوجود هو الذي لا إله إلاّ هو، أيماهیته ه عینُ وجودُ 

ه هو من حیث هو هو، لیس هو هو، بل هویته من غیره، وواجب الوجود هو الذي لذات

والمقصود بالهو هو الهویة، وبهما جمیعا الوجود كما  ،1»هو، بل ذاته أنّه هو لا غیر

  .هو ظاهر

ما نقرأ لابن سینا، وهو یتحدّث عن الوجود بالمعنى المنطقي باعتباره هذا، وعند

إنّ الوجود صفةٌ للأشیاء ذوات الماهیّات المختلفة ومحمولٌ علیها خارجٌ «: محمولا، قوله

عن تقویم ماهیّاتها، مثل البیاض والسواد لا یختلف بحسب اختلاف الموضوعات إلاّ 

ینا أنّ أسباب وجود الشيء غیرُ أسباب ماهیته، ، لا یتأكّد لد2»في شيء بعد الوجود

وأنّ هناك فصل بین الوجود والماهیة على أساس أنّ الوجودَ لیس مقوّما للماهیة وإنّما 

عرض لها على المستوى الأنطولوجي فحسب، بل ویكشف من جهة عن الدلالة 

جهة أخرى یؤكّد المنطقیة العمیقة لتلك التفرقة، مثلما سنبیّن في المطلب الموالي، ومن 

ما ذكرناه سلفا، أي عدم وجود تساوق بین الوجود والشیئیة عند الشیخ الرئیس الذي 

) المثلث(، فلیس معناه أنّ حقیقة )المثلّث(محمول على ) الشكل(إذا قلنا إنّ «: یقول

: هو بعینه یُقالُ له) مثلث(ولكن معناه أنّ الشيء الذي یُقالُ له ). الشكل(هي حقیقة 

، ونحن إذا 3»، سواء كان في نفسه معنى ثالثا، أو كان في نفسه أحدهما)شكل(إنّه 

ولو كانت له ) أ(عنینا كلّ شيء موصوف بأنّه «جمعنا هذا إلى قوله السابق الذكر 

؛ اتضح أنّ من الأشیاء ما لا یؤخذ في حدّه معنى الوجود، فهویته »حقیقة غیر الألفیة

                                                           
، تحقیق محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، البدائعجامع ن ، ضمتفسیر سورة الإخلاصسینا،  ابن - 1

  . 20:، ص2004، 1بیروت، لبنان، ط

2- .50: ، ص1982، 1، دار الحداثة، بیوت، لبنان، ط منطق المشرقیینابن سینا،  
  

.198: ص ، د ت،2تحقیق سلیمان دنیا، دار المعارف، مصر، ط ،الإشارات والتنبیهات، المنطق ابن سینا، - 3
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ثّله في الذهن خطا وسطحا ولا نتمثله موجودا، أو وجوده غیر ماهیته، والمثلث نتم

وعلیه فالماهیة  تُستعمل، تبعا لهذا التحلیل السیني، في الموجودات والمعدومات، 

وبعبارة أخرى في المعقولات مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، وبذلك فالشيء لا 

  .یرادف عند ابن سینا الوجود العیني، بل هو أعمّ منه

بین مسألة شیئیة المعدوم والفصل بین  ك تتأكّد لدینا الصلةُ تأسیسا على ذل

الوارد في النص ) الشيء(عند الأشاعرة، ولفظ  الوجود والماهیة، فالشیئیة تساوق الوجودَ 

للوجود في نظرهم، من هنا كان الوجودُ عندهم هو نفسُ الماهیة في  القرآني مرادفٌ 

وفي المقابل الشيءُ أعمُّ من الوجود . 1االممكن والواجب، وإنْ كان وجودهما لیس واحد

عند المعتزلة، وبالتالي أسبابُ الوجود غیر وأسباب الماهیة غیر عندهم، وقریب من 

هذا موقف الفارابي وابن سینا حیث الوجودُ عین الماهیة في الواجب الوجود، بینما 

لصلة  للتفرقة  وأیّا كان الأمرُ، فمن البیّن أنّه لا وجود. وجود الممكن غیر ماهیته

لأرسطو بعدما تأكّد ربطُ المعلم  التحلیلات الثانیةالسینیة بتلك الإشارة العارضة في 

ولا مبرّر لردّ ذلك التمییز إلى أفلاطون . الأول بین الأنیّة أو الوجود والماهیة

والأفلاطونیة الجدیدة لمجرّد وجود تماثل ظاهري بین الطرحین مع تباین المنطلقات 

  .ت كلّ التباینوالغایا

ثل الأفلاطونیة ذات وجود حقیقي، یبدو ذلك لأنّه، فضلا عمّا ذُكر من كون المُ 

بهة التعدّد والكثرة، إذ مثالُ الخیر ومثال الجمال والصانع أنّ نظریّته تلك لا تخلو من شُ 

، بینما ابن سینا عندما یتحدّث عن 2والنفس وغیرها تبرز كوسط بین الآلهة والبشر

بل إنّما توجد الأشیاء عنه من «جب الوجود، یقرر أنّها لا توجب الكثرة فیه، صفات وا

وهذه الصفات له لأجل اعتبار ذاته مأخوذا مع إضافة، وأمّا ذاته فلا (...) جهة واحدة 

                                                           
، 1ط، تحقیق محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، القاهرة، منهاج السنة النبویةابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم،  -  1

  .32: ، ص8، ج 1986

.87: ص ،)د ط، د ت( ، دار القلم، بیروت،، تاریخ الفلسفة الیونانیةكریم یوسف - 2  
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، وهذا قریب مما ذهب إلیه المعتزلة من القول 1»تتكثّر كما علمت بالأحوال والصفات

ا لفكرة التعدّد والكثرة، وبذلك قرّروا أنّ الصفات اعتبارات بأنّ صفات االله عین ذاته درء

  .ذهنیة لا حقائق مستقلّة

وإذا كان أفلاطون قرّر أنّ المُثل هي مبدأ المعرفة ومبدأ الوجود، ومیّز بین 

الماهیات ذات الوجود المفارق والوجود الحسّي؛ فإنّ الشیخ الرئیس انتقد نظریة المثل 

أو في المنطق؛ فهو یعقد فصلا في الإلهیات من كتاب الشفاء  تلك، سواء في الإلهیات

لاقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمین في المُثل، وبیان أصل الجهل الذي وقع لهم حتّى 

وفي برهان منطق الشفاء . 2زاغوا لأجله، ثمّ یتبعه بفصل آخر في إبطال القول بالمثل

لة لا معنى لها، ولو كانت موجودة، أصوات وأسماء باط«یقرّر أنّ الصوّر الأفلاطونیة 

، فشتّان إذن بین إمكانیة تصوّر العقل ماهیات 3»لم یكن لها مدخل في علم البرهان

الأشیاء دون أن یقتضي ذلك ضرورة كونها موجودة متحقّقة، وتمثّله لتصوّرات قد تبقى 

عالم  في حالة الإمكان الخالص والماهیة الصرفة، وتلك المثُل الأحقّ بالوجود في

  .حقیقي هو عالم المثل الأفلاطوني

إسلامیة أصیلة،  وقصارى القول هاهنا أنّ التمییز بین الوجود والماهیة فكرةٌ   

وعن الشیخ الرئیس أبي علي بن سینا أخذها الكثیر من الفلاسفة، وقال بها منطقیون 

الموجود  ، حیث یأخذ بتقسیمالمعتبر في الحكمةفي كتابه  أبو البركات البغداديمنهم 

الدین  وفخر. 4إلى واجب وممكن، والوجود إلى وجود في الأعیان ووجود في الأذهان

 المباحث، وهما من الأشاعرة، فالأوّل عقد فصلا في الرازي وأبو حامد الغزالي

                                                           

.58: ص ،1960، 2یروت، طنشرة عبد الرحمن بدوي، دار القلم، ب ،عیون الحكمةابن سینا،  - 1  

.3، ف 2، ف 07، م الشفاء، الإلهیاتابن سینا،  - 2  

.169: ، ص6، ف 03م  ،ه 1405مكتبة آیة االله العظمى، قم، إیران،  ،الشفاء، البرهانابن سینا،  - 3
 

، 3، جه1357، 1، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، طالمعتبر في الحكمةأبو البركات،  البغدادي -  4

  .20،21: ص
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. 2، وآخر لإثبات الوجود الذهني1لبیان أنّ الوجود زائد على ماهیة الممكنات المشرقیة

لا یُشارُ إلیه بالحسّ ضدّ المشبّهة،  فصلا لإثبات موجودٍ عقد  أساس التقدیسوفي 

أنّ كلّ ماهیة إذا اعتبرناها بحدّها وحقیقتها؛ فإنّا قد نعقلها حال غفلتنا  «وهنا أشار إلى 

نعقل الماهیات حال ذهولنا عن الحیّز  وهذا یقتضي أنْ (...) عن الوضع والحیّز 

ذلك أنّه یمیّز بین الماهیة والوجود على ، ویبدو من كلام الرازي 3»والشكل والمقدار

  . دون الوجود في الأعیان يمستوى الوجود الذهن

مراتب  معیار العلم في فن المنطقفبعد أن قسّم في  أبو حامد الغزاليوأمّا 

، وخصّص فصلا لبیان انقسام الوجود إلى 4الوجود إلى وجود ذهني ووجود عیني

ن تحصل ماهیة الشيء في العقل مع الشكّ في أنّ یجوز أ«، قرّر أنّه 5الممكن والواجب

وعندما تحدّث عن تركیب المعاني . 6»تلك الماهیة هل لها وجود في الأعیان أم لا

المفردة؛ نقل كلام الشیخ الرئیس حرفیا لمّا أوضح معنى القول أنّ الشكل محمول على 

 .المثلث

ن حیث هما مفهومان وإذا كان الشیخ الرئیس لا یمیّز بین الماهیة والوجود م

 نصیر الدین، فإنّ شارحه المنطقي 7ذهنیان فقط، بل ویفرّق بینهما في الواقع أیضا

وتردّد الذهن حال الجزم بمطلق الوجود واتّحاد مفهوم نقیضه، «: عندما یقول الطوسي

وقبول القسمة یعطي الشركة، فیغایر الماهیة، وإلاّ اتّحدت الماهیات، أو لم تنحصر 

                                                           

.23: ، ص03، ف 1، ج1966، مكتبة الأسدي، طهران، المباحث المشرقیةالرازي فخر الدین،  - 1  

.41: ، ص06نفسه، ف  المصدر - 2  

.18: ، ص1986، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، ، أساس التقدیسالرازي فخر الدین - 3  

.46: ص دار الأندلس، بیروت، لبنان، د ط، د ت،،منطقمعیار العلم في فن الالغزالي أبو حامد،  - 4  

.240: ، صالمصدر نفسه - 5  

.70: نفسه، ص لمصدرا - 6
  

.84: ص ،)دار الحداثة( ،، منطق المشرقیینابن سینا - 7  
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، یصرّح أنّ الوجود زائد على الماهیة إلاّ فیما یتعلّق بواجب الوجود، ولكن 1»أجزاؤها

كلام ابن سینا مبني على «: عندما یقول من جهة أخرى  تجرید المنطقصاحب 

تصوّره أنّ للماهیة ثبوتا في الخارج دون وجودها، ثمّ إنّ الوجود یحلّ فیها وهو فاسد 

، فإنّه  یقرّر أنّ الماهیة والوجود لا 2»إلا في العقلوالماهیة لا تتجرّد عن الوجود (...) 

، فإنّ ولكن أیّا كان الاختلافُ . یتمایزان إلاّ في الوجود الذهني دون الوجود الخارجي

 المُهمّ عند الطوسي استدلالُه على أنّ الوجود غیر الماهیة، وبالتالي بالإمكان أن 

، وذلك بخمسة 3»الخارجي والذهنيونشكّ في وجودها نعقل ماهیة المثلّث وغیرها، «

فصلین للبرهنة على كون الوجود  صُ ، وكذلك یفعل فخر الدین الرازي الذي یخصّ وجوه

، 5، وفصلا آخر لما یلزم عن تلك التفرقة من إثبات الوجود الذهني4خارجا عن الماهیة

ار ظّ نُ لفت انتباه الالأمرُ الذي یفنّد القول بأنّ الفصل بین الوجود والماهیة لم یُ 

  .المسلمین، واعتبروه بدیهیا إلى درجة أنّهم لم یجدوا داعیا إلى إقامة البرهان علیه

، السهروردي شهاب الدین منطق التلویحاتوإلى مثل ذلك ذاته ذهب صاحب 

فهو یقسّم الوجود تقسیما منطقیا إلى الموجود الواجب الوجود، والموجود الممتنع 

وما دام الصنف الثاني عدم محض؛ . 6ب ولا ممتنعالوجود، والموجود الذي لیس بواج

فإنّ ذلك العدد یُختزلُ فلا یذكر السهروردي بعد هذا إلاّ الأوّل والثالث، وبالتالي 

فالشيء أو العالم ینقسم إلى واجب وممكن، أو بمصطلحه الإشراقي إلى نور في نفسه 

                                                           
: ، ص1996، تحقیق سلیمان عباس حسن، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ، تجرید العقائدالطوسي نصیر الدین -1

63.  

.34: ص: ، الإلهیات، الهامششرح الإشارات والتنبیهات لابن سیناوسي نصیر الدین، طال - 2  
، 2012، 1، دار الضیاء للنشر، الكویت، ط، تسدید القواعد في شرح تجرید القواعدالأصفهاني شمس الدین -3

   .203: ، ص1ج

25: ، ص4ف/ 23: ، ص3، ف1ج ، المباحث المشرقیةالرازي فخر الدین،  -  4
  

.41: ، ص6المصدر نفسه، ف - 5
  

، 2010، 1بیت الوراق، العراق، ط ،شواكل الحور في شرح هیاكل النور للسهرورديالدواني جلال الدین،  -6

    .151: ، ص3الهیكل 



إمكانية تصوّر العدم وطبيعة المنطق عند المنطقيين المسلمين  الفصل الثاني      

108 
 

ن أنّ الممكن هو ما لیس وبعد أن بیّ . 1لنفسه، ونور في نفسه هو لغیره أو وجوده لغیره

بضروري الوجود والعدم، وأنّ كلّ واحد من الممكنات مفتقر إلى العلّة، قرّر أنّه لا 

كلُّ ما وجوده غیر «یُتصوّر في الوجود واجبان، إذ الواجب واحد، وخلُص إلى أنّ  

وما یجب (...) ماهیته فوجوده ممكن، إذ لو وجب ما افتقر إلى إضافة إلى الماهیة 

وفي هذا فصل واضح بین الوجود والماهیة  2،»ده لا یكون وجوده إلاّ عین ماهیتهوجو 

  .فیما یتعلّق بالممكن الذي لا یقتضي الوجود لماهیته ولا العدم

هذا، و یرى السهروردي أنّ للشيء وجودا في الأعیان ووجودا في الأذهان، وأنّ 

، ولا شكّ أنّ 3»ت عقلیة صرفةمحمولا(...) مفهوم الماهیة مطلقا والشیئیة والحقیقة «

ذلك لازمٌ عن تفرقته بین الوجود والماهیة تبعا لابن سینا الذي بسط القول فیه، وعلیه 

الماهیة ونشكّ في وجودها ونعلم الوجود، ولكن إذا كان قد زعم  یؤكّد أنّنا قد نعلمُ 

یقول، فإنّه جماعة المشائین أنّ الوجود زائد على الماهیة في الأعیان والأذهان، كما 

الوجود غیر زائد على الماهیة في الأعیان بل زائد في «خلافا لهم یصرّح أنّ 

، ویبرهن رأیه بمجموعة أدلة لیس هذا محلّ بسطها، إذ القصدُ الأوّل بیان 4»الأذهان

  .تمییز السهروردي بین الوجود والماهیة انطلاقا من تقسیم الوجود إلى واجب وممكن

الوجود وما یلزم عنه من التفرقة بین الوجود والماهیة وإن كان ذلك الفصل بین صنفي 

على مستوى الذهن فحسب، یقول به الكثیرُ من النظّار المسلمین غیر هؤلاء، وقریب 

الحكم العقلي إلى  محمد بن یوسف السنوسي المختصر في المنطقمنه تقسیم صاحب 

تصوّرُ في العقل عدمه لا یُ الواجب ما «الوجوب والاستحالة والجواز،  والقول بأنّ 

                                                           

1  129:، صه 1373، مجموعة مصنفات شیخ الإشراق، طهران، حكمة الإشراقالسهروردي شهاب الدین،  -
  

.130: ص نهار للنشر، بیروت،، تحقیق إمیل المعلوف، دار الاللمحاتلسهروردي شهاب الدین، ا - 2
  

، طبعة منطق التلویحات، السهروردي شهاب الدین :وانظر .64: ص، حكمة الإشراقالسهروردي شهاب الدین،  -  3

  .37: ، ص1955جامعة طهران، 

.64/65: ص، حكمة الإشراقالسهروردي شهاب الدین،  - 4
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، والجائز 1»والجائز ما یصحّ في العقل وجوده وعدمه ،هوالمستحیل ما لا یتصوّرُ وجودُ 

  .هو الممكن إذ هما مترادفان

الفیلسوف الیهودي لا یذكر كثیرا الشیخ الرئیس ابن  موسى بن میمونورغم أنّ 

المنطقیة للتوحید  مصدر الدراسة«أصبح  الذي دلالة الحائرینسینا في كتابه 

، إلاّ أنّه یرى أنّ الوجود لیس مقوّما للماهیة بالنسبة للممكن وإنّما هو صفة 2»الإسرائیلي

معلوم أنّ الوجود عارض للموجود، فلذلك هو «:عرضیة، إذْ، مثلما یقول ابن میمون

، معنى زائد على ماهیة الموجود، هذا هو الأمرُ البیّن الواجب في كلّ ما لوجوده سبب

(...) فإنّ وجوده معنى زائد على ماهیته، وأمّا ما لا سبب لوجوده وهو االله عز وجلّ 

، والراجح أنّ موسى 3»فإنّ وجوده ذاته وحقیقته، وذاته وجوده، ولیس هي ذات عرض

بن میمون، الذي ورد في كتابه المذكور بحثٌ مُفصّل في منزلة المعتزلة والأشاعرة، 

راسةً وافیة، ونجده یوصي مترجم كتابه ذلك شموئیل بن ودرس المذاهب الإسلامیة د

الفصل بین الوجود والماهیة  لا یقرأ في المنطق غیر الفارابي، قد أخذ فكرةَ  تبون بأنْ 

  .من المعلّم الثاني، واستوحاها من فكر المعتزلة الذي أتینا على بیانه

الذي  الأكویني توماوممّن أخذ بالتفرقة السینیة بین الوجود والماهیة القدیس 

یذكر ابن سینا أكثر من أربعمائة مرة؛ فإلى جانب برهان الحركة الأرسطي على وجود 

االله، والذي أخذه عن ابن رشد، یرى أنّ البرهان على وجود االله یكون بخمسة مناهج، 

أولها البرهان المذكور، وثالثها من جهة الممكن والواجب حیث یعید كلام ابن سینا 

                                                           
: ، عیسى البابي الحلبي، مصر، د ط، د ت، الهامش، صحاشیة على متن السنوسیةم الشیخ، البیجوري إبراهی - 1

12/13.  

، 1936، 1، لجنة التألیف والترجمة والنشر، مصر، طموسى بن میمون حیاته ومصنفاتهولفنسون إسرائیل،  - 2

  .60: ص

135:دینیة، القاهرة، د ط، د ت، ص، ترجمة حسین أتاي، مكتبة الثقافة الدلالة الحائرینابن میمون موسى،  - 3 
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یخْلُصَ إلى أنّ الوجود في الواجب لذاته ولیس الواجب بعلّة أخرى لیس ، ثمّ ل1ذاته

:  عرضا، بل حقیقة ثابتة بنفسها، وجوابا عن السؤال هل وجود االله نفس ماهیته، یقول

ما وجوده مغایر لماهیته یجب أن یكون وجوده معلولا لغیره، وهذا مستحیل في حقّه «

، وفي المقابل 2»الله تغایر بین وجوده وماهیتهفإذن یستحیل أن یكون في ا(...) تعالى 

متى كان الشيء معلولا لمبدأ من خارجه وهذا حال الممكن؛ كان وجوده مغایرا 

  .لماهیته

 ،وبذلك قال الكثیر من الفلاسفة اللاهوتیین المسیحیین في أوربا في العصر الوسیط 

، ومن أشهرهم ممثّل تیار متأثرین بالتفرقة السینیة بین الوجود والماهیة عظیم التأثّر

أسقف باریس،  Guillaume d’Auvergneالأوغسطینیة الكلاسیكیة غلیوم الأوقرني 

ولكن ما هي  .3أستاذ القدیس توما الأكویني Albertus Magnusوكذا ألبرتس الكبیر 

الدلالة المنطقیة من اعتبار العدم موجودا في الأذهان كما یرى بعض المعتزلة، ومن 

الوجود والماهیة، والمسألة كما أوضحنا واحدة، إذ المعدوماتُ وجوداً  الفصل بین

المعلوماتُ ذهنیاً، والتي قرّر المعتزلة أنّ لها نوعا من الثبوت والشیئیة لیست إلاّ 

  الماهیات في حالة الإمكان؟ 

IV- التصوّر الصوري والكُلّي الفرضي:   

أنّهم یریدون بذلك التصوّرات واضح جدّا من إثبات المعتزلة الشیئیةَ للمعدوم 

العقلیة الداخلة في دائرة الإمكان الذهني، فتلك التصورات رغم كونها معدومةً وجودا 

                                                           
، 1881، ترجمة الخوري بولس عواد، المطبعة الأدبیة، بیروت، الخلاصة اللاهوتیة الأكویني القدیس توما، -  1

  .32: صالمجلد الأول، 

.42: ص ،الخلاصة اللاهوتیة الأكویني القدیس توما، - 2
  

ثابت الفندي وآخرین، المجلد الأول، العدد الأول،  ، ترجمة محمددائرة المعارف الإسلامیة فنسك وآخرون، -3

  :وینظرُ أیضا. وما بعدها 235: ص، 1933أكتوبر 

1986، 1، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ابن سینا وتلامیذه اللاتینالخضیري زینب محمود،   
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معلومةً ذهنیا، بحیث یمكن أنّ یُخبر عنها وأنْ تكون موضوعا في قضیة صحیحة 

، وإذا كان الأشاعرة یسمّونها معدومات؛ فإنّ التحلیل الدقیق لموقف المعتزلة. منطقیا

وربطه بمعنى التوحید لدیهم حیث المقصودُ هو التنزیه المطلق الله تعالى، وكذا بنسقهم 

الفكري العام، یوجبُ تسمیّة تلك التصورات بالمعلومات الذهنیة، هذه الأخیرة التي لا 

یعني البتّة تصوّرُ العقل ماهیاتها أنّها موجودةٌ مُتحقّقةٌ، وبالتالي فالحاصل من موقف 

مّا أسماه خصومهم بمسألة شیئیة المعدوم القصدُ إلى إثبات الوجود الذهني، المعتزلة م

  .وهذا ما یقول به حتّى الذین أنكروا ما ذهب إلیه المعتزلة

وبالفعل، فهذا نجم الدین القزویني صاحب الرسالة الشمسیة في المنطق مثلا، 

أمورا لا وجود لها في  ، إلاّ أنّه قرّر أنّا نتصوّر1رغم تأكیده أنّ المعدوم لیس بشيء

لأنّ ثبوت «الخارج، وما دمنا نحكم علیها بأحكام ثبوتیة؛ فإنّه یجب أن تكون موجودة، 

الصفة للشيء فرع ثبوت ذلك الشيء، وإذ لیست في الأعیان فهي في الأذهان؛ فثبت 

لا فرق ، ومن البیّن أنّ هذا هو عینه ما أراد المعتزلة إثباته، إذْ 2»القولُ بالوجود الذهني

إنّنا «: بین ما أثبته القزویني وما یقوله المعتزلة، وهم یحتجّون على شیئیة المعدوم

نتصوّرُ ما لا وجود له في الخارج، كالممتنع واجتماع النقیضین والعدم المقابل للوجود 

، ولا جرم أنّ في ذلك ما یكشف عن اتساق 3»لمطلق، ونحكم علیه بأحكام ثبوتیةا

، إذْ عندهم الشيءُ لیس مرادفا للعدم، ومن ثمّة فما في الأذهان عتزاليالنسق الفكري الا

  .لیس مطابقا لما في الأعیان

لم تكن مسألة شیئیة المعدوم مجرّد مبحث عقیم إذن، فموقف المعتزلة كما یبدو 

جلیا یستبطن تصوّرا انطولوجیا یتجاوز ذلك الفقر الأنطولوجي الناجم عن القول بأنّ 

                                                           
جامعة أنقرة، تركبا، التركي،  بن عبد الحمید ، تحقیق صالح آیدینحكمة العینالقزویني نجم الدین الكاتبي،  -1

   .07: ، ص2002

.06: ، صنفسه المصدر -
2
  

.52: ، صالمواقف في علم الكلامالإیجي عضد الدین،  - 3
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وبالمثل مادام . الوجود، أي الشيء هو الوجود والوجود هو الشيءالشيء یساوق 

الممكن لا یؤخذ في حدّه معنى الوجود، وبالتالي الوجود لیس مُقوّما لماهیته كما ذكر 

إنّ لنا علما بالمعدوم، لأنّ المعنى إذا  «ابن سینا حین فرّق بین الماهیة والوجود؛ فـ 

 ؛1»خارج، كان المعلوم نفس ما في النفس فقط تحصّل في النفس فقط ولم یشر فیه إلى

التمییز بین الماهیة والوجود یلزم عنه استخدام الماهیة في الموجود یتأكّد أنّ فإنّه 

والمعدوم على حدّ سواء، فهي أعمّ من الحقیقة التي لا تُستعملُ إلاّ في الموجود كما 

  .تبیّن عند تحلیل كلام الشیخ الرئیس عن حقیقة الألفیة

ناء على ذلك المقصود بالماهیة إذن، سواء في حالة وجوبها بغیرها وانتقالها ب

من حیّز الإمكان، أو في حالة الإمكان الخالص والماهیة الصرفة، التصوّرات الذهنیة، 

أو ما سمّاه الأشاعرة بالمعدومات المرادفة عندهم للعدم الكامل أو النفي المحض، 

ما لا وجود له في الخارج والإخبار عنه أو الإسناد خلافا للمعتزلة حیث یمكن تصوّر 

لنا علم بالمعدوم، أو بتوضیح المنطقي : له، وبتعبیر ابن سینا في المقتبس الأخیر

إنّه یمكن تصوّر المعدوم  المستحیل الوجود، «: علاء الدین علي المعروف بابن النفیس

للأجسام كالقابل، وأمّا ذاته باعتبار نسبته إلى الموجود كما یُتصوّر من الخلاء أنّه 

وكذلك یُتصوّر إنسان یطیر لأنّا نتصوّر الإنسان . فغیر معلومة، وكیف لا ولا ذات له

مطلقا ونتصوّر الطیران مطلقا، ونتصوّر تألیفهما من حیث هو تألیف، فنتصوّر ما هو 

ق حیث ، ولا یختلف هذا عن كلام المعتزلة الساب2»ر ما هي موجودةله كالبسائط باعتبا

لخارج والحكم علیه بأحكام ثبوتیة، الأمر تقریر أنّه یمكن تصوّر ما لا وجود له في ا

الذي یؤكّد مرة أخرى الصلة بین مسألة شیئیة المعدوم والتمییز بین الوجود والماهیة من 

                                                           
، دار الكتاب العربي، الشفاء، المنطق، العبارة :و. 33: ، ص5، ف 1، م 1، ج الإلهیات الشفاء،ابن سینا،  -  1

  .81- 80: ، ص1، ف 2، م 1970القاهرة، 

، دار الغرب وفؤاد ملیت فرید زیدانيعمّار الطالبي، : ، تحقیق وتعلیقشرح الوریقات في المنطقفیس، ابن الن -2

  .283: ، ص12، البرهان، ف 2009، 1الإسلامي، تونس، ط 
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مثلما وردت في ) الشيء(جهة، كما یكشف عن جذور الموضوعتین في دلالة لفظ 

القرآني، حیث التأسیس لانطولوجیا تتجاوز انطولوجیا اللا سیاقات معینة في النص 

  .محدود الأرسطیة

الشيء أعمُّ من  ففلسفیاوهكذا نخلص إلى ما قصدنا إلیه بالذات من ذلك كلّه؛ 

في النص القرآني، وبالتالي ) الشيء(الوجود مثلما یُستنبطُ من سیاقات وردت فیها لفظة 

ا عبّرت عنه فرقة المعتزلة ببراعة حیث الشيء هو فالشیئیة غیر الوجود في الأعیان كم

الماهیة في العقل غیر الوجود في الخارج، فإنّ تصوّر الماهیات مع «الممكن الوجود، و

كما یقول نصیر الدین الطوسي بعد ابن سینا  1»الشك في وجودها الخارجي ممكن

أن نتصوّر ماهیة الذي بسط القول في ذلك اعتمادا على إشارة الفارابي، وبذلك یمكن 

  .شيء ما دون أن نعرف هل هو موجود أم لا

ذلك لأنّه ما دام الوجود لیس جزءا من ماهیة الشيء إلاّ بالنسبة للواجب الوجود 

بذاته تعالى؛ فإنّ العقل یمكنه تصوّر ماهیات الأشیاء دون اعتبار وجودها، وفي ذلك 

شكّ هل هو موصوف بالوجود في إنّك قد تفهم معنى المثلّث، وت«: یقول الشیخ الرئیس

الأعیان، أم لیس بموجود، بعدما تمثّل عندك أنّه من خط وسطح، ولم یتمثّل لك أنّه 

ووجود الشيء عین  ،، وهذا خلافا لأرسطو حیث الشيء یساوق الوجود2»موجود

  .ماهیته، ولذلك لا سبیل إلى أن نتعرّف ما هو الشيء دون أن نعلم أنّه موجود

كّدُ تأسیسا على ذلك أنّ العلم یتعلّق بما هو ذهني وعیني خلافا ؛ یتأومعرفیا  

لأرسطو والرواقیین والأشاعرة على حدّ سواء، إذْ صحیح أنّه لا علم إلاّ بما هو كلّي 

الحدُّ الكلي الذي تتألّف منه القضیة القیاسیة إنّما یأتي عند المعلّم الأوّل، ولكن 

تشابهة، والتصوّر الذي یعبّرُ عنه ذلك الحدُّ إنّما بالاستقراء من الإدراكات الحسیة الم

                                                           
1

، ترجمة منلا خسرو، تحقیق حسن الشافعي، الهیئة المصریة أساس الاقتباس في المنطقالطوسي نصیر الدین،  -

   .48: ، ص1999العامة للكتاب، 

.15: ، صالإشارات والتنبیهات، الإلهیاتابن سینا،  -  2 
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هو إدراك الفكرة الكلیة التي تنطبق على مدركات جزئیة وكثرة حسیّة، فالتصوّر الكلي 

كما بیّنا یتمُّ عن طریق تجرید الصورة الحسیّة، حیث یبعدُ العقل ما به التباینُ بین 

في الأذهان مطابق لما في الأعیان المحسوسات، ویحتفظُ بما به الاشتراك، وعلیه فما 

  .مادامت الكلیات لیست سوى تجرید للمحسوسات

هذا، ومن المعلوم أنّ منطق الرواقیین یستند إلى فلسفة تُسلّم بأنّه لا وجود إلاّ في 

الأعیان، ولذلك فهم إسمیون ما داموا یرفضون المفاهیم الكلیّة ویعتبرونها مجرّد أسماء 

وهذا عینُه   .محصور فیما هو عیني في نظرهم فالعلمهن، ولذلك لا وجود لها خارج الذ

موقف الأشاعرة الذین یذهبون إلى أنّ الكلیّات، أو الأحوال كما سمّاها أبو هاشم 

لصور العقلیة إلاّ تجریدات، خلافا ا، وما 1الجبائي من المعتزلة، لیست إلاّ ألفاظا

ر موجودة في الأعیان؛ فإنّها لیست للمعتزلة الذین یرون أنّ الكلیات وإنْ كانت غی

وعندما نقرأ كلام القزویني، وهو یبرهن . 2معدومة مطلقا مادامت مُتصوّرَةً في الأذهان

ولأنّ الحقائق الكلیّة لا وجود لها إلاّ في الأذهان، إذْ  «القول بإثبات الوجود الذهني، 

یل السالف بالمطلب ؛ یتأكد لدینا صلة التحل3» كلّ موجود في الأعیان فهو مَشخّص

من جهة، وأنّ القول بأنّ العلم یتعلّق بما هو عیني وذهني لازمٌ عن قول المعتزلة 

بشیئیة المعدوم وتصوّر ما لیس في الخارج، كما أنّه لازم عن الفصل بین الوجود 

والماهیة، وبالتالي إثبات الوجود الذهني الذي یتضمّنُ الوجود العیني، ویزید علیه 

  .مور غیر الموجودة في الخارج من جهة أخرىبتصوّر الأ

؛ یبدو جلیا أنّ موقف الأشاعرة المذكور حیثُ الشیئیةُ تُساوقُ الوجود منطقیاأمّا 

لما والثبوت، قریبٌ جدا من وجهة نظر أرسطو، إذْ تبعا لرأیهم ذلك لا یثبتُ الحملُ إلاّ  

يء، لا یمكن القول كذلك المعدوم ش: هو موجود وجودا عینیا، ومثلما لا یصحّ القول

                                                           

.57: ، صالمواقف في علم الكلامالإیجي عضد الدین،  - 1  

.130: ، صنهایة الإقدام في علم الكلامالشهرستاني عبد الكریم،  - 2  

.07: ، صحكمة العینالقزویني نجم الدین الكاتبي،  - 3
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، بل ولا القولُ )كل كرة تحیط بذي عشرین قاعدة مثلثة(، أو )العنقاءُ موجود: (مثلا

ویلزم عن ذلك أنّ الحمل یفید الوجودَ العیني للموضوع كما  .بالصفر واللانهایة والخلاء

الوجود،  أشرنا، وأنّ الرابطة المنطقیة لا تتمثّل وظیفتها في مجرّد الربط، بل وتتضمّنُ 

هو الثابت المتقرّر في الخارج؛ فإنّ  وعلیه مادامت الحالُ تلك ومادام معنى الشيء 

  .1»صدق الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقیقته مطابقة الواقع إیّاهمعنى «

؛ فإنّ المقصود به من 2في المقابل إذا كان من معاني الثبوت وقوع النسبة أو إیقاعها

یرون أنّه أعمُّ من الوجود إسنادُ محمول لموضوع ما، ویلزم عن منظور المعتزلة الذین 

موقفهم، حیث الشيء لا یساوق الوجود بل هو أعمُّ منه، إمكانیةُ إسناد محمول 

لموضوع هو معدوم، والحكم على تصوّرات ذهنیة وإنْ لم تكن موجودة وجودا عینیا، 

دائرة الحمل والإثبات لتشمل ومعنى هذا أنّ المعتزلة من الناحیة المنطقیة یوسّعون 

الوجود الذهني والعیني على حد سواء، وبالتالي فالحمل لا یفید الوجود العیني 

، وإنّما وظیفتها الربط 3بالضرورة لأفراد الموضوع، والرابطة المنطقیة لا تتضمن الوجود

  .والإسناد فقط

رة كلَّ ما موقف المعتزلة المُباین لاعتبار الأشاعیُستنبط من من جهة أخرى 

، كما أنّ المعدوم لا یُقصدُ منه مجرّد الشيء لیس مرادفا للعدم أنّ لیس بشيء فمعدوم، 

وبعبارة أوضح لو فرضنا هذا الذي یُتصوّرُ ممّا لا وجود له في الخارج، . سلب الوجود

التي ) لا شيء: (؛ فإنّ موقف المعتزلة لا یُترجمُ إلى العبارة)شيء: (ورمزنا له بالرمز

الذي یصدق على  "لا أخضر": ز إلى الحدّ السالب الذي له ما صدق كقولنا مثلاترم

                                                           

.356 :، ص2012، 2، مكتبة المدینة، كراتشي، باكستان، طشرح العقائد النسفیة ر،لتفتازاني مسعود بن عما - 1
  

  233: ، ص1، جكشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي محمد بن علي،  -2

:للدلالة الوجودیة للرابطة أو فعل الكینونة من عدمها یُنظرُ في مسألة المشروعیة المنطقیة -  3 

، جار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة المنطق الصوري: نشار علي ساميلا -

  :                  و .293-289: ، ص2000، 5ط

- Goblot, E, Traité de logique, Librairie Armand Colin, Paris, 1918, P 183  
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الألوان ما خلا اللون الأخضر، وإنّما نحن إزاء تصوّرات ذهنیة یمكن أن یُحكمَ علیها 

مرادف للعدم الكامل أو النفي  وإنْ كانت معدومة، خلافا للأشاعرة حیث المعدومُ 

أمام تصوّرات تعبّر عنها حدود فارغة لا ما صدق المحض، وعلیه یتّضح أنّنا حقیقة 

لها، وأنّ مسألة شیئیة المعدوم الكلامیة إذا ما تمّت قراءتها منطقیا؛ فإنّها تعني بوضوح 

أنّه یمكن أن یكون المعدوم، وهو كما أوضحنا الحدّ الفارغ، موضوعا في قضیة 

 مجال للقول بالحدّ صحیحة منطقیا، خلافا لما هو الحال علیه عند أرسطو حیث لا 

  .الفارغ ما صدقیا كما تبیّن في الفصل السابق

فیما یتعلّق بالوجود الذي هو التحقق الفعلي للشيء والماهیة التي هي الأمرُ 

المُتعقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، إذا كان الفصل بینهما معناه إمكانیة 

كن تصوّر الوجود دون اعتبار تصوّر الماهیة بغضّ النظر عن الوجود، بینما لا یم

الماهیة التي هي كوْنٌ في الذهن؛ فإنّ الإثبات أعمُّ من الوجود، وبذلك تصیر وظیفة 

، مجرّد الربط دون أن 1الرابطة المنطقیة، والتي صرّح ابن سینا بأنّه لا دلالة لها بنفسها

و موجود وجودا تتضمّن مدلولا وجودیا بالضرورة، خلافا لمن لا یثبت الحمل إلاّ لما ه

  .عینیا في الخارج

ومادمنا نفهم معنى المثلّث ونشكّ هل هو موصوف بالوجود في الأعیان أم لا؛ 

كلّ كرة تحیط بذي عشرین : (، أو القول)المربّع الدائري(فبالإمكان تصوّر حدّ مثل 

 فربّما لم یكن الموضوع ملتفتا إلیه«: كما یصرّح ابن سینا في نص مهم) قاعدة مثلّثة

، ولا )كلّ كرة تحیط بذي عشرین قاعدة مثلّثة:( من حیث هو موجود في الأعیان كقولك

الصفة هي على أنْ یكون للشيء وهو موجود، بل من حیث هو معقول بالفعل 

سواء وُجد أو لم موصوف بالصفة على أنّ العقلَ یصفه بأنّه موجود بالفعل یكون كذا، 

ذا  )كرة تحیط بذي عشرین قاعدة(و ) الدائري عالمربّ (ولاجرم أنّ الحدّین . 2»دیوج

                                                           

.109: ، صالشفاء، العبارةابن سینا،  - 1
  

21: ، ص3ف: 1، م2012، 2آیة االله العظمى، قم، إیران، ط ، مكتبةالشفاء، القیاسابن سینا،  - 2 



إمكانية تصوّر العدم وطبيعة المنطق عند المنطقيين المسلمين  الفصل الثاني      

117 
 

معنى دون دلالة، أو ذا مفهوم دون ما صدق، أي أنّهما یعبّران عن مجموعتین 

خالیتین، إذْ لیس لهما أيّ عنصر ینطبقان علیه لعدم وجود مربّع دائري أو كرة تحیط 

  .بذي عشرین قاعدة

بالفئات في المنطق  هذا، وإذا كان یمكن تسمیّة الحدود في المنطق القدیم

المعاصر، واعتبار الحد الكلّي بالمعنى الأرسطي هو الفئة الشاملة؛ فإنّ الحدّ السابق 

 فئة«الذي یتحدّث عنه الشیخ الرئیس هو ما یُسمّى الحدّ الفارغ أو الفئة الفارغة، وهي 

دناه الذي وج ،وهذا الحدّ الفارغ استبعده أرسطو .1»جمیع الأعضاء التي لا أعضاء لها

في منطقه الذي هو  الإنسان عبّر عن تصوّر عیني كحدّ لا یأخذ إلاّ بالحدّ الكلّي المُ 

خلافا للمنطقیین المسلمین حیث، فضلا عن كون الكُلّي  لموقفه الأنطولوجي، صورةٌ 

یُقالُ للمعنى من جهة أنّه مقول بالفعل على كثیرین مثل الإنسان، وللمعنى الذي لا 

یُقالُ كلّي للمعنى إذا «یُقال على كثیرین مثل الشمس، فإنّه أیضا مانع من تصوّره أن 

مثل البیت  وإنْ لم یُشترط أنّهم موجودون بالفعلكان جائزا أن یُحملَ على كثیرین 

ولیس یجب أنْ یكون أولئك الكثیرین لا محالة موجودین بل ولا الواحد (...) المُسبّع 

  .دركا لنتائج تمییزه بین وجود الشيء وماهیته، كما صرّح ابن سینا بوعي تام، م2»منهم

وعلیه یتّضح أنّه إذا كان الحدّ الذي تنحلّ إلیه القضیّة إنّما یعبّر عند أرسطو 

، فإنّه في انطولوجیا تقول بشیئیة المعدوم وإمكانیّة تصوّر التجریدعن تصوّر قوامه 

ماهیة شيء دون العدم الممكن، وتفصل بین الماهیة والوجود، وحیث یمكن تصوّر 

وبالتالي فنحن ، تصوّر صرفاشتراط هل هو موصوف بالوجود في الأعیان، یعبّر عن 

أكثر تجریدا من التصوّر الأرسطي المجرّد ) Concept formel(إزاء تصوّر صوري 

)Concept abstrait(التصوّر الصوري أكثرُ تعمیما من التصوّر المجرّد، ذلك «، و

ني ویتجاوزه إلى اشتماله على تصوّر الفئة الفارغة، أي ذلك لأنّ الأوّل یتضمّن الثا

                                                           

.31: ص ،1970مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،  ،أسس المنطق الرمزيإسلام عزمي،  -  1 

195: ، ص1، ف 2، ج الشفاء، الإلهیاتابن سینا،  - 2
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، وبیان ذلك أنّه باستثناء أسماء الأعلام كأرسطو وابن 1»التصور الذي ما صدقه صفر

سینا، ألفاظُ اللغة الأخرى كلیّة، وهذه إمّا تصدق على أشیاء ومسمیّات في الوجود 

ي عن مفهوم حاصل نتیجة عزل العیني مثل إنسان الذي یُعبّر عن تصوّر مجرّد، أ

الذهن لصفة أو صفات مثل الحیوانیة والنطق، وتوجیه الانتباه إلیها دون غیرها من 

الصفات العرضیة، وإمّا ألفاظ كُلیّة لا ما صدق لها، أي لا وجود لمسمیّات تنطبق 

من علیها في الوجود العیني مثل المربع الدائري والبیت المُسبّع والمجموعة الخالیة، و 

البیّن أنّه إذا كان لأسماء الأعلام وفئة الألفاظ الكلیّة الأولى مفهوم وما صدق؛ فإنّ فئة 

الألفاظ الكلیة الثانیة ذاتُ مفهوم دون ما صدق، إذ ما صدقها صفر أو مجموعة 

  .خالیة

وإذا كان أرسطو لا یعتبر إلاّ الحدود الكلیة المعبّرة عن تصوّرات قوامها عملیة 

الوجود العیني الحسّي، وكان إذا دخل اسمُ العلم في تألیف قضیة اعتبرها التجرید من 

كُلیّة، مع ما بین اسم العلم أو الحدّ الشخصي وبین الحدّ الكلي المُجرّد من فرق واضح؛ 

فإنّ التصوّر الصوري اللازم عن تقریر شیئیة المعدوم، وعن الفصل بین وجود الشيء 

بوضوح، ولا جرم أنّه في هذا السیاق لیس معنى صدق  یدرج إذن الحدّ الفارغوماهیته 

 الإمام السعد الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقیقته مطابقة الواقع إیّاه، كما ذكر

التفتازاني وهو یعبّر عن وجهة نظر الأشاعرة اللازم عن موقفهم في مسألة الشیئیة، ولا 

ال في أقیسة أرسطو، مجال لاختلاط الصدق المادي بالصدق الصوري كما هو الح

  .وإنّما یتأكّد أنّنا إزاء مقیاس للصدق ذي طابع صوري خالص

فضلا عن ذلك، إذا كان المنطقیون المسلمون یقولون، كما یبدو من ظاهر 

النصوص، أنّ المُعتبر في الاستدلال إنّما هو القضایا المحصورة الأربعة، وأنّ الكلیة 

لمعلّم الأول؛ فإنّ هذا الأخیر كما تبیّن من قبلُ ما موضوعها كلي، وذلك عینه ما قرره ا

                                                           
1
 -Moussaoui Ahmed, Le problème des fondements de la logique cher les penseurs 

musulmans médiévaux- La logique d’Avicenne, P: 137. 
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حصر نظریة القیاس في الحدّ الكُلي المحایث، واعتبر القضیة الكلیة وجودیةً بصورة 

ضمنیة، بینما عند حدیث المنطقیین المسلمین عن المعاني التي هي الصور الذهنیة 

من الكلیات ما یمنع  الحاصلة في العقل، والتي هي إمّا جزئي أو كلّي، ثمّ بیان أنّ 

وكالكلیات «: قائلا قطب الدین الرازيالشركة بالنظر إلى خارج كواجب الوجود، یضیف 

الفرضیّة مثل اللاشيء واللاإمكان واللاوجود فإنّها یمتنع أن تصدق على شيء من 

، وواضح  أنّ هذا الكلي الفرضي مغایرُ تماما لذلك الكلي 1»الأشیاء في الخارج

حایث، ففضلا عن تجاوز ذلك التصوّر المجرد الذي یعبّر عنه، تقرّر في الأرسطي الم

أنّ صدق الكلّي على أفراده لیس بمعتبر بحسب نفس « *سیاق هذا الكلّي الفرضي

، فإذا فُرضَ إنسان لیس بحیوان فقد فُرضَ أنّه إنسان، مجرّد الفرضالأمر، بل بحسب 

ض الوجودي المضمر، حیث الشیئیة ، ومن البیّن أنّ ذلك الفر 2»فیكون من أفراده

تساوق الوجود عند أرسطو، وحیث یوجد تلازم بین الصورة والمادة في المنطق القائم 

على التصور المجرّد، لم یعد شرطا لبناء القضیة في إطار هذا التصور الصوري كما 

  .   سنرى في الفصل اللاحق

أرسطي ضیّق أساسه واضحٌ أننا إزاء تصورین متباینین للوجود إذن؛ تصوّر 

التجرید ممّا هو عیني، وتصوّر صوري قائم على إمكانیة تصوّر المعدوم الممكن، 

                                                           
1

 :وانظر أیضا .152: ، ص2012، 2مكتبة البشرى، كراتشي، باكستان، ط القطبي،، التحتاني الرازي قطب الدین -

للشریف الجرجاني،حققه ألبیر نصري نادر، دار المشرق، شرح الغرة في المنطق الصفوي قطب الدین عیسى، 

  .136: ، ص1983لبنان،  بیروت،

قد یستعملُ الفرض بمعنى التجویز أي الحكم بالجواز، وبهذا المعنى وقع الفرض  :وفي بعض كتب المنطق... «- *

الفرض هاهنا بمعنى التجویز العقلي لا بمعنى التقدیر، وهذا المعنى أعم : وكذا في قولهم(...) في تعریف الكُلّي 

فالفرض هاهنا (...) تجویز العقلي إذ للعقل أن یفرض المستحیلات والممتنعات مطلقا من المعنى السابق، وهو ال

كشاف التهانوي، ( »بمعنى تصور العقل إلا أنّ التصور في الانتزاعي مطابق للواقع، وفي الاختراعي مخالف له

اختراع ما  ولا شكّ أنّ الكلي الفرضي هو من نوع الفرض الاختراعي، أي.). 436: ، ص3، ج اصطلاحات الفنون

لیس بموجود في الشيء بالقوة، وحیث الواقع مخالف للمفروض، كما یُستنبطُ من كلام المنطقیین المسلمین المذكور 

                .                .ضو ر فملل في المتن، ولیس من نوع الفرض الانتزاعي حیث لا یكون الواقع مخالفا
                                                                                                            .311: ص القطبي،الرازي قطب الدین،  -2
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ولذلك أوجد فكرة الخلاء واللانهایة، وقرّر أنّ العدد التخیّلي الذي هو عدد افتراضي 

وبالتالي توسّعت نظریة الأعداد من مفهوم العدد «والعدد الأصمّ والصفر أعدادٌ، 

القائم على التجرید أي على التصور التجریدي إلى  )Le nombre naturel(الطبیعي 

، ذلك لأنّ 1»القائم على التصور الصوري  )Le nombre réel(مفهوم العدد الحقیقي 

الأكثرُ ألفةً مجموعةٌ جزئیة من مجموعة الأعداد الصحیحة  (ℕ)الأعداد الطبیعیة 

)ℤ ( هذه الأخیرة مجموعة جزئیة من مجموعة المؤلفة من الأعداد الموجبة والسالبة، و

حیث یمكن التعبیر عن العدد بكسر ذي بسط صحیح ومقام ) ℚ(الأعداد الكسریة 

طبیعي لا یساوي الصفر، وهذه الثالثة بدورها مجموعة جزئیة من مجموعة الأعداد 

التي یمكن تصوّرها بأنّها أعداد غیر متناهیة على خط مستقیم، فعالمُ ) ℝ(الحقیقیة 

قال الأعداد الحقیقیة إذن أوسع من عالم مقال الأعداد الطبیعیة، وهذه الأخیرة قابلة م

للعدّ ممّا یؤكّد الأصل الحسي لها خلافا للأولى، وعلیه یتأكّد ما ذكرناه من كون 

  . التصوّر الصوري یتضمّن التصوّر المجرّد ویزید علیه

صدق ما افترضناه من  ولاشك أنّه في إطار هذا التصوّر الصوري، نتأكّد من

أنّ الشیئیة عند الخوارزمي غیر الوجود، فهذا الأخیر الذي عبّر عن الجذر أو 

الذي قال عن ) Nombre irrationnel(عرف العدد الأصمّ ) شيء(المجهول بالحدّ 

هذا لا یمكن  *، والعددُ الأصمّ 2»أنّه تقریب لا تحقیق لأنّ جذره لا یعلمه إلا االله«:جذره

                                                           
1

، )المبرز(، بقلم أحمد موساوي، ضمن مجلة تحلیل القضیة الحملیة عند أرسطو، ابن سینا وغوتلوب فریجة -

  .85: ، ص1993دیسمبر،  -الإنسانیة، الجزائر، العدد الثاني، جویلیة المدرسة العلیا للآداب والعلوم
2

تحقیق علي مصطفى مشرفة و محمد مرسي محمد، دار الكتاب ، الجبر والمقابلة، محمد بن موسى الخوارزمي -

   .55: ص، 1968العربي، مصر، 

عجزت الریاضیات الیونانیة عن الوصول إلى فكرة « نعم یُنسبُ اكتشاف العدد الأصمّ إلى فیثاغورس، لكن * 

  یؤمنوا بمثل ولهذا لم یستطع الیونانیون أنْ  (...)و اللامعقول هو عدد لانهائيأ العدد الأصمّ  الأعداد الصماء،لأنّ 

، المؤسسة العربیة للدراسات موسوعة الفلسفة عبد الرحمن بدوي،( »هذه المسائل في الریاضیات التي أنشأوها

لى فكرة إ Pythagore -ى عندما أدت نظریة فیثاغورسوحتّ  ).165: ، ص2، ج1984، 1والنشر، بیروت، ط

 واعتبر اء،تساءل كیف لا تستقیم نظریته الهندسیة بالنسبة إلى الكثیر من الأعداد وهي الأعداد الصمّ « اللامتناهي،
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، فهذا الأخیر كما هو ، 10√، 3√، 2√: د جذره إلاّ على وجه التقریب مثلإیجا

، حیث أنّ )3.14(یساوي أكثر من ) 7(على ) 22(، لكن تقسیم )3.14(معلوم یساوي 

)3.14 x 7 ( یساوي عددا لا یتناهى في الاقتراب من)تماما، ) 22(، ولا یساوي )22

 .، فإنّ جذرها ثلاثة9√: لوهذا عكس العدد الذي له جذر صحیح مث

 ،)Nombre imaginaire(كما عرف مؤسّسُ علم الجبر والمقابلة العدد التخیّلي  

واعلم «: وذلك عندما انتبه إلى الحالات التي یستحیل فیها إیجاد قیمة للمجهول فقال

ي وضربتها في مثلها فكان مبلغ ذلك أقلّ من الدراهم الت(...) أنّك إذا نصفت الأجذار 

، أي أنّه في حالة كون الكمیّات التي تحت الجذر سالبةً 1»مع المال؛ فالمسألة مستحیلة

لا یكون للمعادلة حلٌّ في مجموعة الأعداد الحقیقیة، وإذا كان ذینك العددین من 

التصوّر صلین بمفهوم اللانهایة الذي تعذّر القول به في إطار تّ الناحیة الریاضیة مُ 

؛ الذي ینظر إلى الوجود على أنّه متناه ومحدود كما تبیّن سلفا الأنطولوجي الأرسطي

بعض القضایا التي تحتمل الصدق أو الكذب  «فإنّهما من زاویة منطقیة یؤكّدان وجود 

، وهذا خلافا للنسق 2»غیر أنّ تقریر صدقها أو كذبها غیر ممكن في بعض الحالات

  .اقضینالمنطقي الأرسطي القائم على نفي الوسط بین المتن

والجدیرُ بالذكر في هذا السیاق أنّ الشیخ الرئیس ابن سینا، الذي درس مبكرا    

الریاضیة ) Conjecture(حساب الهند والجبر والمقابلة، ذكر ما یماثل الحدسیة 

عندما قال، وهو بصدد الحدیث عن وجوب معرفة السائل عمّا ذا یسأل، لو أنّ إنسانا 

بعین تمع منهما مكعّبٌ كما یجتمع من عددین مر عن عددین مُكعبین هل یج«سأل 

، والحدسیة ریاضیا ما عجز الریاضیون على إقامة 3»مربع؛ فقد سأل مسألة حسابیة

                                                                                                                                                                          

حمد ثابت الفندي، م(  »یصیبهم شر ها لكي لایكشفوا سرّ  عن تلامیذه وأوصاهم بألاّ  كتمها إلاّ ) فضیحة(ذلك 

   )34:ص.1969الأولى،  ةالطبع، تدار النهضة العربیة، بیرو ، فلسفة الریاضة

.21: ، صالجبر والمقابلةالخوارزمي،  - 1 

.73: ، ص1، جمدخل جدید إلى المنطق المعاصرموساوي أحمد،  -
2
 

.195-194: ، ص1، ف3م، الشفاء، البرهانابن سینا،  - 3
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البرهان الذي یؤكد صحته، أو تقدیم الدلیل على خطئه في الوقت الحاضر مثل مبرهنة 

Fermat التي لها صورة قریبة ممّا أشار إلیه ابن سینا، أي :  

بحیث  3 ≥حیث أن س، ص، ع ثلاثة أعداد طبیعیة وأنّ ن  نع =  نص + نس «

حدسیة ومثل ، 1»أنّ مجموع مكعب العددین س، ص یساوي مكعب العدد ع 

Goldbach وحدسیة ،Poincaréوغیرها ،.  

وفي إطار هذا التصوّر الصوري الأرحب كذلك، وخلافا للتصورّ التجریدي القائم 

ل ینتزع الماهیة كجوهر ثان من الوجود الخارجي عن طریق على القول بأنّ العقل الفعّا

موضوع الریاضیات لا یوجد إلا مُجرّدا من محسوسات، یقول ابن سینا التجرید، وأنّ 

ر أن یكون له في الوجود  «: ما ذُكرفي نص جامع لِ  ولیس من شأن المعنى المُتصوَّ

الهندسة، وإن كان وجودها  ة في كتبدَ ، مثل كثیر من معاني الأشكال المورَ مثال بوجه

، مثل مفهوم مفهومات ألفاظ لا یمكن وجود معانیهافي حیّز الإمكان، ومثل كثیر من 

مفهومات هذه الألفاظ في المقادیر، فإنّ ) غیر المتناهي(ومفهوم لفظ ) الخلاء(لفظ 

، ولو لم تتُصوّر لم یمكن سلبُ الوجود عنها فإنّ مالا تتُصوّرُ مع استحالة وجودها

یُتصوّرُ معناه من المحال أن یُسلبَ عنه وجودٌ ویُحكمَ علیه بحكم سواء كان إثباتا أو 

الشیخ الرئیس هذا أنّ المفاهیم الریاضیة لیست  ومن البیّن تأسیسا على كلام ، 2»نفیا

، إذْ لیس في عالم الأعیان من المجال الحسّي بواسطة الإدراك الحسّي والتجرید منتزعةً 

  . وإنّما هي تبعا لذلك ممّا یُدرك بواسطة الإدراك العقلي المحضما یقابلها، 

من  المعاني«هذا، وعندما نقرأ لابن سینا قوله وهو یُحّددُ موضوع  المنطق بأنّه 

حیث هي موضوعة للتألیف الذي تصیرُ به مُوصِلةً إلى تحصیل شيء في أذهاننا لیس 

كجواهر وكمیّات أو كیفیات  عیانلا من حیث هي أشیاء موجودة في الأفي أذهاننا، 

                                                           

.73: ، ص1، جمدخل جدید إلى المنطق المعاصرموساوي أحمد،  - 1
  

2 .64: ، صنمنطق المشرقییابن سینا،  -
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الذي ) المعنى المُتصوّر(الوارد هاهنا بلفظ  )المعاني(ثمّ نقابل لفظ ، 1»أو غیر ذلك

) المعنى(، وذلك الذي یتحصّل فیه في المقتبس الأخیر لیس له في الوجود مثال بوجه

وإن لم ) للمعنى(في النفس فقط ولم یُشر فیه إلى خارج، وكذا الذي یُقالُ فیه كلي 

حملُ علیهم، وأیضا حیث قرر ابن سینا أنّ یُشترط وجود الكثیرین، بل ولا الواحد ممّن یُ 

الوجود، فضلا عن قول إخوان الصفا عن الشيء ) معنى(الممكن لا یُؤخذُ في  تعریفه 

المُخبَرُ عنه أین لوحظ أنّ المعنى هو الصورة التي قد لا یكون لها مقابل ) المعنى(بأنّه 

م الأعیان، ثمّ نجمع إلى ذلك كلّه تنبیه الشیخ الرئیس إلى أنّ موضوع المنطق في عال

لا من حیث هي أشیاء موجودة في الأعیان؛ یتّضحُ أنّ هذا المبحث إنّما ) المعاني(

  .یتقدّم آخر یُستقصى فیه موضوع المنطق وطبیعته في إطار هذا التصور الصوري

  :مسلمينطبيعة المنطق عند المنطقيين ال -ثانيا

إلى  البحث تاریخیا المنطقیة للمنطقیین المسلمین موضوعَ تنتمي الأبحاث   

المنطق الكلاسیكي، وبالضبط إلى الشطر الأول منه المُسمّى بالمنطق القدیم أو 

التقلیدي، وغالبا ما یوصفُ الأخیر في مقابل القسم الثاني المُسمّى بالمنطق المعاصر، 

ه في ضوء مفاهیم فلسفیة أنّه منطقٌ فلسفيٌ یثیر مسائلَ وكذا المنطق اللا كلاسیكي ب

كما أنّه منطق یعتمد أساسا في عرض قضایاه  ،2مبدأ عدم التناقض ها بداهةُ رُ تتصدّ 

ورغم أنّ موضوع المنطق الرئیس هو الاستدلال حیث لا . على ألفاظ اللغة الطبیعیة

إلاّ أنّه قد أُلحقت بالمنطق یهمّ المنطقي إلاّ الشروط الصوریة لأنواع الاستدلالات، 

مباحث لا تمتُّ إلیه بصلة، وهي مسائل تنتمي إمّا إلى المیتافیزیقا أو علم النفس أو 

  .اللغة

                                                           

1 .31: ، صمنطق المشرقیینابن سینا،  -
  

2
 -Roure. M.L, Eléments de logique contemporaine, P: 8. 
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تخلّص من كل «بمعنى أنّه  ،وضعي بأنّه المنطق المعاصر یوصفُ  في المقابل

لذي تمّ وهو ا، 1»عیا صریحا، أي المنهج المُصورنمفترض فلسفي، مُتبَنِیًا منهجا وضْ 

یتمیّز بخاصیتین  بیانه في الفصل الأوّل، حیث خلصنا إلى أنّ هذا المنطق الصوراني

 ، وهو إلى ذلك علمٌ یكفي نفسه بنفسه، مستقلا� ؛ الصوریة الكاملة والنسقیةأساسیتین

ي حتّى عهد قریب من تمام الاستقلال عن تلك المباحث التي لازمت المنطق الصور 

الوقوف هاهنا على ماهیة المنطق عند المنطقیین المسلمین في ونرید  .العصر الحدیث

نطق صوري قدیم وآخر صوراني معاصر، ضوء ذلك التقسیم التاریخي، والتمییز بین م

الأبحاث لننظر إنْ  كان  ما وُصفَ به المنطق التقلیدي ككلّ، یصدق بالضرورة على 

  .باقالمنطقیة عند المسلمین كجزء، وینطبق علیها تمام الانط

I - أقسام المنطق: 

ى، والتحلـیلات المقـولات، والعبـارة، والتحلـیلات الأولـ المنطق عنـد أرسـطو یشـملُ       

 مـا وعلـى الأخـص معلومات منطقیة فـي كتبـه الأخـرى، ونجدُ  الثانیة، والجدل، والسفسطة

الجدلیـة البرهانیـة و  الأقیسـةُ ، إذِ ، ومعنى  ذلك أنّه إلى جانـب الصـورة مـادةٌ 2وراء الطبیعة

إلــى القیــاس حســب المضــمون  النظــرُ والسفســطائیة إنّمــا تختلــف فــي موادهــا، ومفــادُ هــذا 

ولیس تبعا لصورة الأقیسة فقط، علما أنّ المعلم الأوّل ذاتـه قـد  والتعرّض لمباحث مادیة،

ــــه لا یقصــــد إلــــى بنــــاء نظریــــة فــــي الاســــتنتاج مفرغــــة تمامــــا مــــن أيّ  أعلــــن بوضــــوح بأنّ

  .مضمون مادي

ــــةَ والشــــعر، وعــــدّوهما جــــزءا مــــن المنطــــق بعــــد أ رســــطو أضــــاف الشــــرّاحُ الخطاب

نْ یُعـدّ ذاتیـا مـن لا یمكـن أالأرسطي رغم أنّه من وجهة نظـر المنطـق الصـوري الصـرف 

  .التحلیلات الأولىالمنطق إلاّ كتاب 

                                                           
1
 - Roure. M.L, Eléments de logique contemporaine, P: 8. 

  .38: ص ،المنطق الصوري ، تریكو جول - 2
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بــادئ  هــذا، وإذا كــان المنطقیــون المســلمون، أمثــال الفــارابي وابــن ســینا، قــد قــرّروا

ــــاب الأمــــر أنّ  أجــــزاء المنطــــق ثمانیــــة، ووضــــعوا شــــروحا لتلــــك الأجــــزاء فضــــلا عــــن كت

لفورفوریوس، وتحرّوا محاذاة ترتیب كتب المعلّم الأوّل فیمـا كتبـوا ممّـا صـحّ   إیساغوجي

ـــدهم وارتضـــوه مثـــل كتـــب الفـــارابي الأصـــیلة، وكتـــاب  للشـــیخ الـــرئیس؛ فإنّنـــا  الشـــفاءعن

الإشــارات و  النجــاةســینا ذاتــه فــي كتــب  سنشــهد منعطفــا فــي هــذا الســیاق ابتــداء مــن ابــن

حیــث لا أثــر للحــدیث عــن الخطابــة ، منطــق المشــرقیین، وكــذا كتــاب العلــمو والتنبیهــات

عــن القیــاس العــام والبرهــان  الكــلامَ  ، مــع تــذییلٍ یتضــمّنُ والشــعر، وكــذلك الجــدل إلاّ إشــارة

ولــیس مــا سُــمي  والتنبیــه إلــى القیاســات المغالطیــة ممّــا ینــدرج ضــمن المنطــق التطبیقــي،

  .دون وجه حقّ بالمنطق المادي

: المنطـق فـي نظـریتین أساسـیتین همـا تأسیسا على ذلك حصـر ابـن سـینا مباحـثَ 

 ر أنّ قـرّ و . التعریف الموصـلُ إلـى تصـوّر صـحیح، والبرهـان الـذي یحـدّد آلیـات التصـدیق

ـــة  ـــذهنَ  علـــم المنطـــق أنْ «غای ـــ1» معرفـــة هـــذین الشـــیئین فقـــط یفیـــد ال لمـــا د ، وبـــذلك مهّ

 ذكـرحیـث  النصـیریة البصـائر والســاوي فـي ،العلـم معیـارأبو حامد الغزالـي فـي  سیفعله

ر والتصـدیق الحقیقیـین الـذین همـا إبانة طریقـي اكتسـاب التصـوّ «ـه سیقتصر فقط على أنّ 

والهدایــة إلــى وجــوه الغلــط فیهمــا دون الجــدل والخطابــة والشــعر التــي هــي  ،والبرهــان الحــدُّ 

، وكــــذا ابــــن النفــــیس، الــــذي رغــــم أنّــــه فــــي كتابــــه 2» ین المحــــض بمعــــزلإفــــادة الیقــــ عــــنْ 

وشــرحه یرجــع إلــى مــا قبــل المنعطــف الســیني المــذكور، فیتطــرّقُ إلــى  الوریقــاتالمنطقــي 

تلك المباحث المادیة ویسمّي عناوین كُتبها بأصلها الیونـاني، إلاّ أنّـه یحـرص فـي مـدخل 

                                                           
1
: ص. 3: ف. 1:م ،1953رة المعارف العمومیة، مصر، ، تحقیق قنواتي وآخرین، وزاالشفاء، المدخل ابن سینا، - 

18.  
، 2005تحقیق الشیخ محمد عبده، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، ، البصائر النصیریة، سهلانالساوي عمر بن   -  2
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علـم یُعلـمُ فیـه التمییـزُ بـین الحـد الصـحیح «علـى حـدّ المنطـق بـالقول أنّـه  شرح الوریقات

  .1»وما یجري مجراه من فاسده، وبین القیاس الصحیح وما یجري مجراه من فاسده

وهكــذا تطــوّر الأمــرُ إلــى المتــأخرین مــن المنطقیــین المســلمین الــذین قــرّروا تغییــر 

ـــل ذلـــك التغییـــر فـــي أنّهـــم  وا فـــي تكلّمـــ «إصـــلاح المنطـــق، كمـــا ذكـــر ابـــن خلـــدون، وتمثّ

ـــى العمـــوم لا بحســـب مـــادة، وحـــذفوا النظـــر فیـــه  القیـــاس مـــن حیـــث إنتاجُـــه للمطالـــب عل

(...) البرهـان والجـدل والخطابـة والشـعر والسفسـطة : بحسب المادة وهـي الكتـب الخمسـة

، ویعـــزو صـــاحبُ 2»برأســـه لا مـــن حیـــث إنّـــه آلـــة للعلـــومونظـــروا فیـــه مـــن حیـــث إنّـــه فـــنٌّ 

الذي یذكر أنّه أوّل من فعل ذلك، ثمّ من بعـده  بن الخطیب فخر الدینالمقدّمة ذلك إلى 

، مختصــر الجمــل فــي المنطــقو كشــف الأســرارصــاحب كتــاب  الــدین الخــونجي أفضــل

ــــر مــــن  ــــب الكثی ــــي كت ــــى ف ــــة یتجلّ ــــك الصــــوریة البحت ــــى تل والحــــقُّ أنّ إرجــــاع المنطــــق إل

  .المنطقیین غیر المذكوریْن

 الــذي یقصــر فــي مقدّمتــه البحــثَ للســهروردي  منطــق التلویحــاتمــن تلــك الكتــب 

. ، ولا یشـــیرُ إلاّ فـــي التلـــویح الخـــامس للقیاســـات المغالطیـــة3علـــى الحـــدّ الشـــارح والبرهـــان

. للقطــب الــرازيشــرح المطــالع للأرمــوي وشــروحه مثــل  مطــالع الأنــواروالأمــرُ ذاتــه فــي 

یــث للكــاتبي القزوینــي وشــروحها كشــرح الســعد التفتــازاني ح الرســالة الشمســیةوكــذا فــي 

  .4الإشارة المقتضبة إلى مواد القضایا

المنــاهج فــي للأبهــري وشــروحه، وكتــاب  إیســاغوجيومــن تلــك المؤلفــات كــذلك كتــاب  

والكــلام  تهــذیب المنطــقهاني الشــافعي، وكتــاب به الأصــكِــرْ لصــائن الــدین ابــن تُ  المنطــق

ئـــري؛ وجـــدنا التلمســـاني الجزا أبـــي عبـــد االله السنوســـيللتفتـــازاني، حتــّـى إذا مـــا بلغنـــا إلـــى 

فـي التعریفـات ومبادئهـا، والحجـج «ینحصـر  المختصر فـي المنطـقالمقصود من تـألیف 
                                                           

.07: ، ص، شرح الوریقاتابن النفیس - 1  

.647: ، ص2011، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، المقدمة ابن خلدون، -  2
  

.02: ، صمنطق التلویحاتالسهروردي،  - 3  

.2011، 1، المكتبة الأزهریة للتراث، طشروح الشمسیة، مجموعة حواشي وتعلیقات في المنطق: أنظر - 4  
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ه فــي مقدّمتــه، ویحـرص علــى تأكیــد ذلــك عنــد شــروعه فــي ، كمــا یعلــنُ صــاحبُ 1»ومبادئهـا

ل فــي علــم المنطـــق مــن تفریعــات متكــاثرة بأنّـــه لا دخِــتعریــف القیــاس، مبــرّرا حــذف مـــا أُ 

مـا  تعلـّمِ  نْ كثیـرٌ مِـ«ل، وأنّه بسبب تلك الزیادات فـرّ تصرّفات العق یُحتاج إلیها في غالب

، ولینتهــي 2»لا معرفــة لـه بحقیقتـه نْ یُحتـاجُ إلیـه مـن فــنّ المنطـق وربّمـا صــرّح بتحریمـه مَـ

المختصـــــرُ المـــــذكور عنـــــد القیـــــاس الاســـــتثنائي دون أیّـــــة إشـــــارة إلـــــى  البرهـــــان والجـــــدل 

لمنحــى ذاتــُه فــي شــروح  المختصــر كشــرح صــاحبه، والخطابــة والشــعر والسفســطة، وهــو ا

نفـــائس أو شـــرح إبـــراهیم البیجـــوري علیـــه، أو شـــرح أبـــي علـــي الحســـن الیوســـي المُســـمّى 

  . الدرر في حواشي المختصر

 3لــبُّ اللُبــاب فــي ردّ الفكــر إلــى الصــوابإنّ الــذي ســلف هــو الحــالُ تمامــا فــي 

مـنح الوهـاب فـي ردّ الفكـر : ظومتـهلمؤلفـه محمـد بـن عبـد الكـریم المغیلـي الجزائـري، ومن

، والملاحـظُ أنّ هـذا المنحـى الصـوري فـي النظـر إلـى المنطـق وتناولـه هـو 4إلى الصـواب

جـلا ل الــدین السـیوطي بعـدما كتـب كتابــه   الـذي جعـل الإمـام عبـد الكــریم المغیلـي یراسـلُ 

تحــریم  القــول المشــرق فــيوكتــاب  ،فــن المنطــق والكــلام صــون المنطــق والكــلام عــن

الــرد لكتــاب  والأخیـر تجریـدٌ  ،جهــد القریحـة فــي تجریــد النصــیحةوكــذا كتـاب   ،لمنطـقا

لشـیخ الإسـلام بـن تیمیـة، ، وذلـك لیعمـل علـى دعـم فتـوى ابـن الصـلاح  على المنطقیـین

وغیره مثل یحي النووي في تحریم المنطق؛ فانبرى له الإمام الفقیه محمد بـن عبـد الكـریم 

 .معاتبـــا إیّـــاه فـــي أبیـــات علـــى تحریمـــه الاشـــتغال بـــالمنطقالمغیلـــي الجزائـــري، مناقشـــا و 

                                                           
، على هامش حاشیة إبراهیم البیجوري على مختصر مختصر في المنطق شرحالسنوسي أبو عبد االله،  -1

   .21: ، صه 1321، 1ة، مصر، ط السنوسي، مطبعة التقدم العلمی

.19: المصدر نفسه، ص -
2
  

تحقیق أبو بكر بلقاسم ضیف، دار ابن حزم، لبُّ اللُباب في ردّ الفكر إلى الصواب، المغیلي عبد الكریم،  -3

   .2006، 1بیروت، ط
4

بكریة بتمنطیط، توات، مخطوط بدون رقم، الخزانة المنح الوهاب في ردّ الفكر إلى الصواب، المغیلي عبد الكریم،  -

  .أدرار، الجزائر
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ومفــاد تلــك الأبیــات أنّــه رغــم أنّ المنطــق مــن وضــع غیــر المســلمین؛ فإنّــه لا یعــدو كونــه 

  .1، ولا توجد فیه مسألة تعارض الشرعأداة لمعرفة الحقّ 

وهكــذا یتّضــح أنّ حصــر مباحــث المنطــق فــي التعریــف والبرهــان یعــود رأســا إلــى 

رئیس ابـــن ســینا الــذي أدرك أنّ أرســـطو لــم یجعــل المنطـــق صــوریا بــل تعـــرّض الشــیخ الــ

إنّ الســاوي یــذكر مــع تــأثّره الشــدید بــابن ســینا  «لمباحــث مادیــة، وعلیــه فــلا مبــرّر للقــول 

فــي كتابــه أنّــه سیقتصــر فقــط علــى عــرض طرقــي اكتســاب التصــوّر والتصــدیق الحقیقیــین 

نـة أنّ ابـن سـینا یختـزلُ المباحـث فـي تمعّ اءة المُ ، بل یبدو عند القر 2»وهما الحد والبرهان 

  .مبحث واحد رئیس هو البرهان مع تقدیم النظر في الصورة دون التفات إلى المادة

وبالفعــل، إنّ ابــن ســینا الــذي میّــز بــین مــا هــو وســیلة ومــا هــو غایــة فــي المنطــق، 

نـــاظر منهـــا فـــي والقســـم ال معرفـــة القیاســـات،«  مـــا هـــوإنّ قـــرّر أنّ القصـــد الأول وبالـــذات 

 لة إلى اكتساب العلوم البرهانیـةبهذه الآ لُ التوصّ  ذلك لنا هي ومنفعةُ القیاسات البرهانیة، 

 ا ینبغـي أنْ بعد إلى مادته، ممّـ لتفتُ یُ  النظر في صورة القیاس، حیث لا أنّ  كما أكّد ،3»

منهـا تسـاعد  لكون معرفـة الجدلیـة الأخرى فلیس إلاّ  الأقیسةدراسة ، أمّا م في المنطققدّ یُ 

ز معرفـة السفسـطائیة منهـا نـافع للتحـرّ  كمـا أنّ  ص عنهـا إلـى العلـوم البرهانیـة،على التخلّ 

  .عنها عند ابتغاء العلوم البرهانیة

یتّضحُ إذن أنّ الهدف الرئیس من المنطـق هـو البرهـان، وهنـا یتعـیّنُ تقـدیم النظـر 

ذلـك مـن مباحـث كمبحـث  قُ في صورة الاستدلال دون التفات إلـى المـادة، وحتـّى مـا یسـب

 لم یكن لنا سـبیلٌ  لمّا «: لا غایة، وفي ذلك یقول ابن سینا الحدّ فلیس بدوره سوى وسیلةٍ 

 فقـدم النظـر فـي بسـائط القیـاس، منـه، فٌ ؤلّ بعد معرفة ما القیاس مُ  إلى معرفة القیاس إلاّ 

، ي المفـرداتبسـائطه هـ وبسائطه البعیدة التي هي بسـائطُ  وبسائطه القریبة هي القضایا،
                                                           

، مطبعة بییر تعریف الخلف برجال السلفالحفناوي أبو القاسم محمد، : انظر القصیدة كاملة وردّ السیوطي في -1

  .169: ، ص1906فونتانة الشرقیة في الجزائر، 

.41: ص ،1984، 3ط دار النهضة العربیة، بیروت، ،مناهج البحث عند مفكري الإسلامالنشار علي سامي،  - 2
  

  .03: ، ص01: ، ف01: م ،الشفاء، القیاس ،ابن سینا -3
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ل منهـا الـذي لمـت، تلـي ذلـك بـالنظر فـي التـألیف الأوّ حصیت وعُ ا أُ فلمّ ، فبدئ بالمفردات

  .1» رع في تعلیم القیاسا عرف ذلك وفصل، شُ فلمّ  .یكون فیه الصدق والكذب

ل مــن أعتبــر موضــوع المنطــق ابــن ســینا أوّ  أنّ  والحاصــل مــن التحلیــل الســالف 

وأمّــا . بــل واختــزل الموضــوع إلــى مبحــث البرهــان تعریــف،ل والــرئیس هــو البرهــان والالأوّ 

ــا برأســه، أي علمــا قائمــا بذاتــه، فنجــد ابــن ســینا ینتهــي فــي  الإشــارات اعتبــار المنطــق فنّ

إلـى ذلـك، فهـو عنـدما یتحـدّث عـن المنطـق مـن زاویـة وظیفتـه یقـول عنـه أنّـه  والتنبیهـات

لّمُ فیــه ضــروب الانتقــالات مــن فــالمنطق علــم یُــتع «آلــة، ولكــن عنــدما یــتكلّم عــن ماهیتــه 

، وینبغـي أنْ نستحضــر هاهنــا 2»أمـور حاصــلة فـي ذهــن الإنسـان إلــى أمـور مستحصــلة 

أنّــه بفضــل التمییــز بــین الوجــود والماهیــة یمكــن للــذهن تصــوّر ماهیــات الأشــیاء دون أنْ 

لــیس موضــوع المنطــق، بــل  تلــك الانتقــالات حــدوثتكــون موجــودة بالضــرورة، وأنّ كیفیــة 

  .كما سیتبیّن لاحقا من علم النفس بیانه یُطلبُ 

هــــذا، والمنطقیــــون المســــلمون بحصــــرهم مباحــــثَ المنطــــق فــــي تینــــك النظــــریتین، 

وعلمهــم أنّ منطــق أرســطو كــان مزیجــا مــن المادیــة والصــوریة، إنّمــا قصــدوا إلــى حصــر 

 –فـي حــدود علمنــا  –مهمـة المنطقــي فـي الجانــب النظـري مــن البحـث، ولــم یمیّـزوا البتــّة 

وقصــدوا منــه مــا  )Logica minor(مــا فعــل المدرســیون فــي أوربــا بــین منطــق أصــغر ك

ــــاب  ــــىیُســــمّى منطــــق صــــوري ویتضــــمّن كت ــــیلات الأول ــــر  التحل لأرســــطو، ومنطــــق أكب

)Logica major( مشــروع إذا كــان  ، وذلــك تقســیمٌ 3التحلــیلات الثانیــة، وعنــوا بــه كتــاب

، لا مــا یُســمّى دون )Logique appliquée(بالقســم الثــاني المنطــق التطبیقــي  القصــدُ 

ویبـدو أنّ المنطقیـین المسـلمین أدركـوا ذلـك تمـام الإدراك كمـا . وجه حقّ بالمنطق المادي

  .سنبیّن في مطلب خاص بذلك

                                                           
  .06و  05: ص ،الشفاء، القیاس ،ابن سینا -1

.177: ، صالمصدر نفسه - 2  
   .23: ، صالمنطق الصوريتریكو جول،  -3
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ذلك لأنّه مادام المنطق صوریا بمقتضى تعریفه ؛ فلا یستقیم القولُ بعدئذ بأنّ 

وهو نظریة الشروط التي  )Logique formelle(المنطق ینقسم إلى منطق صوري 

حیث لا  ) (Logique généraleعامیجب توافرها في الاستنتاج الصحیح، ومنطق 

وأوضح  ،وإنّما یدرس المواد التي یتم بها تألیفها یقتصر على دراسة صور البراهین

  ). Logique matérielle(المنطق المادي  طرقه

صوریة، وحیث لا یعالج وإذا كان منطق أرسطو الذي هو مزیج من المادیة وال

المنطق صورا فارغة تماما من كلّ مضمون، وأین أعلن أرسطو ذاته أنّ غرضه من 

العلم البرهاني، مرجعَ ذلك التقسیم؛ فإنّ التطوّر الذي عرفه المنطق  التحلیلات الأولى

جمیع قضایا المنطق تقول الشيء نفسه، أعني أنّها لا  «نحو الصوریة الكاملة، حیث 

على حدّ تعبیر فتجشتین السالف الذكر؛ جعل المنطق لا یتعلّق إلاّ بصورة  »یئاتقول ش

الانتقال من المفهوم الفلسفي «تمّ فیه  ) Formalisé(الفكر، وبالتالي منطقا مصورنا 

للصورة في مقابل المادة إلى مفهوم جدید للصورة ینقل المنطق من الاستدلال إلى 

متة التي تخضع في عملیاتها المختلفة إلى قواعد الحساب المبني على الرموز الصا

، وهكذا تمّت إحالة المشكلات التي یعالجها ما 1»محدودة یجب احترامها بشكل صارم

، حیث دراسةُ )Méthodologie(المنطق المادي إلى مناهج البحث  كان یُسمّى

ة بعلمٍ ما من طرائق البحث العامة كالتحلیل والتركیب والاستقراء، وتلك الطرائق الخاص

العلوم، ولبعض المنطقیین المسلمین أمثال ابن سینا، الذي حصر مباحث المنطق في 

نظریة البرهان، شأنٌ عظیم في هذا المجال كما یبدو في قوله بالتعریف باللواحق 

، وكذا ابن النفیس، دون أنْ یخلطوا بین الجانبین 2وأخذه بالمنهج التجریبي) الظواهر(=

                                                           

.36: ، ص1، جمدخل جدید إلى المنطق المعاصرموساوي أحمد،  - 1  

:یُنظرُ في ذلك - 2 

.1999، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالقانون في الطبسینا، ابن / أ  

.ه 1405، قم، إیران، الشفاء، الطبیعیاتابن سینا، / ب  

.، حیث الحدیث عن التعریف باللواحقمنطق المشرقیینابن سینا،  / ج  
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مناهج البحث اسم المنطق المادي، بل مضوا قدُما في محاولة جعل  أو یطلقون على

المنطق أكثر صوریة على المستوى النظري، ومیّزوا في المنطق بین جانب نظري 

على أنّهم قصدوا به مناهج البحث، وهو  وآخر تطبیقي لا یوجد في نصوصهم ما یدلُّ 

  .ما سیتأكّد في المطالب اللاحقة

II - زيقاالمنطق والميتافي:  

وراء الطبیعة اتصالا  بحقائق ما اتّصل المنطق أنّ البحث فيومن الثابت هذا، 

الأوسط هو البحث عن  فالبحث عن الحدّ  وكذلك عند اللاحقین له؛ كاملا عند أرسطو،

 ل إلى الماهیة،والغایة من التعریف هي التوصّ  ة التي هي مطلب میتافیزیقي،العلّ 

 كما أنّ العلم البرهاني یقوم على مبادئ غیر قابلة للبرهنةِ  .والبرهان یقوم أساسا علیها

، وهو ما یعني أنّ 1في علم المنطق ذاته، بل تبُرهنُ في علم أعلى هو ما وراء الطبیعة

والمقولات . قیةالمبادئ التي تنتجُ أنواع الأقیسة تعبّر عن ضرورة أنطولوجیة لا منط

، عن صور الوجود الواقعي رُ عبّ تُ  إنّما ةالأرسطیة أو أنواع الوجود والأجناس العام

  .وبالتالي فالحدیث عن تلك المقولات یندرج في مباحث المیتافیزیقا لا المنطق

تاریخیا من عرض  كما أنّ البحث في قوانین الفكر كمبدأ الهویة ومشتقاته لم یخلُ  

بمنأى عن الرواقیین  ولیس منطقُ . مواقف فلسفیة متباینة إزاء تصوّر أصلها وطبیعتها

 ذلك؛ إذ أنّ منطقهم یتأسّس على نزعة اسمیة ترفض المفاهیم الكلیّة، ولا تقبل إلاّ 

جزءا من  في النفس، وفي اعتبارهم المنطقَ  التصوّر الفردي الذي یخلّفه الإحساسُ 

  .الفلسفة ما یعني في وجه من الوجوه تبعیتُه لها

مبـــادئ  لَ طـــوّ بـــأن تُ  العـــادةُ وقـــد جـــرت « :: فـــي المقابـــل لمّـــا نقـــرأ لابـــن ســـینا قولـــه

 أعنـــي الفلســـفة الأولـــى، مـــا هـــي للصـــناعة الحكمیـــة،وإنّ  المنطـــق بأشـــیاء لیســـت منطقیـــة،

                                                           
1
 - Hamelin. O, Le système d’Aristote, P 248. 
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، وهــو حكــم 1»رتــه إلــى موضـعه وأخّ  وإضـاعة الزمــان بـه، إیــراد شـيء مــن ذلــك، فتجنبـتُ 

ولا یتـردد فـي  لا یعتبر المقـولات مـن مباحـث المنطـق،یستغرق كلّ ما ذكر، ثمّ لمّا نجده 

ة محاولـة لإثبـات عـددها تحتـاج وما ذلك إلاّ لأنّ أیّـ بعد الطبیعة، إدراجها في مباحث ما

بعـد الوصـول  ولا سبیل إلـى الاستقصـاء إلاّ «  إلى استقصاء شامل في صناعات أخرى،

، كمـــا صـــرّح؛ یتأكّـــد أنّ الشـــیخ الـــرئیس 2») فلســـفة أولـــى(إلـــى درجـــة العلـــم الـــذي یُســـمى

قــــي ومــــا هــــو فلســــفي انطولــــوجي، ویــــدعو إلــــى اســــتبعاد یفصــــل تمامــــا بــــین مــــا هــــو منط

وذلـــك الـــذي ذهـــب إلیـــه عمـــر بـــن ســـهلان . المباحـــث المیتافیزیقیـــة مـــن البحـــث المنطقـــي

مـن وجهـة نظـر  أكّـد أنّـه ونصـیر الـدین الطوسـي الـذي، 3البصائر النصـیریةالساوي فـي 

ــــذلك النــــوع، فالاشــــتغال «منطقیــــة  ــــق ب ــــیس علــــى المنطقــــي تحقیــــق مســــائل تتعلّ ــــك  ل بتل

إنّمـا أورد بحـث  أنّـه صرّح في المقابلو .4»المباحث في المنطق محضُ تعسّف وتكلُّف 

  .المقولات على سبیل النقل والحكایة فحسب

لـــم یـــذكروا المقـــولات البتــّـة فـــي ن مـــن المنطقیـــین المســـلمین یالمتـــأخر  بعـــض لكـــن 

مّ المنطقیــین الــذین ثــ، الرســالة الشمســیةفــي  فــاتهم المنطقیــة بــدءا بــالقزویني الكــاتبيمؤلّ 

لم السُـــفـــي المطلـــب الأخیـــر عنـــد الحـــدیث عـــن أقســـام المنطـــق، فضـــلا عـــن  ذكرنـــا ســـلفا

، خلافــا لأبــي حامــد الغزالــي الــذي 5لعبــد الــرحمن الأخضــري وشــروحه الكثیــرة المنــورق

عتبرهــا ابــن رشــد مــن كمـا ا ،6معیــار العلــم كتــاب أقســام الوجـود وأحكامــه فــيعالجهـا فــي 

                                                           
  .10: ص. 01:، ف01:م ،الشفاء، المدخل ،ابن سینا -  1
  :وانظر. 06: ص.1959. القاهرة ،)تحقیق الأب جورج قنواتي(، كتاب المقولاتابن سینا،   -  2

- Madkour.I: L’organon d’Aristote dans le monde Arabe, J.Vrin, Paris, 2eme éd, 1969, 
P: 79. 

فإنّ بیانه الحقیقي لا (...) هنُ في المنطق هذا العدد لا تبُر  ضروریةُ  «: بعد مناقشة الساوي لعدد المقولات بقول - 3

   .)23: ، صالبصائر النصیریة. (»یتكلّفه إلاّ الناظر في العلم الكلي من علوم ما بعد الطبیعة 

.59: ، صأساس الاقتباس في المنطقالطوسي نصیر الدین،  -
4
  

5
یق أبو بكر بلقاسم ضیف، دار ، تحقالسلم المرونق في علم المنطق مع شرح ناظمهاالأخضري عبد الرحمن،  - 

   .2006، 1ابن حزم، بیروت، ط
  .227: ص  ،معیار العلم في فن المنطق: أبو حامد الغزالي - 6
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د مـن المتـأخّرین أنفسـهم مَـن خـصّ المقـولات بالتـألیف والشـرح مثـل ، ونجـ1منطق أرسطو

، وإنْ كان أحدُ شـارحي عقـود المقـولات )ه 1197المتوفى سنة ( 2الشیخ أحمد السجاعي

صـــاحبُ  بـــأحوال الموجـــودات كمـــا ذكـــرَ  علـــمٍ  أنّ المُـــراد بهـــا تحصـــیلُ  یســـتدرك عنـــد ذكـــرِ 

عـــن أحـــوال الموجـــودات غیـــر العینیـــة  والصـــوابُ حذفُـــه لیشـــمل البحـــثَ  «: المـــتن بـــالقول

، ویبــدو كــأنّ فــي هــذا حصــرٌ لهــا مــن 3»كــالمعقولات الثانیــة المبحــوث عنهــا فــي المنطــق 

ـــلُ صُـــور الحمـــل المنطقـــي، لا النظـــرُ إلیهـــا علـــى أنّهـــا  حیـــث هـــي موجـــودات ذهنیـــة تمثّ

غزالـي لهـا مقولات أنطولوجیة تُعبّرُ عن الوجود العیني، ولعلّ في هـذا مـا یُبـرّر معالجـة ال

  . في معیار العلم

II -1- الغزالي وصورية المنطق:  

هذا، ولمّا نبحث المسألة من زاویة أخرى عند أبي حامـد الغزالـي المنـاوئ لمبحـث 

ـــه خـــتم الكتـــاب المـــذكور بـــالقول فـــي  ـــم أنّ الإلهیـــات الفلســـفي فـــي صـــورته الیونانیـــة، ونعل

یة أصــیلة أدّت إلــى التفرقــة بــین انقســام الوجــود إلــى الممكــن والواجــب، وهــذه فكــرة إســلام

قــراءة مبحـث الوجــود وأحكامــه، الـذي یتضــمّن الحــدیث  الوجـود والماهیــة؛ نسـتنتج ضــرورةَ 

عن المقولات بالعدد الأرسطي ذاته، قراءةً مغایرة لتلك التي تبقى عند ظاهر النص، أمّـا 

  .هاهنا فلننظر إلى المسألة من زاویة أخرى

ذكـــر علـــومهم  مقاصـــد الفلاســـفةزالـــي عنـــدما ألّـــف وبالفعـــل، مـــن المعلـــوم أنّ الغ

الریاضـــیات والمنطقیـــات والطبیعیـــات : الأربعـــة تمهیـــدا لبیـــان تهـــافتهم، وتلـــك العلـــوم هـــي

                                                           
  .المجلد الأول. تلخیص منطق أرسطو: ابن رشد -  1
، جامعة الملك 972/5ف  4771م ، مخطوط رقالجواهر المنتظمات في عقود المقولاتالسجاعي أحمد الشیخ،  -  2

  .، الریاض، المملكة السعودیةسعود

3
، مطبعة البابي الحلبي، الحاشیة الثانیة على الجواهر المنتظمات في عقود المقولاتالعدوي محمد مخلوف،  -

حاشیة على الجواهر المنتظمات في عقود العطار حسن الشیخ،  :وانظر .04: ، ص1971، 2مصر، ط

  ه 1313، المطبعة الأزهریة، المقولات



إمكانية تصوّر العدم وطبيعة المنطق عند المنطقيين المسلمين  الفصل الثاني      

134 
 

، وإذا كـان قـد قـرّر أنـه فـي الأخیـرة أكثـرُ عقائـد الفلاسـفة علـى خـلاف الحـقّ، 1والإلهیات

تكفیـرهم لا بـد  «تـّى حكـم بـأنّ آرائهم في الإلهیات كما انتقلت من الیونان ح وبینّ تهافتَ 

؛ 2»الإســلام بوجــهٍ ومُعتقــدُها معتقــدٌ كــذّب الأنبیــاء مُ ئــلالا تُ (...) منــه فــي ثــلاث مســائل 

فإنّه بیّنَ في المقابل أنّ الریاضـیات التـي هـي نظـرُ فـي الهندسـة والحسـاب لـیس فیهـا مـا 

ا المنطقیـات فأكثرهـا أمّـ «یُخالف العقل، ولا هـي ممّـا یمكـن مقابلتـه بالإنكـار والجحـود، و

ها تهذیب طرق الاستدلال، وذلـك إذْ غرضُ (...) فیها  على منهج الصواب، والخطأ نادرٌ 

، وبنـــاء علـــى ذلـــك اعتبـــر المنطـــقَ كـــالمیزان والمعیـــار للعلـــوم 3» مـــا یشـــتركُ فیـــه النظّـــارُ 

  .ها، وخصّه بقسم كبیر من الكتاب المذكوركلّ 

ولا  أكّـد أنّـه لا الحسـابُ  ،همتفنیـد دعـاواأین شرع في  تهافت الفلاسفةوفي كتاب 

ــ الهندســةُ  ــا القــول بــأنّ ق بالإلهیــاتلهمــا تعلّ المنطقیــات لا بــدّ مــن إحكامهــا، فهــو  «، وأمّ

ـــه 4»ولكـــن المنطـــق لـــیس مخصوصـــا بهـــم . صـــحیح ، یقصـــد الفلاســـفة، ولـــذلك أعلـــن أنّ

البرهــان فــي سـیناظرهم بعبــاراتهم فــي المنطــق، ملاحظــا إخلالهــم بمــا اشــترطوه فــي صــورة 

وقـولُ الغزالـي . ة مادتـه فـي قسـم البرهـانكتاب القیاس، وعدم الوفاء بما شرطوه في صحّ 

لم یـأت المنطـق الریاضـي  «: بأنّ المنطق لیس مخصوصا بالفلاسفة مماثلٌ تماما للقول

، ردّا علـى مـن سـمّى المنطـق الصـوري المعاصـر 5»لخدمة مقاصد الفلاسفة الوضـعیین 

  .بالمنطق الوضعي

                                                           

.31: ، ص1961، تحقیق سلیمان دنیا، دار المعارف بمصر، مقاصد الفلاسفةبو حامد، الغزالي أ - 1  

.254: ، ص1990، 4، دار المشرق، بیروت، طتهافت الفلاسفةالغزالي أبو حامد،  - 2
  

.32: ص، مقاصد الفلاسفةالغزالي أبو حامد،  -  3
  

.45: ص، تهافت الفلاسفةالغزالي أبو حامد،  -  4
  

5
، نظریة القیاس الأرسطیة من وجهة نظر المنطق الصوري الحدیث: الحمید، مقدمة ترجمة كتابصبرة عبد  -

وقارن كلام الغزالي بقول طه عبد الرحمن معلّلا سبب عزوف البعض عن تدریس المنطق  - .13: فتش، صیسللوكا

؛ "الوضعیة المنطقیة " وبین ) أي المنطق في صورته المعاصرة(فرق بینه  حتى ظنّ أنّه لا «: المعاصر ودراسته

، فقد "المنطق الوضعي : " وغفر االله للفیلسوف زكي نجیب محمود الذي وضع كتابا تمهیدیا في المنطق وعنونه

فقد صار راسخا في أذهانهم أنّ المنطق إنّما هو ابن النزعة الوضعیة (...) كان ضررُ هذا العنوان أكثر من نفعه 
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، حیــــث رفــــضَ تهافــــت الفلاســــفةولمّــــا فــــرغ أبــــو حامــــد الغزالــــي مــــن تصــــنیف  

معیار العلـم فـي لتعالیم الدین الإسلامي؛ بدأ في تألیف  میتافیزیقا المشائین لأنّها مخالفةٌ 

علـى مـنْ یـرفضُ المنطـق بـدعوى أنّـه مـن علـوم الفلاسـفة ومـا هـو  ، وهنـا ردَّ فنّ المنطـق

قلیــات مــن منطــق وریاضــیات یشــبه النظــر فــي الفقهیــات، كــذلك، مبیّنــا أنّ النظــر فــي الع

مضــــمونه تعلــــیم كیفیــــة  «وبالتــــالي فالحاجــــة ماســــةٌ إلــــى دراســــة المنطــــق الــــذي لا یعــــدو 

  .1»الانتقال من الصوّر الحاصلة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك 

: ولأنّ موضوع المنطق الصوّر؛ فإنّ الغزالي یشیر إلى أمرین هامین عنـدما یقـول

العقلیـة منهـا : یشمل جدواه جمیع العلوم النظریة أعمّ فمن حیث) المنطق(= وأمّا كونه «

والفقهیـة، فإنّــا ســنعرفك أنّ النظـر فــي الفقهیــات لا یبـاین النظــر فــي العقلیـات، فــي ترتیبــه 

مــن هــذا أنّ القــوانین المنطقیــة  ، وبــیّنٌ 2»وشــروطه وعیــاره، بــل فــي مآخــذ المقــدمات فقــط 

یهــا مــن زاویــة صــوریة بحتــة أكثــرُ صــوریة وتعمیمــا مــن جهــة، ومــن جهــة عنــد النظــر إل

ثانیـــة إنّ صـــور الأقیســـة لا تختلـــف بـــاختلاف العلـــوم، بـــل مـــا یختلـــف هـــو المـــادة، ومنـــه 

یتأكّد أنّ الغزالي ینظر إلى القیاس خصوصا والمنطق على العموم نظرة صوریة، مفرغا 

  .إیّاه من مادته ومضامینه الفلسفیة

، معیـــار العلـــمتهـــي الغزالـــي إلـــى تطبیـــق الأقیســـة فـــي مجـــال الفقـــه فـــي وهكـــذا، ین

ي هـو إمّـا جـنس وإمّـا نـوع أساسـه التجریـد لـّفعِوض أنْ تكون مادةُ القضیة القیاسـیة حـدُّ كُ 

كــلّ : كــلّ حیــوان فــان، وكــل إنســان حیــوان؛ فكــلّ إنســان فــان، یضــعُ الغزالــي: مثــل قولنــا 

رام، ولـئن اختلفـت المـادة فالصـورة واحـدة، خمر حـرام، وكـل مسـكر خمـر؛ فكـل مسـكر حـ

  :أي

                                                                                                                                                                          

، المركز الثقافي العربي، الدار اللسان و المیزان أو التكوثر العقليرحمن، طه عبد ال(  »وأنّه یزول بزوالها 

، وبالمثل یعني كلام الغزالي أنّ المنطق لیس ابن المیتافیزیقا .)13/14: ، ص1998، 1البیضاء، المغرب، ط

  .الأرسطیة، وأنّه یتهافت أو یزول بتفنیدها وزوالها

.39- 38: ص، لمنطقمعیار العلم في فن االغزالي أبو حامد،  -  1
  

.28: ، صالمصدر نفسھ -
2
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  )) سـ( ح	 )سـ(م/ سـ∀(	 ))) سـ( خ	 )سـ( م/ سـ ∀(	⋀ )))سـ ( ح	 )سـ( خ/ سـ ∀((	

مثــل قولنــا الإنســان  فالإیجــابُ الحملــيُ  «: یقــرّر مــا یلــيوذلــك مــادام أبــو حامــد الغزالــي 

 موجـودا أو لـمسـواء كـان  إنسـانا، الشـيء الـذي نفرضـه فـي الـذهنأنّ : حیوان، ومعناه

حیوانــا ونحكــم علیــه بأنّــه حیــوان مــن غیــر زیــادة وقــت  یجــب أن نفرضــه، یكــن موجــودا

ــم الأصــولثــمّ لیؤكّــد الأمــرَ ذاتــه فــي كتــاب . 1»وحــال حیــث وضــع  المستصــفى مــن عل

لیســت هــذه المقدّمــة مــن جملــة علـــم  «مقدمــة منطقیــة لمباحــث أصــول الفقــه، وقــرّر أنْ 

، ومـن لا یحـیط بهـا، فـلا هي مقدّمة العلوم كلّهاقدّماته الخاصة، بل الأصول، ولا من م

، وبقي الحال كذلك إلى آخر مـا ألـّف أبـو حامـد الغزالـي، والعجیـب 2»ثقة بعلومه أصلا 

وأمّــــا «:  حیــــث یقــــول المنقــــذ مــــن الضــــلالأن یُســــتنبطَ مــــن كــــلام حجــــة الإســــلام فــــي 

، بـل هـو النظـر فـي طـرق الأدلـة إثباتـافلا یتعلّق شـيء منهـا بالـدین نفیـا و : المنطقیات

والمقــاییس، وشــروط مقـــدّمات البرهــان، وكیفیـــة تركیبهــا وشــروط الحـــدّ الصــحیح، وكیفیـــة 

فــي المنطــق أیضــا،  وربّمــا ینظــرُ (...)  ولــیس فــي هــذا مــا ینبغــي أن یُنكــر(...) ترتیبــه 

یـات مؤیـدة مـن الكفر ) الفلاسـفة(= من یستحسنه، ویـراه واضـحا فـیظنّ أنّ مـا ینقـل عـنهم 

المنطـق هـدم كـلّ أفكـاره السـابقة فـي  ، أنّ صاحب المعیـار فـي فـنّ 3»بمثل تلك البراهین 

  .4المنطق وراح یلتمس طریق المعرفة في الكشف الصوفي

والمعنى في اللسـان العربـي، وتحـرّي  ىذلك لأنّ القراءة السلیمة، وفق قواعد المبن

تهافـت ذلـك التأویـل لكـلام الغزالـي، فالآفـة  التجرّد من أیّة خلفیـة إیدیولوجیـة یكشـفان عـن

ترجــعُ إلـــى مــادة الأقیســـة التـــي یعتقــد غیـــرُ العــارف بأنّهـــا یقینیـــة لأنّهــا وردت فـــي صـــورة 

                                                           

.83: ، صمعیار العلم في فن المنطقالغزالي أبو حامد،  - 1  
، تحقیق أحمد زكي حماد، العالمیة للنشر والترجمة، مصر، لمستصفى من علم الأصولالغزالي أبو حامد، ا -2

  . 15: ، ص1، د ت، ج1ط

، 1967، 7تحقیق جمیل صلیبا وكامل عیاد، دار الأندلس، بیروت، ط ، المنقذ من الضلالالغزالي أبو حامد،  -  3

   .82- 81: ص

.174-173: ، صمناهج البحث عند مفكري الإسلامالنشار علي سامي،  - 4
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الیوم في الحاسوب الناس، دون أنْ ینكـر  صحیحة، تماما كما تُضلّل البرامجُ المعروضةُ 

بلســـان عربـــي ویحمـــل  الحاجـــة إلـــى الحاســـوب الـــذي لـــیس لنـــا منـــه إلاّ جعلـــه یعمـــلُ  أحـــدٌ 

  .برامج إسلامیة 

ثــمّ إن كــلام الغزالــي فــي المنقــذ لا یختلــف عــن ذلــك الــذي ذكــره فــي المقاصــد البتــّة عــن  

علمـــي المنطـــق والریاضـــیات، هـــذه الأخیـــرة التـــي ذكـــر أیضـــا فـــي كتابـــه الأخیـــر أنّـــه قـــد 

ومـن جهـة . فیهاتولّدت عنها آفتان، ومع ذلك لم یقل أحد أنّ الغزالي هدم أفكاره السابقة 

ـــ ـــا الســـهروردي  ة بـــین المنطـــق والتصـــوّف، ویكفـــي أنْ أخـــرى لا تعـــارض البتّ ـــذكر هاهن ن

أبــي عبــد االله السنوســي التلمســاني الجزائــري الــذین جمعــا بــین الأمــرین، المقتــول والإمــام 

  .وكان لهما في كلیهما شأن عظیم

ضـیات علمـان أدرك أبو حامد الغزالي إذن أنّ المنطق صوري، وبذلك فهـو كالریا

بــالأمور الدینیــة نفیــا وإثباتــا، بــل هــي أمــور برهانیــة لا  «صــوریان لا یتعلّــق شــيء منهمــا 

، وأفرغــه مــن مادتــه الفلســفیة التــي تولّــدت 1»ســبیل إلــى مجاحــدتها بعــد فهمهــا ومعرفتهــا 

منهــا، وطبّقـــه فــي مجـــال الفقــه، ویبــدو أنّ الـــدعوى الســالفة الـــذكر تغاضــت عـــن  الآفــاتُ 

ـــم صـــوري وبـــین منـــاهج البحـــث، وعـــن التمییـــز الضـــروري بـــین الفـــرق بـــین  المنطـــق كعل

  .الجانب النظري والجانب التطبیقي في المنطق

هذا، ویتجلّى ذلك المنحى الصـوري بعـد الغزالـي فـي مؤلفـات تمـزج بـین المنطـق،   

مُفرَغا من أیّة مادة فلسفیة ومنظورا إلیه كمقدمة للعلوم كلّها، وبـین أصـول الفقـه وأصـول 

للإمـام بـدر الـدین الزركشـي  لقطة العجلانالدین على حدّ سواء؛ مثالُ ذلك ما نجده فـي 

                                                           
1
 فهمهاسبیل إلى مجاحدتها بعد  لا: (وتأمّل قول الغزالي. 79: ص، المنقذ من الضلالالغزالي أبو حامد،  -  

ا بزمن طلب ابن الصلاح الشهرزوري للعلوم وسؤاله لكمال الدین بن یونس الموصلي أن یقرأ هذ ثمّ قارن،  )ومعرفتها

علیه سرا شیئا من المنطق، فأجابه وتردّد إلیه مدة فلم یُفتح علیه ولم ینفذ شيء من المنطق إلى عقله، فنصحه 

، 1972، دار صادر، بیروت، زمانوفیات الأعیان وأنباء أبناء الابن خلكان، . ( كمال الدین بترك تعلّم المنطق

بتعلیمه وتعلّمه  ولیس الاشتغال «: وبعد سنوات یصدر ابن الصلاح فتواه المشهورة حول المنطق). 314: ، ص5ج

  ).209: ،ص1، ج1986، 1، دار المعرفة، بیروت، طفتاوى ومسائل ابن الصلاح(  »ممّا أباحه الشارع 
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حیــث لا یقــدّم صــاحبه للأصــول بمقــدّمات منطقیــة فحســب، بــل تمتــزج مباحــث المنطــق 

بكـــار الأفكـــار فـــي أصـــول أومثالـُـه أیضـــا كتــاب  .1بالأصــول فـــي جمیــع فصـــول الكتـــاب

  .ص الجزء الأول منه للمنطقصّ للإمام سیف الدین الآمدي الذي خ 2الدین

الأصـــول  وكـــذلك الحـــالُ فـــي مختصـــر جمـــال الـــدین ابـــن الحاجـــب الـــذي یقـــدّم لمباحـــثِ  

بمباحث منطقیة مطوّلة لا نجد فیها البتـّة أثـرا للمقـولات أو المباحـث المادیـة، إذْ أنّـه یبـدأ 

  . 3یةنهي تلك المباحث بردّ الأقیسة الاستثنائیة إلى الاقترانالحدّ ویُ  بمبحثِ 

المختصر فـي لابن عرفة الورغمي التونسي صـاحب  المختصر الكلاميومن ذلك أیضا 

تحـــت  یبحـــث فـــي أصـــول الـــدین، ففـــي المختصـــر الكلامـــي، الـــذي هـــو كتـــابٌ ، المنطـــق

إلــى حــدّ المُعــرّف وشــروطه وأقســامه،  التصــوّر والتصــدیق، ویتطــرّقُ  حــدَّ  عنــوان المبــادئ

الشــيءَ ) فــي الممكنــات(الكتــاب الأوّل الــذي عنْونَــه وإلــى الــدلیل وأنواعــه، ثــمّ یبحــث فــي 

ویــرفض القــول بالمعــدوم الممتنــع، ومــع ذلــك یعقــد فصــلا لإثبــات الوجــود الــذهني وآخــر 

، وكـلّ 4أنّ الوجود زائد علـى الـذوات، وآخـر لإبطـال المثـل الأفلاطونیـة رُ للماهیة أین یقرّ 

  .ا هذاذلك ممّا نجد فیه مبرّرا للمسلك الذي سلكناه في بحثن

وقصــارى القــول أنّ المنطقیــین المســلمین جــرّدوا المنطــق مــن الاعتبــارات الفلســفیة   

والمضـامین الأنطولوجیـة، وتلــك حـالُ المنطـق الصــوري المعاصـر الـذي تخلــّص مـن كــل 

الافتراضات الفلسفیة، ذلك لأنّ المنطق باعتبـاره صـوریا ولا یمكنـه إلاّ أن یكـون صـوریا، 

لا حاجـة إلـى اللجـوء «قیة أصبح علما یكفي نفسـه بنفسـه، وهنـا فضلا عن اتّصافه بالنس

مــن أجــل الحكــم ) المبــادئ الأولــى والبداهــة العقلیــة ( إلــى مقــاییس ذات طبیعــة فلســفیة 
                                                           

1
، تحقیق علي عدنان بن شهاب، دار النور ن شرح لقطة العجلان للزركشيفتح الرحمالأنصاري زكریا بن محمد،  -

   .2013، 1المبین، عمان، الأردن، ط

2
، تحقیق أحمد المهدي، دار الكتب والوثائق القومیة، أبكار الأفكار في أصول الدینلآمدي الإمام سیف الدین، ا -

   .01ج  ،2004، 2ط القاهرة،

3
، تحقیق نذیر حمادو، دار ر منتهى السؤل والأصل في علمي الأصول والجدلمختصابن الحاجب جمال الدین،  -

   .2006، 1ابن حزم، بیروت، ط

   .ت  ، تحقیق نزار حمادي، دار الضیاء، الكویت، د ط، دالمختصر الكلاميابن عرفة محمد الورغمي التونسي،  -  4
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صـــلا وفقـــا للقواعـــد الموضـــوعة علـــى صـــحة قـــول مـــا، وإنّمـــا یكفـــي التحقّـــق مـــن كونـــه حا

نســـق دون الحاجـــة إلــــى أيّ ، فالصـــدق صـــار هاهنـــا متعلّقــــا باتّســـاق قضـــایا ال1»للنســـق

  .معاییر خارج ذلك النسق

II -2- المنحى الصوري للتوفيق بين منطق أرسطو ومنطق الرواقيين:  

عـزوا إلـى الزعم بأنّ المنطقیین المسلمین  ؛ تبیّن تهافتُ الذي سلفهذا، وإذا ثبت   

رطیة، أرسطو ما لیس له، ونسبوا إلیه ما لیس من صـنعه كـالقول بالقضـایا والأقیسـة الشـ

، وبالتـــالي فعملهـــم 2إذْ أنّهــم لا یـــدركون الفـــوارق المدرســـیة ولا یعنــون بالتسلســـل التـــاریخي

یقتصــــر علــــى النظــــر إلــــى ظــــواهر الأمــــور نظــــرا ) Syncrétisme(ذلــــك یُعتبــــرُ تلفیقــــا 

  .سطحیا

ذلـــك لأنّ أبـــا نصـــر الفـــارابي، الـــذي وطّـــد أركـــان الدراســـات المنطقیـــة فـــي العـــالم   

رر أنّ القضایا حملیةٌ وشرطیةٌ، وأنّ القیاس منه ما هو جزمي حملـي الإسلامي، بعدما ق

 ومنــه مــا یتــألّف مــن شــرطیات، أكّــد أنّ أرســطو لــیس ینظــرُ فــي تــألیف الشــرطي،  وإنّمــا 

نظــر فیــه أصــحاب الــرواق وأخروســیبس وغیــره مــن الــرواقیین نظــرا مستقصــى وأفرطــوا «

وفرســـــــطس وأوذیمـــــــوس بعــــــــد فیـــــــه، واستقصـــــــوا أمـــــــرَ القیاســـــــات الشـــــــرطیة، وكـــــــذلك ثا

وزعموا أنّ لأرسطوطالیس كتبا في المقـاییس الشـرطیة، وأمّـا فـي المنطـق . أرسطوطالیس

ــه أفــرد قــولا فــي المقــاییس الشــرطیة، وإنّمــا یوجــد ذلــك فــي تفاســی ــم أنّ ر المفسّــرین فمــا نعل

ـــــد والعنایـــــة  بالتسلســـــل 3»یحكونهـــــا عـــــن ثاوفرســـــطس ، وواضـــــح مـــــن هـــــذا الإدراك الجیّ

                                                           
1
 -Roure. M.L, Eléments de la logique contemporaine, P 10. 

2
   .08: ، صتقدیم كتاب الشفاء، القیاسإبراهیم مدكور،  - 

3
، منشورات مكتبة آیة االله العظمى، قم، إیران، منطقیات الفارابي: ، ضمنشرح كتاب العبارةالفارابي أبو نصر،  -

   .25: ، ص2، جه 1209، 1ط
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ولم یفعل ابن ملكـا أبـو البركـات بعـد قـرنین مـن الـزمن سـوى أنْ أعـاد . ي المذكورالتاریخ

  .وأشمل ، وإن كان تحقیق الفارابي أدقَّ 1مثل هذا الكلام

ورغــم أنّ ابــن رشــد انتقــد الفــارابي كثیــرا فــي المنطــق بحیــث كلّمــا ذكــره إلاّ وعقّــب   

لــدلائل علــى اتّجــاه الأوّل نحــو بأنّــه لــیس هكــذا یجــبُ أنْ یُفهــم رأي أرســطو، إلاّ أنّ مــن ا

المنحى الصوري في المنطق استعمالُه القیاس الشـرطي إلـى جانـب القیـاس الحملـي رغـم 

ما بین الاثنین من فوارق، إذْ نجده یعـرض للقیـاس الشـرطي فـي تلخیصـه لمنطـق المعلـّم 

ي الأوّل الـــذي یقـــوم فیـــه الاســـتدلال علـــى الأنـــواع والأجنـــاس، ویـــذكر أنّ القیـــاس الشـــرط

، وفصـــلَ 2جنســـان أوّلان؛ أحـــدهما القیـــاس المتصّـــل، والجـــنس الثـــاني الشـــرطي المنفصـــل

ــم الأول ذلــك أمّــا لمــاذا عــرض للأقیســة الشــرطیة . القــول فیهمــا دون أنْ یعــزو إلــى المعلّ

حیث یتمّ الاستدلال بواسطة الأفـراد، فـإنّ ابـن رشـد بـرّر ذلـك باحتیـاج قیـاس الخلـف إلـى 

قیاس الحملي اضطرارا، واحتیاج القیاسات الشرطیة إلـى الحملیـة القیاس الشرطي وإلى ال

یُبـــیّنُ بقیـــاس حملـــي، والمطلـــوبُ «علّـــلُ،  اضـــطرارا كـــذلك، فالمحـــالُ فـــي الخلـــف، مثلمـــا یُ 

المُسـتثنى یحتـاج إلـى أنْ یُبـیّنَ بقیـاس حملـي  «، ومـن جهـة أخـرى »یبیّنُ بقیاس شـرطي 

أنّـه لا یمكــنُ فهــم أحــدُ النســقین، نســق  ، ومعنــى هــذا3»فـي الشــرطي المنفصــل والمتصــل 

  .أرسطو ونسق الرواقیین، إلاّ انطلاقا من الآخر

المنطقیــین المســلمین فــي هــذا المضــمار لــیس تلفیقــا، بــل  وهكــذا یتّضــح أنّ عمــلَ   

واعیــا، والــذي یهمّنــا فــي هــذا الســیاق أنّ مــا كــان یبــدو متعارضــا  )Electisme(توفیقــا 

متعـذّرا دون إفـراغ النسـقین المنطقیـین المـذكورین مـن كـل  صار متكـاملا، وهـو أمـرٌ یبـدو

                                                           
1

لیس في كتابه في طاو ولم یذكر أرسط «. 155: ، ص1، جكتاب المعتبر في الحكمةابن ملكا أبو البركات،  -

وقال بعض المتأخرین أنّ أرسطوطالیس (...) الاستثنائیة   المقاییس التي تكون من القضایا الشرطیة سوى هذه

   .»صنف فیها كتابا خاصا ولم ینقل إلى العربیة وهو تخمین لا حقیقة له 

2
 تلخیص كتاب: له وینظر أیضا. 235 -234: ، ص1، ف تلخیص منطق أرسطو، كتاب القیاسابن رشد،  -

   .، حیث القضیة حملیة وشرطیة88: ، ص5، 1، فالعبارة

235 -234: ، ص1، ف تلخیص منطق أرسطو، كتاب القیاس، ابن رشد - 3
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ابن رشد في هذه الجزئیة للقـول  التحلیلُ السالف وكلامُ  سُ مضمون فلسفي، وبالتالي یؤسّ 

جـاه نحـو الصـوریة أكثـر بأنّ من دلائل الفصل بین ما هـو فلسـفي ومـا هـو منطقـي، والاتّ 

ــــم الأول ممّــــا فعــــل أرســــطو والرواقیــــون، توفیــــقُ المنطقیــــین ا لمســــلمین بــــین منطــــق المعلّ

  .ومنطق أهل المظال على أساس صوري واضح

III - الفصل بين ما هو سيكولوجي وما هو منطقي:  

لأرسطو،  التحلیلات الأولىفتش أنّه لا یوجد في كتاب سیإذا كنّا نُسلّم مع لوكا

المنطقیة  ولم یكن بین المسائل «حیث عرضَ نظریته القیاسیة لفظا سیكولوجیا واحدا، 

؛ فإنّ معرفة المعلّم الأوّل 1»صل بظاهرة سیكولوجیة كالفكرواحدة تتّ  التي عالجها مسألةٌ 

لِما ینتمي إلى موضوع المنطق لا تتجاوز معرفةَ الواثق بالحدس فقط مثلما یوضّح 

على كلامه عن صلة  في كتاب العبارة أرسطو الذي عقبثمّ إنّ . 2فتش ذاتهسیلوكا

لا  3،» )النفس(تكلمنا فیه في كتابنا في وقد«  :وعلاقته بالأشیاء قائلاالفكر باللغة 

والمسائل  بین المسائل السیكولوجیة من ناحیة، بمجرّد تلك الإشارة، یمیز بصورة حاسمة

  .المنطقیة الصوریة من جانب آخر

 أو الاستدلال علم قوانین التفكیر المنطقُ بعد أرسطو، شاع القولُ أنّه لمّا كان 

، أو هو بالنظر إلى طابعه الصوري یعنى أساسا بصورة الفكر دون مضمونه، صحیحال

ته إلى عملیات برمّ  ردُّ المنطق یُ  معنى ذلك أنّ  فإنّ ؛ عملیة سیكولوجیة الفكرُ وكان 

یدرس العملیات مادام علم النفس  ما لعلم النفس وجزءا منهوهو بذلك یبدو متمّ  نفسیة،

ة، إذْ أنّ التقلیدی یةالمنطقوهذا الذي نجده في الدراسات  ،النفسیة بما في ذلك التفكیر

؛ فیما یُسمّى بمبحث التصوّرات على الخصوص من مباحث نفسیة م تخلل الأخیرةَ 

فالبحث في الانتقال من المحسوس إلى العقلي ومن الجزئي إلى الكلي، وما یقتضي 

تنتمي إلى  والذاكرة مسائلُ لة خیّ ي والمُ عن وظائف الحواس والإدراك الحسّ  ذلك من كلامٍ 

                                                           

.26، ص، نظریة القیاس الأرسطیة من وجهة نظر المنطق الصوري الحدیثیان،  یفتشسلوكا - 1
  

.26: المرجع نفسه، ص - 2  
3- Aristote, Organon, II, De L’interprétation, 1,5, P 78. 
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في  المنطقیین التقلیدیین وبحثُ  أرسطو للقول والفكر والشيء، ومعالجةُ . علم النفس

صور عن كیفیة ارتسام  استدعى الحدیثَ  معرفة التناسب بین الأمور والتصورات،

  .المحسوسات في النفس والتجرید

بـین الأمـور  التناسبَ ى بحثه عل یعقبمنطقیا مسلما مثل ابن سینا  نجدفي المقابل      

وكیــف یحصــل فیهــا  ر صــور الأمــور،كیــف تتصــوّ  الــنفسَ  ا أنّ فأمّــ«  :رات قــائلاوالتصــوّ 

 ومـا الـذي یعـرض لهـا وهـي مـن خـارج، ر وهـي فـي الـنفس،وما الذي یعرض للصـوّ  ذلك،

بـل  فلـیس مـن هـذه الصـناعة، ر إلى الفعـل،ة التصوّ إخراج قوّ  وما الفاعل الذي هو سببُ 

ر وقبـل هـذا قـرّ  .ویقصد بالصناعة المنطـق وبـالعلم الآخـر علـم الـنفس ،1»م آخر من عل

أو  ،دٍ بعـد أن انقلـب إلـى مجـرّ  ا یكون على نحو نقله الإحساسُ ما یرتسم في النفس إمّ  أنّ 

، ولا یبـدو فیمــا سـنأتي علـى بیانــه 2»مـن جنبـة أخـرى لا حاجــة فـي المنطـق إلــى بیانهـا «

  . ، أو معرفةً حدسیّة لما ینتمي إلى المنطق من المباحثأنّ هذا مجرّد إشارة عارضة

یـــنص علـــى عـــدم إقحـــام مســـائل المنطـــق داخـــل  لُ المقتـــبس الأوّ  إذا كـــان وبالفعـــل،     

التـي یعـالج ) Psychologisme( المباحث النفسـیة، كمـا یفعـل أصـحاب النزعـة النفسـیة

وإن كانـت نزعـة حدیثـة،  التـيو ، المنطقیـة مـن وجهـة نظـر علـم الـنفس ها المسـائلَ أصحابُ 

. الإنسـان مقیـاس الأشـیاء جمیعـا«  -بروتـاغوراس السفسـطائيإلاّ أنّه یمكن اعتبار قول 

یبـدو  ؛ فإنّـه3أصـلا لهـا ،»وهو مقیاس وجود ما یوجد منها، ومقیاس لا وجود ما لا یوجـد

ــه یــرفض مــن جهــة أخــرى بحــث المســائل  أیضــا عنــد التأمّــل فــي كــلام الشــیخ الــرئیس أنّ

ســــیة بــــدورها ضـــــمن الدراســــات المنطقیـــــة، إذ یمكــــن القـــــول تبعــــا للمقتـــــبس الأول أنّ النف

المنطـــق لا یبحـــث فـــي طریقـــة التفكیـــر فـــذلك موضـــوع علـــم الـــنفس، ومـــا هـــو عقلـــي مـــن 

علــى  دلالــة المقتــبس الثــاني،  ه بنــاءً بیانُــ الجانــب الســیكولوجي لــیس مــن وظیفــة المنطــقِ 
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ـــه فصـــلا ســـین ـــك كلّ ـــإنّ فـــي ذل ـــة ف ـــین مـــا هـــو منطقـــي ومـــا هـــو وعلـــى الجمل یا واضـــحا ب

  . سیكولوجي

د ذلــك الفصــل الســیني الــواعي فــي مقــام آخــر حیــث یــدرس الشــیخ الـــرئیس یتأكّــ       

اللفـظ الجزئـي قـد یشـترك فیـه كثیـرون مـن حیـث  بیّن أنّ  إذ بعد أنْ  اللفظ الكلي والجزئي،

خلافــا  یشــیر إلیــه، مــاجعــل لغیــر یُ  فــي الــذهن أنْ  متنــعُ ا مــن جهــة المعنــى فیُ أمّــ المســموع،

ولا  « :یقــول منــه فــي الــنفس لا یمنــع نســبته إلــى أشــیاء كثیــرة، ي الــذي المفهــومُ لّــللفــظ الكُ 

مـن  –وهـل لهـذا المعنـى  ه كیـف تكـون هـذه النسـبة،أنّ  –من حیث أنت منطقي  –علیك 

 فـــي ذوات الأمـــور التـــي جعلـــت لهـــا شـــركة فیـــه، وجـــودٌ  –حیـــث هـــو واحـــد مشـــترك فیـــه 

 فــإنّ  ود مفــارق وخــارج غیــر الــذي فــي ذهنــك أو كیــف حصــوله فــي الــذهن؛وبالجملــة وجــ

   .، وهذه الأخیرة هي علم النفس1»النظر في هذه لصناعة أخرى 

ـــدما لاحـــظ ابـــن ســـینا أن هنالـــك مـــن لـــم یحصـــل موضـــوعَ   المنطـــق وصـــنفَ  وعن

مكتفیا بتقسـیم الموجـودات إلـى مـا هـو موجـود فـي الأعیـان مـن  الموجودات الذي یدرسه،

أمــور  فــي الــذهن إلــى قســمین؛ هــو الموجــودَ  لَ فصَــ؛ رج ومــا هــو موجــود فــي الأذهــانخــا

وأمـور تعـرض لهـا لا  سـتفادها مـن خـارج،اها الإدراك الحسـي الـذي أصلُ  ها الذهنُ رُ یتصوّ 

لصـناعة، أي علـم  دراسـةٍ  معرفة الأمرین موضـوعُ  ر أنّ ثم قرّ  .من خارج حاذى بها أمرٌ یُ 

وأما أيّ هذین الأمرین ذلـك، فهـو « ط هو موضوع المنطق، أحد الأمرین فق النفس، وأنّ 

ــه 2»القســم الثــاني  ــز بــین الوجــود والماهیــة، وقــرّر أنّ ، ومــن البــیّن أنّ ابــن ســینا الــذي میّ

بالإمكان تصوّر ماهیـة شـيء والشـكّ هـل هـو موصـوف بـالوجود فـي الأعیـان، كمـا  أكّـد 

ي الوجــــود مثـــالٌ بوجــــه، یجعــــلُ أنّـــه لــــیس مـــن شــــأن المعنــــى المُتصـــوّر أنْ یكــــون لـــه  فــــ

                                                           
: ص. 05: ، ف01: م ،ه 1405إیران، ، منشورات مكتبة آیة االله العظمى، قم، الشفاء، المدخل: ابن سینا - 1
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موضـوعَ المنطـق فــي المقتـبس الأخیـر الأمــورَ التـي لا یُحــاذى بهـا أمـرٌ مــن خـارج، بینمــا 

  . موضوع علم النفس فمستفادٌ بواسطة الإدراك الحسي من خارج

ابــن ســینا الــذي یفصــل بــین مباحــث المنطــق ومســائل  د أنّ تأسیسـا علــى ذلــك یتأكّــ

 رات والأحكــام والاســتدلالات مــن جهــة مــاالتصــوّ  ي قــد یبحــثُ الثــان یــدرك أنّ  علــم الــنفس،

 بینهمـا مـن تـداخل، وفضـلا عـن التمییـز السـالف بـین العلمـین رغـم مـا. نفسـیة هي وقـائعٌ 

 ه،وعلیــه فإنّــ مــن خــارج؛ حــاذى بهــا أمــرٌ فــي الــذهن لا یُ  المنطــق أمــورٌ  موضــوعَ  یقــرر أنّ 

 نتزعـة مـن المـادة بطریـق التجریـد،المُ  المنطـق المعـاني المعقولـة الثانیـة كان موضوعُ  وإنْ 

ح بــه ابــن ســینا عنــدما وهــو مــا یصــرّ  ذلــك الموضــوع لا وجــود لــه إلاّ فــي الــذهن، أنّ  إلاّ 

  .1»ه خارج عن المحسوسات ا موضوع المنطق من جهة ذاته فظاهر أنّ فأمّ «  :یقول

د قـــعلـــم الـــنفس الـــذي یـــدرس جمیـــع ظـــواهر الـــنفس ووظائفهـــا،  یتّضـــح مـــن ذلـــك أنّ      

ذاته عملیـة  یتناول بالبحث كذلك عملیات الفكر كالحكم والاستدلال ما دام الفكر في حدّ 

مـا یبحـث فـي ولكـن المنطـق إنّ . نفسیة، ولا یعنیه في ذلك الصواب والخطأ في الاستدلال

ذلــك  ترتیــب وهیــأة الانتقــال الصــحیح مــن أشــیاء حاصــلة فــي الــذهن إلــى أخــرى لــم تكــن،

مـن أمـور حاصـلة فـي ذهـن الإنسـان  م فیـه ضـروب الانتقـالات،المنطق علـم یـتعل« لأنّ 

الوصـول إلـى  یبـیّن كیـف یمكـنُ  أنْ ، ومهمّته تأسیسـا علـى هـذا  2» إلى أمور مستحصلة

ــ ا معرفــة كیفیــة حــدوث نتــائج مســتنبطة مــن المقــدمات بواســطة قواعــد منطقیــة معینــة، أمّ

، كمـا صـرّح ابـن سـینا 3») سالنف(فلیطلب من علم « العملیة العقلیة في شعور الإنسان 

ممیّـــزا بـــوعي تـــام، ولـــیس بمجـــرّد ضـــرْبٍ مـــن الحـــدس، بـــین مـــا هـــو ســـیكولوجي ومـــا هـــو 

  .منطقي
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وهكــــذا یتضــــح أنّ المنطقیــــین المســــلمین، الــــذین یجعلــــون موضــــوعَ المنطــــق هــــو   

ـــــى التـــــي یكـــــون بإزائهـــــا موجـــــود فـــــي الخـــــارج ،المعقـــــولات الثانیـــــة ، 1لا المعقـــــولات الأول

حقیــق المعقــولات الثانیــة مــا للشــيء مــن لــوازم باعتبــار وجــوده الــذهني، ویقصــدون فــي ت

طلــقُ ، علمــا بــأنّ الوجــود الــذهني عنــدهم یُ 2ولــیس باعتبــار وجــوده الخــارجي فــي الأعیــان

علــى الشــيء ســواء كــان موجــودا أو معــدوما كمــا تبــیّن فــي المبحــث الســابق، لا یكتفــون 

لــة قطعیــة علــى التمییــز بــین مــا هــو نفســي بمثــل تلــك الإشــارة الأرســطیة التــي لا تــدلُّ دلا

ــا قــرّره  مــن مبــادئ تعبّــر عــن  غوتلــوب فریجــهومــا هــو منطقــي، ومــوقفهم ذلــك قریــب ممّ

الفصـــل بـــین مـــا هـــو ســـیكولوجي ومـــا هـــو  وجهـــة نظـــره المنطقیـــة، وفـــي مقـــدّمتها وجـــوبُ 

 منطقي وبین ما هو ذاتي وما هو موضوعي، وبالتالي كانـت مهمّتـه تجریـد المنطـق كلیـا

بالعقـل  من كلّ أثر من آثار علم النفس، خلافا للمنطقیین الذین رأوا أنّ المنطق مخـتصٌ 

، وهــو مــا عمــل علــى  Erdmann.Bوقوانینــه فربطــوا بــین المنطــق وعلــم الــنفس أمثــال 

   .3القوانین الأساسیة لعلم الحسابو  أسس علم الحساب: دحضه في بحثیه

طقیــــة وذلــــك بهــــدف التأســــیس لفكــــرة للنفســــانیة المن Husserl.Eذلــــك نقــــد  ومثــــلُ 

والنفســـانیة المنطقیـــة تلـــك لا تعـــدو الأحكـــامُ المنطقیـــةُ، تبعـــا لتأویلهـــا . المنطـــق الخـــالص

هــا تعمیمـــات تجریبیــة مستخلصـــة مــن طـــرق التفكیـــر النفســي لقـــوانین المنطــق، ســـوى كونِ 

م على دحض ذلـك التأویـل النفسـي لمبـدأ عـدم التنـاقض والحكـ هسرلالمتبعة، ولقد عمل 

والاستدلال كما نجده عند ج س مل وهیوم وولیام جیمس مثلا، وسـعى إلـى بیـان تهافـت 

مبـادئ النزعـة النفسـانیة ونتائجهـا، وكشــف مـا تنطـوي علیـه مــن أوهـام تـؤدي إلـى اعتبــار 

قوانین المنطق نسـبیة، فضـلا عـن تفنیـد القـول بـأنّ المنطـق علـم معیـاري مثلمـا شـاع فـي 

                                                           
، تحقیق عبد الحمید صالح حمدان، عالم الكتب، قیف على مهمات التعاریفالتو ابن المناوي عبد الرؤوف،  -1

   .310: ، ص1990، 1القاهرة، ط

.8- 7: ، صشرح الوریقات في المنطقابن النفیس،  - 2
  

3
، 2014، ضمن الأعمال الفلسفیة الكاملة، دار نینوى، دمشق، نظریة غوتلوب فریجه المنطقیةخلیل یاسین،  -
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ـــذكر أنّ وا. 1كتـــب المنطـــق التقلیدیـــة خطـــأ أصـــحاب النزعـــة «یـــرى أنّ  هســـرللجـــدیر بال

فعلـم الـنفس علـم وقـائع، : النفسانیة هو عدم مراعاتهم للتفرقة بین الوقـائع وبـین الماهیـات

ـــات، ولهـــذا لا یمكـــن أنْ  ـــم المنطـــق فعلـــم ماهی ـــا، أمّـــا عل یكـــون  ولهـــذا كـــان علمـــا تجریبی

لـــى التمییـــز بـــین الوجـــود والماهیـــة؛ المـــذكور یتأسّـــسُ ع ومعنـــى هـــذا أنّ النقـــدَ ، 2»تجریبیــا

الأمــرُ الـــذي لــزم عنـــه القــول بـــأنّ العلــوم تنقســـم إلــى علـــوم ماهیــات، وهـــذه الأخیــرة كلیـــة 

ومـن المعلـوم أنّ هسـرل . وضروریة لا صلة لها بالتجربة، وعلوم وقائع ذات وجود فردي

لوجـــود والمـــذهب الظـــواهري قـــد تـــأثّرا بفلاســـفة العصـــر الوســـیط فـــي مســـألة الفصـــل بـــین ا

  .والماهیة، هذه الأخیرة التي تعود رأسا إلى الشیخ الرئیس ابن سینا كما سلف بیانه

IV  - المنطق واللغة الرمزية:  

 هِ إلى النحو وفقْ هذا، وصحیح أنّ المنطقیین المسلمین بحثوا مسائل هي أقربُ 

 لالةَ د وافعالجمنها إلى المنطق، وعرضوا لمباحث الألفاظ في باب التصوّرات؛  اللغة

 زئي،جُ وقسمةَ المفرد إلى كُلّي و  إلى مفرد ومركب، اللفظِ  سمةَ وقِ  اللفظ على المعنى،

رات والألفاظ التناسب بین الأمور والتصوّ  أو معرفةَ  الألفاظ إلى المعاني، ونسبةَ 

شأنُهُم في ذلك شأنَ أرسطو الذي عرض في  الدلالة، موضوعَ  واكما بحث والكتابات،

عالج معاني و  أجزاء الجملة وطریقة تكوینها، وشرحَ  سم والكلمة والفعل،للاكتاب العبارة  

الرواقیین الذین وكذا شأنَ  .والتواطؤ والترادف والتشكیكُ  الألفاظ من حیث الاشتراكُ 

من هنا كانت عنایتهم بدراسة اللغة من أجل المنطق  الفكر واللغة متطابقان، یرون أنّ 

 به، إلى البحث في اللفظ أو فیما یدلُّ  وانقسم الجدلُ  ه،لّ وصار المنطق جدلا كُ  ،أشدُّ 

  .3علیه والبحث في المعنى أو فیما یدلُّ 

                                                           
1
 -Husserl.E, Recherches  logique, Traduit de l’Allemand par Hubert Elie et autres, 

P.U.F, France, 5e éd, 2002, T 1, Prolégomènes à la logique pure, Chap. III VIII, P 
55207. 
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ولكــن، لأنّ موضـــوع المنطــق الـــرئیس هـــو المعقــولات الثانیـــة بــالمعنى الـــذي أتینـــا   

مــن غیــر ،  وحیــث أنّــه مــن خــارج حــاذى بهــا أمــرٌ لا یُ  التــيمــور علــى بیانــه، أي تلــك الأ

المنطقـي لا  ؛ فـإنّ كار في الذهن دون استحضار الألفـاظ الدالـة علیهـاالأف مكن ترتیبُ المُ 

لصـــناعة «  فهـــي الألفـــاظ مباحـــثُ  أمّـــا مـــا هدفـــه مـــدلولها،وإنّ  شـــأن لـــه بالألفـــاظ الدالـــة،

علــى المنطقــي  بــل الــذي یجــبُ  بــالعرض، فیهــا المنطقــي إلاّ  مُ ولا یــتكلّ  اللغــویین والكتــاب،

فـــردة ن جهــة الدلالـــة علــى المعـــاني المُ ه مِـــحالـَـ فَ یعـــر  ن حــال اللفـــظ هــو أنْ یعرفــه مِـــ أنْ 

علمـا  یفیـدُ  عنهـا شـيءٌ  فُ المعاني أنفسها مـن حیـث یتـألّ  ل بذلك إلى حالِ فة لیتوصّ ؤلّ والمُ 

ــــین اللغــــة  ، وواضــــحٌ 1»فهــــذا هــــو مــــن صــــناعة المنطقیــــین  بمجهــــول، ــــا التمییــــز ب هاهن

؛ فــــإنّ و إلیــــه الضــــرورةتــــدع افــــي الألفــــاظ أمــــر بحــــث الأخیــــر  والمنطــــق، إذْ أنّــــه إذا كــــان

، مثلمـــا قــرّر عمــر بــن ســهلان الســاوي بعـــد 2»المنطقــي لا نظــر لــه فــي لغــة دون لغــة«

  .الشیخ الرئیس

وبالفعــل، عنــدما نتحــدّث، علــى مســتوى المنطــق الصــوري المعاصــر، عــن قواعــد 

ى أنّ تلك القواعد مماثلةً لقواعد النحـو فـي مسـتو  بناء العبارات الجیدة التكوین مثلا، نجدُ 

اللغة الطبیعیة، ولكن رغم ما بین نحو اللسان الطبیعي و قواعـد تركیـب العبـارات الجیّـدة 

قواعـد اللغـة التكوین في المنطق من مُشاركة على حدّ تعبیر أبـي نصـر الفـارابي، إلاّ أنّ 

وهــــو یســــعى إلــــى  ،واحـــدو  كلــّــي المنطــــق وَ حْــــنَ  فــــي حـــین أنّ  بــــاختلاف اللغــــات، تختلـــفُ 

ــــك الــــذي أدركــــه  لعامــــة،اكتشــــاف القــــوانین ا ــــه حینمــــا قــــالوذل ــــم الثــــاني ونبّــــه إلی   :المعلّ

 مــم،الأُ  فیهــا ألفــاظُ  عطــي قــوانین تشــتركُ مــا یُ عطــي مــن قــوانین الألفــاظ إنّ فیمــا یُ  والمنطــقُ «

بـــل  ة مـــا،أمّـــ ألفـــاظَ  ولا ینظـــر فـــي شـــيء ممـــا یخـــصُّ  ویأخـــذها مـــن حیـــث هـــي مشـــتركة،

، وفـي المقابـل 3»أهـل العلـم بـذلك اللسـان  ؤخـذ مـا یحتـاج إلیـه مـن ذلـك عـنیُ  وصى أنْ یُ 

                                                           
  .05: ، ص01:ف.01:م. الشفاء، العبارةابن سینا،  -  1
  .48: ص ،البصائر النصیریةالساوي عمر بن سهلان،  -  2
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النحـــوُ یعطـــي قـــوانین تخـــصّ ألفـــاظ أمّـــة مـــا، ولـــذلك وجـــدنا الفـــارابي قـــد أشـــار مـــن قبـــل 

  .بوضوح إلى التباین بین الوظیفة النحویة والوظیفة المنطقیة للروابط المنطقیة

ــ علــى  دة التكــوین،وإذا كــان مــردّ ذلــك إلــى كــون الرمــز فــي العبــارة المنطقیــة الجیّ

إلــى قضــیة بســیطة فیمــا یتعلّــق  مســتوى حســاب القضــایا كمــا تبــیّن مــن قبــلُ مــثلا، یرمــزُ 

بـــالمتغیرات، بغـــضّ النظـــر تمامـــا عـــن المضـــمون، وإلـــى رابـــط منطقـــي ذي مفهـــوم تقنـــي 

وكــان القصــدُ مــن الترمیــز مــن جهــة . المعنــى الــذي لــه فــي اللغــة الطبیعیــة بــاینُ محــدّد یُ 

تعــرض لمــا فــي الــذهن لا یُحــاذى  اأمــور المنطــق  وضــوعُ وكــان م. أخــرى تحقیــق الصــورنة

ر حاصلة في الذهن إلى صور عقلیة أخـرى لـم وّ أي الانتقال من صُ  بها أمر من خارج،

لــدى المنطقیــین المســلمین أنْ لــیس للمنطقــي شُــغلٌ  رَ مــن جهــة ثالثــة، ولأنّــه قــد تقــرّ  تكــن

 ؛ فإنّــه  1ق الألفــاظُ إلــى التبلّــدن ذهــب إلــى أنّ موضــوعَ المنطــبالألفــاظ، بــل ونســبوا مَــ وّلٌ أ

لكــان ذلــك  لحــظ فیهــا المعــاني وحــدها،مــا تُ إنّ  بفكــرة ســاذجة، م المنطــقُ تعلَّ یُــ لــو أمكــن أنْ «

لكـان ذلـك یغنـي عـن  یطلع المحاور على ما في نفسه بحیلة أخرى، ولو أمكن أنْ  كافیا،

نْ تُغنــي عــن اللفــظ، ، ولاجــرم أنّ هــذه الحیلــة المقصــودة التــي مــن شــأنها أ2»اللفــظ البتــة 

تأسیسا على ما تقـدّم، إنّمـا هـي  لغـة الرمـوز، وإلاّ فمـا وجـهُ الحاجـة إلـى تلـك الحیلـة فـي 

وجود ألفاظ اللغـة الطبیعیـة بمـا تحملـه مـن مـدلولات ومضـامین فكریـة تختلـف مـن میـدان 

  .إلى آخر

ف المعلــّــــم الأوّل الرمـــــوزَ المُكوّنــــــة مـــــن الحــــــرو  هـــــذا، وإذا استحضــــــرنا اســـــتخدامَ 

تغیّــرات حدّیــة ترمــز إلــى حــدود القضــیة القیاســیة، ســواء فــي عــرض الأبجدیــة الیونانیــة مُ 

الضروب أو في ردّ الناقصة منها إلى الكاملة، وكذا استعمال الرواقیین الأعداد الترتیبیة 

مكــان  الرمــزُ  یحــلّ  أنْ للإشــارة إلــى المتغیّــرات القضــویة، ثــمّ قابلنــا ذلــك برجــاء ابــن ســینا 

                                                           
1
، 1976ط،  ، تحقیق إبراهیم الدیباجي، طهران، دقكتاب المناهج في المنطالشافعي صائن الدین بن تركه،  -  

وقال قوم إنّ موضوع المنطق الألفاظ من حیث تدلُّ على المعاني وما  «: ویقول ابن ملكا البغدادي .04: ص

  )06: ، ص1، جكتاب المعتبر في الحكمة. ( »، ذلك هو علم اللغات نّ أصابوا لأ
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ولتــه التعبیــر عــن المعــاني بــالحروف رغــم مــا ســلف تحقیقــه فــي هــذا المجــال االلفــظ ومح

  :عند منطقیي الیونان؛ تأكّد هاهنا أمران

ــــة إدخــــال أرســــطو المُ  ــــأولهمــــا؛ إنّ المنطقیــــین المســــلمین الــــذین أدركــــوا أهمیّ رات فــــي تغیّ

المنطـــق ومـــدلولها الصـــوري كمـــا أومأنـــا إلیـــه فـــي الفصـــل الأول، لمســـوا مـــا فـــي الجهـــاز 

الـذي كـان یشـیر إلـى حـدّین كُلیـین  الرمزي الأرسطي من نقص فضـلا عـن ذلـك، فـالرمزُ 

ــ ــم یعُ ــللكُ  د یتّســعُ محــایثین همــا محصّــلة التجریــد مــن الواقــع العینــي، ل ي الفرضــي حیــث لّ

، مجــرّد الفــرضدقُ الكُلّــي علــى أفــراده لــیس بمعتبــر بحســب نفــس الأمــر، بــل بحســب صِــ

  .ادام بالإمكان تصوّر العدم الممكنالفارغ م وحیث تمّ إدراجُ الحدّ 

ل لـم م الأوّ المعلـّ المؤكد أنّ  فإنّ وثانیهما؛ إذا كان لاستخدام أرسطو الرموزَ أهمیّةٌ بالغة؛ 

ه وكأنّـ موضـع مـن مؤلفاتـه، تلـك الأهمیـة أو فائـدة المتغیـرات فـي أيّ  ث إطلاقا عـنْ یتحدّ 

منـه  د تبسـیط فـي الكتابـة القصـدُ ، إذْ لا یعـدو الأمـرُ عنـده مجـرّ واع بذلك الاسـتخدام غیرٌ 

وفـــي المقابـــل أشـــار المنطقیـــون . وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للـــرواقیین ،1الاختصـــار فحســـب

المسلمون بوضوح إلى المدلول الصوري للترمیـز وفائدتـه التـي تتعـدّى مجـرّد الاختصـار، 

ین قطـب الـدیبـرّر ففضلا عن كلام أبي نصر الفارابي المذكور سـلفا فـي الفصـل الأول، 

ــروا عــن الموضــوع فــي بــن محمــد التحتــاني الــرازي  عــادةَ القــوم، أي المنطقیــین، بــأنْ یعبّ

إحـــداهما : وإنّمــا فعلـــوا ذلــك لفائــدتین «: بــالقول) ب(، وعــن المحمـــول بـــ )ج(القضــیة بـــ 

(...) كــــل إنســــان حیــــوان مــــثلا : كــــل ج ب أخصــــرُ مــــن قولنــــا: فــــإنّ قولنــــا الاختصــــار

كـلّ إنسـان : ، فـإنّهم لـو وضـعوا للموجبـة الكلیـة مثـل قولنـاصـارم الانحدفع توهُّ : وثانیهمـا

إلــى أنّ تلــك الأحكــام إنّمــا هــي فــي  أنْ یــذهب الــوهمُ  حیــوان، وأجــروا علیــه الأحكــام أمكــنَ 

هذه المادة دون الموجبات الكلیات الأُخر، فتصوّروا مفهوم القضیة وجرّدوها عن المـواد، 

أخذوا مفهـوم الكلیّـات أنّهم في قسم التصـوّرات  كما(...) وعبّروا عن طرفیها بـ ج و ب 

                                                           
1
، المنطق وتاریخهروبیر بلانشي، : وینظرُ أیضا. 20،21: ص ،نظریة القیاس الأرسطیة: فتشیان لوكاسی -  
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صـارت مباحـث هـذا الفـنّ قـوانین كلیّـة ولهذا (...)  من المواد من غیر إشارة إلى مادة

الرمــز لیســت مجــرّد مــن  وواضــح مــن هــذا أنّ الغایــة. 1» منطبقــة علــى جمیــع الجزئیــات

لي یمكن القول أنّ غایـةَ الاختصار وإنّما دفع توهّم الانحصار في مادة من المواد، وبالتا

مجــالات  لّ المنطقیــین المســلمین فــي مســتوى المنطــق النظــري بلــوغَ قــوانین كلیــة تشــمل كُــ

الفكــر، ولــذلك فمــا یهمّهــم هــو العلاقــات الصــوریة التــي تشــیر إلیهــا الرمــوز بغــضّ النظــر 

  .تماما عمّا ترمز إلیه

V - موضوع المنطق الرئيس؛ الصورة الجامعة:  

إدراك المنطقیـــین المســـلمین للطـــابع الصـــوري للمنطـــق، ئل علـــى هـــذا، ومـــن الـــدلا  

 الواضـــح بـــین مــــادةِ  التمییــــزُ  أكثـــرَ صـــوریةً، المنطــــق جعـــلضـــي قـــدما فــــي محاولـــة والمُ 

 حیــث الصــورةُ  فــي الصــورة، لا بــالمعنى الأرســطي النظــرِ  الاســتدلال وصــورته، ثــمّ تقــدیمُ 

ا فــي إطــار تصــوّر صــوري نتصــوّر وإنّمــ والوجــود والماهیــة متلازمــان، فــي مقابــل المــادة،

  .فیه أمورا لا وجود لها في الخارج، والحكم علیها بأحكام ثبوتیة

 عنـــدما موضـــوع المنطـــق هـــو الاســـتدلال أنّ وبالفعـــل، فهـــذا ابـــن ســـینا بعـــدما بـــیّن   

بـــین مـــادة الاســـتدلال  میّـــز ،مـــا هـــو معرفـــة القیـــاسالقصـــد الأول وبالـــذات إنّ  أنّ  أوضـــح

تنقسـم  ه إذا كانـت الأقیسـةُ إلـى أنّـ أوضحَ ممّـا فعـل المعلـّم الأوّل أشار بصورةٍ و وصورته، 

هـا مـع ذلـك فإنّ  إلـى برهانیـة وجدلیـة ومغالطیـة وخطابیـة وشـعریة بسـبب اخـتلاف موادهـا؛

 ها جمیعا صـورةُ خاصة ویعمّ  قیاس مادةٌ  وإذا كان لكلّ  .في هیئة القیاس وصورته تشتركُ 

لـم یكـن «  إذْ  القیـاس المطلـق العـام علـى الخـاص،النظر في  فالأحرى إذن تقدیمُ  واحدة؛

 للأصــناف، الجامعــة الصــورةبعــد معرفــة  إلــى معرفــة أصــناف الاخــتلاف إلاّ  لنــا ســبیلٌ 

وواضـح مـن هـذا  .2»القیـاس صـورةم النظـر فـي فقدّ  ،صورة القیاس بما هو قیاسوهي 
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 بصـورة مـا، القیـاس مـن حیـث هـو جـزء مـن المنطـق علـمٌ  د أنّ الشیخ الرئیس الذي أكّـ أنّ 

اســتبعاد الإشــارة إلــى المعنــى  حیــث یــتمّ  م النظــر فــي صــورة القیــاس المطلــق العــام،وقــدّ 

التـي  الصـورة الجامعـةالاهتمـام علـى  وحیث ینصبّ  العیني للقضایا ومضمونها المادي،

 ذهـبَ  ر المـادة وتتغیـر؛على القیاس المُخصّص حیث تتكثـّ مات الأقیسة،تشترك فیها مقدّ 

 الاســتدلال مــن جهــة مــا هــو منــتجٌ  رُ المنطــق الصــوري بالــذات هــو صــوّ  موضــوع إلــى أنّ 

ة البحث في الصـورة المنطقیـة الجامعـة للقضـایا التـي ومن ثمّ  ة مادته،ة صورته لا بقوّ بقوّ 

  .یتألف منها القیاس

ســـاویا ه إذا كـــان المحمـــول مُ القـــول بأنّـــ ر ابـــن ســـینا مـــثلا أنّ علـــى ذلـــك قـــرّ  بنـــاءً  

إلــى النظــر فــي  راجــعٌ  مثــل نفســها، هــا تــنعكسُ فإنّ  ة الموجبــة؛لیّــكُ للموضـوع فــي القضــیة ال

فــي تعریــف أحكــام المقــدمات  رٍ عتبَــمُ  وهــو نظــر غیــرُ  مــادة المقدمــة ولــیس فــي صــورتها،

 صــورة القیــاسالنظــر فــي  فــي هــذا أنّ  یعتقــده المنصــفُ  الــذي یجــب أنْ « إذ  والأقیســة،

ا فأمّـ. هـي المقدمـة المفروضـة هو النظر المقتصر على موجب مفهوم المقدمة من حیث

  .1»فلیس ذلك نظرا فیها بالذات وخصوصیة وخصوصیة، من حیث لها مادة ومادة،

الكـلام فـي تركیـب  بیّن أنّ  القیاس المطلق العام، ا شرع ابن سینا في بیان حدّ ولمّ 

وأنّ  مـا یكـون مـن جهـة الصـورة،وأشـكاله وضـروبه وغیـر ذلـك إنّ القیاس وتحلیلـه وعكسـه 

وهنـا أخـذ  م على النظر فـي مادتهمـا،قدّ یُ  ا یجب أنْ في صورة القیاس والمقدمة ممّ النظر 

قــول مــا إذا وضــعت فیــه «فعــرّف القیــاس بأنّــه  ،الشــفاءها فــي كتــاب عبــارة أرســطو بنصّــ

لا بــالعرض شــيء آخــر  بــذاتهاأشــیاء أكثــر مــن واحــد لــزم مــن تلــك الأشــیاء الموضــوعة 

التعریـف بصـورة أكثـر دلالـة علـى المقصـود منـه ذلـك  حَ ضَـوأوْ . 2»غیرها مـن الاضـطرار

بــة فــي هذّ عنــد هــذه العبــارة المُ  ى اســتقرّ حتــّ ،كتــاب العلــمو ،عیــون الحكمــةو ،النجــاةفــي 

إذا سـلم مـا أورد فیـه مـن القضـایا  قـول مؤلـف مـن أقـوال، « :الإشارات والتنبیهـات كتاب
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 القـول المؤلـف فـي قولـه ل مـرة الإشـارة إلـىویلاحـظ هنـا لأوّ  .1»قـول آخـر لذاته لزم عنه

شـار إلیهـا فـي تعریـف أرسـطو وأبـي مـادة القیـاس والمُ  لُ مثـّلا إلى القضایا التـي تُ  ،)لذاته(

 دُ ه لــیس مجــرّ ومعنــى هــذا أنّــ ،)لــذاتها( فــات ابــن ســینا الأولــى بــالقولنصــر الفــارابي ومؤلّ 

لقـول وجود القضایا التي هي مادة التألیف كیف كانت هـو الـذي یـؤدي إلـى اسـتخلاص ا

عــیّن مــن القضــایا هــو الــذي یســتلزم النتیجــة دائمــا مُ  القــول علــى نحــوٍ  بــل تــألیفُ  الــلازم،

ولقد بیّن عمرو بن سهلان الساوي، الذي ینقل تعریـف الشـیخ . ولیس في مادة دون مادة

ه لا یكــون یفیــد أمــورا منهــا أنّــ « الــذي) لذاتــه(رفیــا، دلالــة قولنــا الــرئیس الأخیــر للقیــاس ح

  .2»ى لو بُدّلت بغیرها لم یلزم ذلك اللازم للازم بسبب مادة مخصوصة حتّ لزوم هذا ا

القیـاس  صـدقُ «القیاس في صورة استلزام، وهنا  اغةوهكذا انتهى ابن سینا إلى صیّ      

ا كــذب القیــاس الــذي هــو وأمّــ. النتیجــة الــذي هــو التــالي م، یوجــب صــدقَ الــذي هــو كالمقــدّ 

هـذا هـو المعنـى  ولا جـرم أنّ . 3»ة الذي هو رفـع التـاليرفع المقدم، فلا ینتج كذب النتیج

ى بـاللزوم المــادي، سـمّ ق بصـورة العلاقـة دون مضـمونها فیمـا یُ الصـوري للـزوم الـذي یتعلـّ

وعلیــــه فمــــن مقــــدمتین  م صــــادقا والتــــالي كاذبــــا،إذا كــــان المقــــدّ  الــــذي لا یكــــون كاذبــــا إلاّ 

همـا همـا واجتماعُ ما من حیـث تألیفُ وإنّ لا من جهة مادتهما  كاذبتین قد تلزم نتیجة صادقة،

ق عــن صــدْ  ةٌ ة القیــاس مســتقلّ صــحّ  أرســطو قــد أشــار إلــى أنّ  ســلّمنا أنّ وإذا  .فــي الــذهن

ــه المقــدمتین،  ــألّ صــاغ أقیســته جمیعــا علــى أنّ « و أنّ ها مــن مُ ف مقــدّ هــا قضــایا لزومیــة یت

ولــم یجعــل  ،ه وضــع ذلــك بصــورة مضــمرةفإنّــ ؛4»ویكــون تالیهــا هــو النتیجــة  المقــدمتین،

 بالقضــیة الحملیــة ولــم یعــن إلاّ  بــل اكتفــى للقضــیة الشــرطیة مكانــا فــي تصــنیفه للقضــایا،

 فـي القضـیة والمنطقیـون المسـلمون ع ابـن سـیناوفي المقابل توسّ  بعلاقة التداخل والحمل،

   .كما سیتبیّن في الفصل اللاحق الشرطیة والأقیسة
                                                           

1
  .421: ص. الإشارات والتنبیهات، المنطق ،ابن سینا - 

  .79: ص. البصائر النصیریة ،الساوي  -  2
  .505:  ص. 11: ف ،09: م، الشفاء، القیاس ،ابن سینا -  3
  .14: ص ،نظریة القیاس الأرسطیة ،فتشیسیان لوكا -  4



إمكانية تصوّر العدم وطبيعة المنطق عند المنطقيين المسلمين  الفصل الثاني      

153 
 

 الصـوریة فـي المنطــق؛ لتحقیــقِ رمزیـة  لغـةٍ  وإذا كـان مـن الضــروري اسـتخدامُ  هـذا،      

الحروف الأبجدیـة للتعبیـر عـن صـورة القیـاس كمـا فعـل  ستخدمَ االشیخ الرئیس الذي  فإنّ 

یبــدو واعیــا بفائــدة الرمــز المنطقــي وملائمتــه للتعبیــر  بــدل ألفــاظ اللغــة الطبیعیــة، أرســطو،

فلقـد لاحــظ  یـاس؛أي صـورة القیـاس بمــا هـو ق لأصــناف القیـاس،) الصـورة الجامعـة(عـن 

والـذي یقـع بسـبب التبـاس مفهـوم حـدود القیـاس لاشـتراك الاسـم  ضـاد للعلـم،أنّ الجهل المُ 

ألفــــاظ معــــاني  لأنّ  یقــــع فــــي التعلیمیــــات،«مــــا قلّ  ،ل القــــولولأجــــل حــــال التــــألیف وشــــكْ 

ــ الهندســیات معلومــةٌ  مفهومــات  وذلــك لأنّ  ،1»م غیــر المعنــى المقصــودوهِ المعــاني فــلا تُ

یكــون لهــا فــي  ر دون أنْ تصــوّ تُ  حیــث لا یزیــغ الــذهن عــن الغــرض، ندســیات،ألفــاظ اله

مـة ل أشكالا معلّ ومسائل الریاضیات لا یصعب تعلیمها لكونها تشكّ  ،الوجود العیني مثالٌ 

أي العلاقـات المنطقیـة الموجـودة  للتعبیـر عـن صـورة القیـاس، وعلیـه فالأنسـبُ  ،2بحـروف

 اســتخدامٌ  محتــوى مــادي، النظــر عــن أيّ  بغــضّ بــین القضــایا التــي یتــألف منهــا وحــدها 

  .الحروف بدل الألفاظ التي تكون في أكثر الأمر مشتركة

نظـر المنطقـي فـي الألفـاظ  یؤكد ذلك ما سبقت الإشارة إلیه من تأكید ابن سـینا أنّ       

أخرى للتعبیـر  اللفظ وسیلةٌ  تحلّ محلّ  ولذلك فلو كان ممكنا أنْ  ما تدعو إلیه الضرورة،إنّ 

القیـاس یقـال بالتشـابه  وعنـدما بـیّن أنّ . ةلكـان ذلـك یغنـي عـن اللفـظ البتـّ رات،عن التصـوّ 

الثـاني مـن حیـث هـو  ر أنّ قـرّ  ر والقیـاس المقـول المسـموع،تصـوَّ على القیاس المعقـول المُ 

هــو مســموع  لا یُقــال علــى القــول مــن جهــة مــامــن قضــایا یلــزم عنهــا غیرُهــا،  فٌ مؤلّــ قــولٌ 

غیرهــا إطلاقــا، واللفــظُ لا یتبعــه لفــظ آخــر  المســموعة لا یلــزم عنهــا قــولٌ  الأقــوالُ  إذِ  فقــط،

یكـون قـولا  أنْ « دون  على معنى معقـول، ما من حیث هو قول مسموع دالٌ وإنّ  اضطرارا،

غیر مُخصّص بلغـة دون مسموع فقط على الإطلاق  ه قولٌ بل لأنّ  مسموعا هذا السماع،

و الملـــزوم مـــا تـــدلُّ بـــه لغـــة دون لغـــة، بـــل علـــى یكـــون الـــلازم أ أنْ  ه لا یصـــحُّ فإنّـــ ،لغـــة
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المنطقي غیر المقیّد بلغـة قـوم دون قـوم  وواضح من هذا أنّ . 1»الإطلاق أيّ لغة كانت 

مفرغـة في التعبیر عن البنـاء المنطقـي لصـورة القیـاس المطلـق العـام صـیّغا  ما یستخدمُ إنّ 

الأفكـــار « یقـــال علـــى  المعقــول الـــذي ویكفیـــه القیـــاسُ  مــن أيّ محتـــوى مـــادي أو لغـــوي،

ـــؤلّ المُ  ـــنفس بشـــيء آخـــرفـــة تألیفـــا مـــا فـــي الـــنفس فتُ إذا كـــان  2»ؤدّي إلـــى تصـــدیق فـــي ال

ا فــي القیاســات الخاصــة كالجــدل والخطابــة والسفســطة والشــعر،أي أمّــ المطلــوب برهانیــا،

فــإن القیــاس المســموع لا یُســتغنى « بســبب تغیّــر وتكثُّــر مادتهــا،  تلــك التــي تتكثــّر وتتغیّــرُ 

  . 3»نه في إفادة الغرض الذي في كلّ واحد منها ع

VI- المنطق والمنطق التطبيقي ومستويات اللغة :   

ـــه بعـــد    ـــهلاجـــرم أنّ ـــرَ كلّ ـــا إلیـــه فـــي نهایـــة مطلـــب أقســـام  الـــذي ذُكِ یتأكّـــد مـــا أومأن

أي تمییـــــزُ المنطقیـــــین المســـــلمین بـــــین المنطـــــق والمنطـــــق المنطـــــق مـــــن هـــــذا المبحـــــث، 

الخلـط بینـه وبـین  ، هـذا الأخیـر الـذي ینبغـي عـدمُ 4  (Logique appliquée) التطبیقـي

ترجـعُ إلیـه الأمثلـة العینیـة التـي توضّـح الصـیغ  «علم المنـاهج، إذْ أنّ المنطـق التطبیقـي 

، وهذا الذي نجدُ منطقیا مثل ابن سـینا یدركـه جیّـدا، بـل ویوصـي بعـدم الخلـط 5»المجرّدة

  .ن المنطقیة في العلوم المختلفةبین الجانب النظري وبین تطبیق القوانی

وبالفعل، فمثلا عنـدما تطـرّق إلـى أصـناف القیاسـات الاسـتثنائیة؛ تنـاولَ التألیفـات   

ستخدما الحـروفَ التـي تكشـف عـن الصـورة تحتوي على متغیّرات، مُ  من حیث هي صیّغٌ 

ــا مــن جهــة التطبیــق حُ حیــث توضّــ المنطقیــة أو الصــورة الجامعــة مثلمــا یُســمّیها فقــط، أمّ

وأنـت یجـب أنْ تُمثـّل هـذا  «: قائلا الأمثلة العینیةُ تلك الصیّغ المجرّدة؛ فیخاطب المتعلّمَ 

                                                           
1
  .55و  54: ص. 06، ف01: م ،الشفاء، القیاس: ابن سینا - 

  .54: ص ،القیاسالشفاء، : ابن سینا -  2
  .55: ص المصدر نفسه، -  3
المنطق ( ، 12، ف 2، ج مدخل جدید إلى المنطق المعاصرموساوي أحمد،  :في بینهما الدقیق ینظرُ التمییز -4

   .وما بعدها 215: ، ص)والمنطق التطبیقي
5
 - Roure. M.L, Eléments de la logique contemporaine, P 04. 
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 فـي تـألیف الاقترانیـات وعنـدما بحـثَ . 1»وتبسطه بقوّة ما قد تمرّنـتَ فیـه إلـى هـذه الغایـة 

أوصى بألاّ یُلتفتَ في الجانب النظري البحت من المنطـق سـوى إلـى مفهـوم المقدّمـة فـي 

 فـــي مـــواد المقدّمـــة، و  ها فیُقضـــى باعتبـــار ذلـــك فقـــط، أمّـــا مـــاخلا ذلـــك فهـــو نظـــرٌ صـــورت

 ،التـــي تنتمـــي إلـــى المنطـــق التطبیقـــي 2»یجـــب أنْ لا یُلتفـــتَ إلـــى أمثـــال هـــذه التكثیـــرات«

  .وینظرُ فیها في اللواحق كما وعد في كثیر من المواضع

 القیاس إذا كانت مفیدةً  هذا، ویؤكّد الشیخ الرئیسُ في مواضع كثیرة أنّ  نتیجةَ   

في مادة ما وغیر مفیدة في مادة أخرى كما تكشف الامتحاناتُ التي تُستعملُ للنظر في 

مواد المقدّمة، وذلك لیس نظرا في صورة المقدمات وتألیف القیاس كما یقتضیه المنطق 

اق البحث النظري، فإنّه لا یلزم عن ذلك الصوري، بل هو من التكثیرات في سیّ 

ومعنى هذا أنّ المقدّمة قد تكون كاذبةً، ورغم ذلك یلزمُ عنها . ورة فسادُ التألیفبالضر 

ما یلزم من الجانب الصوري، ولهذا نجد ابن سینا مثلا في ردّه على مَنْ قال بأنّ 

الشكل الأول مِنَ القیاس الاقتراني المؤلّف من منفصلة وحملیة واحدة لا ینتج بحسب 

ولیس أنّه غیر . واب أنّ هذا ینتج، ولكن نتیجته غیر مفیدةوالج «: بعض المواد، یقول

: كل ناطق إنسان، ثمّ قال: ومثال هذا لو أنّ قائلا قال. مفید، وأنّه كاذب شیئا واحدا

وكل ناطق ناطق، لم یكن هذا موجبا أنّ الضرب غیر منتج، : وكل إنسان ناطق، فأنتج

یتّضح أنّ الاستدلال المذكور صحیحٌ  ، وعلیه3»ولكن السبب فیه المقدمات، لا التألیف

وهو سواء  ل على حدّ تمّ وفقا للقواعد العامة والخاصة بالشكل الأوّ  مادام تألیفه قد

، أمّا إذا كان الأمرُ عكس ذلك في مجال التطبیق فلا یقدحُ البتّة في قیمته المطلوب

   .المنطقیة، أو یعني أنّه عدیم الجدوى

                                                           

.407: ، ص8، ف2، مالشفاء، القیاسابن سینا،  - 1
  

.393: ، ص1، ف2المصدر نفسه، م - 2
  

.353: ، ص6، ف6، مالمصدر نفسه - 3
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صحیحةٌ  )ك	∨		ق ( ق في الفصل الأوّل أنّ العبارة وبتعبیر آخر، مثلما ذُكِرَ 

بحكم تكوینها الصوري، وهي قضیة تكراریة حتّى وإنْ كانت ترجمتُها إلى اللغة الطبیعیة 

إذا كان المنطق علما، فإنّ المنطق علمٌ أو (تؤدّي إلى عبارة غیرِ مُستساغة مثل 

  : أو. و؛ فكلُّ ص ك كلُّ و ك، وكلُّ ص : ؛ فإنّ الاستدلال)المتنبّي شاعر

  . )م سـ	ع سـ / سـ∀(	))  ل سـ	ع سـ / سـ ∀(	⋀)) م سـ 	ل سـ / سـ ∀((

في مجال  إلى اللغة الطبیعیة صحیحٌ بحكم تكوینه الصوري حتّى وإن كانت ترجمته

   . المذكورالتطبیق تؤدّي إلى ذلك القیّاس 

زون بین المنطق ومناهج وفي هذا السیاق، یبدو أنّ المنطقیین المسلمین لا یمیّ   

البحث، وبین المنطق والمنطق التطبیقي فحسب، بل عندما نقرأ للمنطقي أبي العیّاش 

محب  سلم العلوم في علم المنطقاللكهنوي الماتریدي، وهو یورد إشكالا أورده صاحب 

كلامي هذا (ثمّ هاهنا شكّ، هو أنّ قول القائل  «: االله بن عبد الشكور البیهاري، قوله

، مشیرا إلیه إنْ كان كاذبا فیكون الكاذب مسلوبا عنه، فیصیر صادقا، وإنْ كان )اذبك

وربما یقرّر بأنّ رجلا لم یتكلّم یوم (...) صادقا فیكونُ الكذب ثابتا له، فیكون كاذبا 

كلامي : (، وفي السبت قال)كلُّ كلامي یوم السبت صادق(الجمعة إلاّ بهذه القضیة 

إلى نقیضة ، وهو ما یحیلنا 1»لزم من صدق كلّ كذبُه، فی)یوم الجمعة كاذب

Epimenides  2المعروفة بنقیضة الكریتي الكذّاب.  

حلّ صاحب المتن محب االله بن عبد الشكور الذي یورده الشارح، ویذكر وبعد أن نقرأ  

، لیس بخبر، )كلامي هذا كاذب: ( فقول القائل «أنّ أوّل من تفرّد به المحقّق الدواني، 

بل لاّ لكان محكي عنه، وهو باطل لأنّ الحكایة عن نفسه غیر معقولة، فإنّهما من قِ وإ 

                                                           
1

، تحقیق عبد النصیر أحمد شرح بحر العلوم على سلّم العلوم في المنطقاللكهنوي أبو العیاش الماتریدي،  -

   .255: ، ص2012، 1الملیباري، دار الضیاء، الكویت، ط

.196: ، المنطق وما حول المنطق، ص11، ف 2، جمدخل جدید إلى المنطق المعاصرموساوي أحمد،  - 2
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هناك ، یتّضح أنّ 1»)الصدق والكذب كلّ خبر یحتملُ :(بخلاف قولنا(...)  المتضایفین

تمییزا أیضا بین مستوى لغة الموضوع ومستوى ما حول لغة الموضوع، وهذا تمییز 

 : طوسي عندما  أورد إشكالا  سعى إلى حلّه فقالأساسي أشارَ إلیه نصیر الدین ال

لو كان كلّ علم محتاجا إلى : والإشكالُ الذي یورد في هذا الموضع هو أنْ یُقال«

ینحلُّ به؛ وذلك  منطق آخرالمنطق، لكان المنطقُ محتاجا إلى نفسه، أو إلى 

لیه ابن وهو ما أشار إ. 2» لتخصیص بعض العلوم بالاحتیاج إلى المنطق لا جمیعها

 : النفیس بدوره لمّا أورد شكوكا بمناسبة تعریف المنطق وبیان وجه الحاجة إلیه فقال

المنطق إمّا أنْ یكون بجملته فطریا أو بجملته مكتسبا، أو بعضه فطریا وبعضه «

. إلى منطق آخر یحوجوالثاني (...) والأوّل باطلٌ لأنّه یلزمنا في تعلّمه كُلفةٌ . مكتسبا

؛ وجب أنْ لا یحصل في اكتساب المجهولات كان البعضُ الفطري منه كافیا والثالث إنْ 

احتیج في یكن كافیا في الباقي منه غلط وأیضا فلیستغنيَ عن ذلك الباقي، وإنْ لم 

، وإذا كان الطوسي وابن النفیس یمارسان ما حول المنطق 3»الباقي إلى منطق آخر

أبا العیّاش اللكهنوي فإنّ  ما یبدو؛مستوى ما حول لغة الموضوع دون وعي فی حیثُ 

، أي بین لغة یمیّزان بین المستویین بوضوح محب االله بن عبد الشكورو الماتریدي 

هام یجعلُ الفكر في مأمن من الموضوع وبین ما حول لغة الموضوع، وهو تمییز 

  .الوقوع في الدور والمفارقات

لاقا من قراءة المعتزلة إلى هنا نستطیع بعد تحلیل مسألة شیئیّة المعدوم انط

القرآني، وكذا تمییزِهم الضمني وتفرقةِ بعض فلاسفة الإسلام الصریحة بین  للنصّ 

الوجود والماهیة، وما لزم عن ذلك من تصوّر لطبیعة المنطق وموضوعه؛ استنتاج ما 

  :یلي

                                                           

.255: ص ،م العلوم في المنطقشرح بحر العلوم على سلّ اللكهنوي أبو العیاش الماتریدي،  -  1
  

. 168: ، صشرح الإشارات والتنبیهات، المنطق - 2
  

. 9: ، صشرح الوریقات في المنطق ابن النفیس، - 3
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إنّ الافتراض الذي تأسّس علیه هذا التحلیل وأُعلن عنه في صدْر الفصل، أي ) 1

قد اصطدم في الشرق بأفكار جدیدة، بینما هو ) الیونان(=تراث الأوائل  «بأنّ  القول

تمّ التحقّقُ من صحّته بعد الذي سلف ، 1»في الغرب قد اصطدم بأناس جدیدین فقط 

من القصد إلى إنكار ما للمفكر  ولاجرم أنّ النظرةَ الموضوعیة التي تتجرّدُ . بیانُه

بتكار، واعتبار ما أنتجه مجرّدَ تلفیق غیر واع المدروس من أصالة  وقدرة على الا

  .ینحلّ إلى عناصر سابقة، ستنتهي حتما إلى التسلیم بما انتهینا إلیه

لا وجود لمبرّر في القرآن الكریم ذاتِه یدعو إلى حصْر كلمة فقه الواردة فیه في ) 2

فضلا عن حثّه الأحكام الشرعیة، بل لا جدال في أنّ الخطاب القرآني متعدّدُ الأبعاد 

) فقه(على التفكیر إلى درجة اعتبار التدبّر فریضةً مثل باقي الفرائض، وبالتالي فكلمةُ 

  . یتّسع ما صدقُه لیشمل فیما یتضمّنُ فقهَ الوجود) Homonyme(مُشترِك  لفظٌ 

في سیاق فقه الوجود ذلك اجتهد المعتزلة، وقد أوتوا شرائطَ قراءة النصّ القرآني وفي ) 3

فكرة الأقانیم النصرانیة، ا الإلمامُ بعلوم اللسان العربي، وسعیا منهم للردّ على طلیعته

ذلك مع انفراده تعالى بالوحدانیة  ومحاولة إثبات أزلیة العلم الإلهي دون أنْ یتناقضَ 

، لا موجودات، فاستنبطوا أنّ والقدم، هو الذي أدّى إلى اعتبار الصفات اعتبارات ذهنیة

لوجود، ویُلاحظ أنّ ذلك تدبّرٌ في الوجود الممكن لا الوجود الواجب الشيء أعمُّ من ا

عدل أبو نصر الفارابي عن برهان الحركة على وجود وبالمثل . بذاته، أي االله جلّ وعلا

الإله كما أورده أرسطو، إلى برهان أصیل یقوم على أساس التفرقة بین الواجب 

  .والممكن بما یتفّقُ والنصَّ القرآني

ى اجتهاد المعتزلة والفارابي ومن بعده ابن سینا إلى التفرقة بین الوجود والماهیة أدّ ) 4

على مستوى الوجود الممكن، دون الواجب الوجود، ولزم عن ذلك القولُ بالوجود الذهني 

                                                           
 التــراث الیونــاني فــي: ، ترجمــة عبــد الــرحمن بــدوي، ضــمنتــراث الأوائــل فــي الشــرق والغــرببكــر كــارل هینــرش،  -1

    .6: ص. 1980، 4، وكالة المطبوعات، الكویت، ط، دار القلم، بیروتالحضارة الإسلامیة
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الذي لا یطابق الوجود العیني، وصار بالإمكان تصوّر العدم الممكن، وتصوّر ماهیة 

  . وف بالوجود في الأعیان أم لاالشيء مع الشكّ هل هو موص

الأرسطي المجرّد ویزید  إلى تصوّر صوري یتضمّنُ التصوّرَ  السالفُ  أدّى التحلیلُ ) 5

علیه، الأمرُ الذي مثّل الأساس الأنطولوجي الرحب لاكتشاف الصفر والعدد الأصمّ 

ى الكلي الفرضي ي المجرّد إللّ والعدد الحقیقي، وإدراج الحدّ الفارغ، وتمّ الانتقال من الكُ 

مجرّد ر بحسب نفس الأمر، بل بحسب عتبَ الكلّي على أفراده لیس بمُ  صدقُ حیث 

  .الفرض

تأسیسا على ذلك تمّ التمییزُ بین عالم الوقائع وعالم الماهیات، وتموضع المنطقُ ) 6

في عالم الماهیات الممكنة، آیة ذلك اعتبارُ موضوعه المعقولات الثانیة، والتأكید أنّها 

موجودات الذهنیة لا من حیث هي أشیاء موجودة في الأعیان، بل هي خارج ال

المحسوسات، وبذلك تمّ الفصل الحاسمُ والواعي بین مباحث المنطق ومسائل علم 

النفس، والتأكید أنّ مبحث الألفاظ من حیث دلالتها على المعاني إنّما ینتمي إلى علم 

رأوا أنّ الفكر واللغة متطابقان، وبذلك كانت اللغات لا المنطق، خلافا للرواقیین الذین 

  .عنایتهم بدراسة اللغة من أجل المنطق أشدّ 

ومن دلائل ذلك إفراغُ المنطقیین المسلمین الأقیسةَ من مادتها الفلسفیة، وتكلّمُهم في ) 7

القیاس من حیث إنتاجُه للمطالب على العموم، وبذلك تمّ حصرُ مباحثه في نظریتي 

هُ صراحةً كابن سینا باختزال هان، بل وجدنا مِن هؤلاء مَنْ تُوحي نصوصُ التعریف والبر 

المباحث في نظریة البرهان، وتأسیسا على ذلك یمكننا القول بأنّ المنطق في هذه 

الحال هو نظریة الاستدلال أو الشروط الصوریة التي یجب توافرها للاستنتاج الصحیح 

یةُ بدرجة أعلى في إفراغ منطق أرسطو ومن جانب آخر تتجلّى هذه الصور . من جهة

ومنطق الرواقیین من مضامینهما الفلسفیة المتعارضة، والتوفیق بینهما بحیث صارا 

  .متكاملین
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وصریحة بین مادة الاستدلال وصورته،  بصورة واضحةٍ  ولأنّ الحال تلك؛ تمّ التمییزُ ) 8

موادها إلاّ بعد معرفة ن وحیث أنّه لا یمكن معرفةَ أصناف الأقیسة المختلفة لتبایُ 

الصورة الجامعة، أي صورة القیاس بما هو قیاس بغضّ النظر تماما عن المادة؛ وجبَ 

تقدیمُ البحث في الصورة، لا الصورة في مقابل المادة بالمعنى الأرسطي أین یُشترطُ 

ضمنیا الوجودُ العیني لأفراد الموضوع، وإنّما في إطار  تصوّر صوري لا یُفید الحملُ 

الوجودَ العیني فیه، وعلیه تتمثّل وظیفةُ الرابطة المنطقیة في مجرّد الربط، وهنا یقتضي 

النظرُ في صورةِ الاستدلال الاقتصارُ على مفهوم المقدمة من جهة كونها المقدّمة 

  .المفروضة، دون اعتبار لمادة أو خصوصیة

بین الجانب  فصلُ الو  الصورة والمادة في الاستدلال،تمّ التمییزُ بوضوح إذن بین ) 9

أنّ هذا (...)  ینبغي أن نلاحظ« وإذا كان ، النظري من المنطق والجانب التطبیقي

. هذه الصفة لا توجد في اصطلاحه الطابع الصوري لم یبرزه أرسطو بشكل صریح وأنّ 

فإنّ منطقیا مسلما في مستوى ابن  ؛1»حال باقیا على صعید الضمني  فیكون على كلّ 

وارتقى بالإشارة إلى الصوریة إلى  أبرز ذلك الطابع الصوري بوضوح، ابلسینا في المق

  . صعید الصریح

 سواء لم یشیروا كما لاحظنا في أيّ موضعٍ  وإذا كان أرسطو والرواقیون على حدّ ) 10

تغیّرات التي استخدموها وفائدتها، وكأنّ الأمر لا یعدو عندهم مجرّد الاختصار؛ إلى المُ 

لمسلمین أدركوا أهمیّة اللغة الرمزیة، إذ مادام موضوعُ المنطق المعاني فإنّ المنطقیین ا

من حیث لا یُحاذى بها شيءٌ في الخارج، ولأنّه یجب تقدیم النظر في الصورة الجامعة 

على مستوى المنطق، وإبعادُ التكثیرات من الأمثلة العینیة التي هي موضوع المنطق 

أي العلاقات المنطقیة الموجودة بین  صورة القیاس،للتعبیر عن  الأنسبَ التطبیقي؛ فإنّ 

                                                           
  .58: ص، المنطق وتاریخه ،روبیر بلانشي - 1
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الحروف  استخدامُ  محتوى مادي، النظر عن أيّ  ف منها وحدها بغضّ القضایا التي یتألّ 

  .الألفاظ التي تكون في أكثر الأمر مشتركةً  بدلَ 

وقصارى القول هاهنا أنّه إذا كنّا قد أشرنا في مطلع هذا الفصل إلى أنّ ما یعانیه ) 11

فیه من محدودیة إنّما  أرسطو على الخصوص من ضیق، وما تعرفه الصوریةُ  نسقُ 

سببُه ضیق میتافیزیقاه وحدود تصوّره الأنطولوجي، ذلك لأنّ منطق المعلّم الأوّل هو 

وإذا كان قد تبیّن أنّ غنى الوجود في . صورة لموقفه الأنطولوجي وانعكاس لمیتافیزیقاه

المعتزلة بشیئیّة المعدوم وإمكانیة تصوّر العدم الممكن، النصّ القرآني كان منطلقا لقول 

كما أنّ الفصلَ بین الواجب الوجود والممكن الوجود أدّى إلى الفصل بین الوجود 

والماهیة، وبالتالي صار العقلُ إزاء تصوّر انطولوجي أوسع، نستطیع في إطاره الرحب 

فإنّ ما یلزمُ عن ذلك منطقیا ق الفعلي له؛ تصوّرَ ماهیة شيء ما دون اشتراط التحقّ 

إبداعُ المسلمین لمنطقٍ لا یتجاوز ذلك الضیق في نسق أرسطو، حیث یقوم الاستدلال 

صف به على علاقة الاندراج بین الحدود فحسب، بل ویتجاوز كذلك الضیق الذي یتّ 

 الشرطي القائم على علاقة اللزوم فقط، وهذا الذي یتعیّنُ  نسقُ الرواقیین، حیث القیاسُ 

التحقّقُ منه في الفصل اللاحق باستقراء  أنواع الاستدلالات وأصناف القضایا، 

وإحصاء الروابط المنطقیة عند المنطقیین المسلمین من مدرسة ابن سینا على 

  .          الخصوص
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  :     توسيع نظرية الاستنتاج -أوّلا

في الموروث  خلصنا في الفصل السابق إلى تأكید أنّ ما تعرفه الصوریةُ        

 أرسطوالتصوّر الأنطولوجي عند  إنّما سببُه حدودُ  المنطقي الیوناني من محدودیةٍ 

من ، وظهر أنّ من دلائل ذلك ضیقُ النسقین المتعارضین والرواقیین على حدّ سواء

رهما هما للقضیة وما یتضمّنه من إحصاء للروابط المنطقیة، وكذا تصوُّ رُ جهة تصوّ 

للاستدلال بناءً على ذلك، وعلیه فإنّ الافتراض الذي یتأسّسُ علیه بحثنُا في هذه 

أنّ المنطقیین المسلمین سیوسّعون نظریة الاستنتاج، وبذلك سیبدعون  مفادُهالمرحلة 

غنى تصوّر الوجود ویزید علیهما، وهذا استنادا إلى  النسقین نسقا منطقیا یتضمّن ذینك

  :فضلا عن المعطى اللساني المتمثّل فيالذي اجتهد هؤلاء في إطاره، 

وجودُ فوارق بین تركیب الجملة في اللسانین الیوناني والعربي، ومن أبرز مظاهر  /أ

) هست(لفظة تقوم مقام لیس في العربیّة منذ أوّل وضعها «إذْ مثلا ذلك غیاب الرابطة، 

، وإستین تلك هي الفارابي، كما لاحظ 1»في الیونانیة) إستین(في الفارسیة، ولا مقام 

أرسطو بواسطتها جمیعَ أنواع العلاقات الممكنة إلى علاقة  التي ردَّ ) est(الرابطة 

 جدیرُ وال .واحدة وواحدة فقط هي علاقةُ الحمل، الأمرُ الذي جعل نظریّتَه القیاسیة ضیّقة

أنّ الجملة التي تتألّف في اللسان العربي من مبتدأ وخبر، وحیثُ فعل الكینونة  بالذكر

قصد إلیه المنطقي الإنجلیزي ما ل أرضیّةً  تمثّلُ بحقّ ، 2»یُحذفُ في لغة العرب أصلا«

De Morgan. A حلّل الرابطة، وكان من نتائج أبحاثه اكتشافُ ما في  عندما

استعمالها من نقص، وبالتالي رأى فیها عائقا یتعیّنُ حذفه، وهكذا توصّل إلى اكتشاف 

، وبالمثل یشكّلُ غیابُ الرابطة 3أنواع كثیرة من العلاقات لیضع أساسَ منطق العلاقات

                                                           

.100: ، صكتاب الحروفالفارابي أبو نصر،   - 1  

.285: ص ،الإشارات والتنبیهات، المنطقابن سینا،  - 2
  

:یُنظرُ هاهنا -  3 

 .De Morgan. A, Formal logic, Taylor and Walton, London, M DCCC X L III, Chap– أ

III, 49, Various meanings of the copula is.                                                                       = 
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لتعلّق المحمول بالموضوع، وبالتالي  في اللسان العربي منطلقا لتحلیل المعاني المختلفة

  .توسیع مجال الاستنتاج

بالإشارة إلى أنّه  العبارةاكتفى في كتاب  أرسطووفي نفس السیاق اللغوي إذا كان  /ب

كُل إنسان أبیض، ثمّ لمّا شرع في : یعني بقوله حُكْما كُلیا على معنى كُلّي مثل قولنا

وأعني بالكُل ما یُحملُ  «نظریة القیاس وعرّف المقدمة، ذكر أنّ هذه الأخیرة إمّا كُلیة، 

لذي ا) كلّ (، دون تحلیل عمیق للفظ 1»لیة ما بصورة كُ  أو لا یُحمَل على موضوعٍ 

لّي الذي یعني الإطلاق والاستغراق الكیفي عنده، وذلك نظرا لتصوّره الكیفي للعلم الكُ 

أوجد القیاسَ لأجله؛ فإنّ طرق استنباط الأحكام الفقهیة فرضت على النحاة والأصولیین 

ضمن مباحث لغویة وأصولیة أخرى، بل واقتضت إفرادَ كُتُبٍ ) كلّ (البحث في دلالات 

أحكام كلّ وما علیه (الذي ألّف كتاب  تاج الدین السُبكيالمُ الأصولي لها كما فعل الع

، مُبرزا العلاقةَ بین علمي النحو والأصول، مع مقابلة لأوّل مرة في حدود علمنا) تدلّ 

  .نتائج بحثه بما تعب فیه الیونان دهرَهم

ومدلولها من حیثُ إضافتُها ) كلّ (هذا الكتاب الذي تناول اللفظة  فيهمّ إنّ المُ 

، ما انتهى إلیه المؤلّفُ من أنّ اق بحثنافي سیّ  وإلى معرفة في حالتي إضافتها إلى نكرةٍ 

كلّ فرد لا المجموع، فبعد عرض شواهد : المُضافة إلى نكرة) كلّ (معنى العموم في 

كلّكم (، وحدیث )95/مریم(دا ﴾ رْ فَ  ةِ امَ یّ القِ  مَ وْ یَ  یهِ م آتِ هُ ﴿ وكلُّ :الكتاب العزیز والسنة مثل

منكم  كلّ واحدالمعنى «:وأشعار العرب، وتعقیبه مثلا على ذلك الحدیث بالقول) راع

وهذا یدلّك على ما قلناه من أنّهم فهموا من  «: خلص إلى تقریر القاعدة التالیة ،2»راع

كلّ فرد من الرجال، : ، فقولك كلّ رجل، معناهكلّ فرد لا المجموعالدلالة على ) كُلّ (

                                                                                                                                                                          

.وبعدها 62: ، ص2ج: و . 245: ، ص1، جمدخل جدید إلى المنطق المعاصرموساوي أحمد،  -ب    =  

       .392: ، صمن أرسطو إلى راسل المنطق وتاریخهبلانشي روبیر،  - ج   
1
 -Aristote, Premiers analytiques, I,1, P 17. 

2
، تحقیق حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، سوریا، أحكام كلّ وما علیه تدل السُبكي تقي الدین الشافعي، -

   .33: ، ص2003، 1ط
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الحكم على كل فرد لا والتزامهم إِفراد نعته وخبره وضمیره مع مراعاة المعنى دلیلٌ، لأنّ 

  . وهنا الطابع الما صدقي الذي یأخذ بعین الاعتبار الأفرادَ جدُّ واضح، 1» المجموع

في اللسان العربي عن ) كُل(لفظ  ، حیث یبتعدُ صدقیةُ تلك النظرة الما  تتأكّدُ 

كلّ رجل مضروب، : النظرة المفهومیة والاستغراق الكیفي، عندما ذكر السُبكي أنّ القول

كُل الرجل مضروب إلاّ إذا : كلّ واحد ضربا ما، ولا یصدق القول یصدق إذا ضربتَ 

ب والسل ،أدوات النفي على الجملة دقیق لدخولِ  وبعد بحثٍ  .أجزائه جمیعَ  ضربتَ 

إلى  وما خالفوهم فیه، یعودُ  ر ما وافق المنطقیون فیه العربَ كْ والعدول والتحصیل، وذِ 

ل إنسان لیس كُ (: السالفة الذكر فیقرر أنّه لا تعارض بین ذلك وقول المنطقیین القاعدةِ 

المجموع، ونحن ) لكُ (سالبة جزئیة، لأنّ المنطقیین إنّما قالوا ذلك لاعتبارهم من  )بقائم

: في الفرق بین فهذا هو السرُّ  «: قال ا أنّ مدلولها عند العرب الإفراد، إلى أنْ قد بیّن

اللغویین والنحویین وكلام  ، واستقام معه كلامُ )لم یكن كلّ ذلك(و ) كلّ ذلك لم یكن(

ها السلیمة وطباعها الصحیحة ما تعب فیه ولِ أدركت بعقُ  المنطقیین، وظهر أنّ العربَ 

رت إذا تأخّ ) كل(، ویقصد أنّ 2») كل(دهرهم، بل زادوا علیهم في تحریر دلالة  الیونانُ 

، أي كلّ عن النفي؛ فلن یكون معناها المجموع، بل یبقى المعنى المذكور على حاله

 تنا، كما هو ظاهرٌ ه فقط لتبریر فرضیّ هذا التحلیل، الذي أوردنا منه بعضَ  ویحیلُ  .واحد

و ، ليولات المعاصر بالفرق بین نفي الدالة أو النفي الكُ عرف في منطق المحمإلى ما یُ 

 سـ ∀ :، من جهة، و)سـ(ل  سـ  ∀ :نفي السور الكُلي أو نفي كُلیة الدالة، أي بین

  .من جانب آخر )سـ(ل 

أمّا هاهنا، . لا جرم أنّ تحلیلَ تاج الدین السُبكي الوافي موضوعَ بحثٍ غیر هذا

القیاس عند  نبدأُ فیه من أقسامِ لك مسْ  افترضناه بسلوكِ فسنعملُ على التحقّق ممّا 

تصنیفا للقضایا  لنستنبطَ  ذلكو  ن ینتمون إلى المدرسة السینیّة،المنطقیین المسلمین ممّ 

                                                           

.39: ص، أحكام كلّ وما علیه تدل السُبكي تقي الدین الشافعي، - 1
  

.46: المرجع نفسه، ص -
2
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في التألیف من  على سبیل المحاذاة الشكلیة لك الذي نجده لدیهم عندما بدؤوایُباینُ ذ

، لة في التصوّراتتمثّ المُ  بسائط القیاس القریبة، أي القضایا بعد بحثهم لبسائطه البعیدة

ة إلى صورة وعندئذ سیتّضح إنْ كانوا قد وقفوا عند التحلیل الموروث، أي إرجاع القضیّ 

عتدُّ لا یُ  ها الفردُ القضیّة الشخصیة التي موضوعُ واحدة إمّا حملیة فقط، مع القول بأنّ 

لیة باعتبارهما من صورة منطقیة واحدة وردّها إلى القضیة الكُ لها بالبرهان،  بها ولا شأنَ 

كما ذهب إلیه أهل أو شرطیة فحسب  .كما هو الحالُ عند المعلّم الأوّل من جهة

وهل حصروا العلاقات بین طرفي القضیة في علاقة الاندراج . من جانب آخر الرواق

  .؟الانتباه إلى العلاقات الكثیرة التي تقوم بین مكوّنات القضایا المختلفةأو اللزوم دون 

 :أقسام الأقيسة

أنّ القضیة حملیة، وبذلك وقف الأمرُ لدیه عند علاقة التضمّن دون  أرسطوقرّر       

  . غیرها من العلاقات الكثیرة، وانحصر القیاس عنده في القیاس الحملي

المتمثّلة في محاولته تسویر المحمول،  Théophrasteوعقب إضافات خلیفته       

وكذا قراءته الشرطیة للقضیة الحملیة، ودراسته للقضیة والقیاس الشرطیین إلى جانب 

مكانیةَ تطویر البحث في الشرطیات، بذلك للرواقیین إ اهیّئً مُ  1القضایا والأقیسة الحملیة،

  .ن القیاس عندهم شرطیا فحسبفرضوا بدورهم القضیة الشرطیة، فكاوهؤلاء بدورهم 

على أیّة إضافات ذات بال، اللهم إلاّ بعض  اد الأوائل لا نعثرُ وّ إثر هؤلاء الرُ       

و  Galienأمثال منطقیین  ءِ الشروح والتعلیقات على  أجزاء الأورغانون، وكذا بدْ 

Alexandre d’Aphrodise  َسیستمرُ ، وهو ذمٌّ 2استهجان وذمّ منطق الرواقیین حملة 

كما لا نعثر أوّل . قبل الانتباه إلى أصالة منطقهم قریب في تاریخ المنطق إلى عهدٍ 

الأمر، في العالم الإسلامي، البتّة على أدنى إشارة إلى القضایا أو الأقیسة الشرطیة في 

                                                           
1
 -Bochenski.O.P, La logique de Théophraste, Librairie de l’université Fribourg en 

Suisse, 1947. 

.95: ، صالمنطق وتاریخه من أرسطو إلى راسلبلانشي روبیر،  -
2
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حدود م، أو 759المتوفى سنة  لابن المقفع المنطقفات منطقیة مثل كتاب مؤلّ 

للمأمون، والكتاب  الذي عاش في القرن التاسع میلادي وترجمَ  لابن بهریز 1المنطق

، فلا یذكر القضایا الشرطیة في شرحه لجزء العبارة كما أرسطو بما كتب الأوّل یتقیّدُ 

  .فیما بعد وابن رشد لفارابياسیفعل 

في منطق الرواقیین، كما لم یتقیّد  أبو نصر الفارابيخلافا لهؤلاء لم یطعن       

عن  فُ أنّ من المقاییس ما یُؤلَّ  ذكر، بل أرسطوة للقضیة مثلما فرضها بالصورة الأولیّ 

، أي حملیة، وبالتالي فالأقیسة 2مقدمات شرطیة، ومنها ما یُؤلّف عن مقدّمات جزمیة

رطیة جزمیة وهذه أربعة عشر قیاسا، وكذا شرطیة وهي ضربان؛ متّصلٌ كبراه ش

متصلة، وهذا ضربان أوّلان، ومنفصل كبراه شرطیة منفصلة، والأخیر ثلاثة أضرب 

والرواقیین  ثیوفراسطل، مع معرفة المعلّم الثاني الجیّدة لما هو أرسطي، ولما هو 3أوّل

  .السابق بعد المعلّم الأوّل كما تبیّن في الفصل

المنطقیة، خصوصا  الفارابيمن أبحاث  قد أفادَ  ابن سینایكون  أنْ  هذا، ولا یبعدُ       

بالشرطیات، ولذلك نأى بنفسه عن الاهتمام بالمسائل  ه التاریخي فیما یتعلّقُ تحقیقُ 

داخل المنطق كعلم،  ه في القیام بعملیّة توسیعٍ المتعلّقة بتاریخ المنطق لیحصر جهودَ 

  :انطلاقا ممّا استقرّ لدیه من المعطیات التالیة

 ضل في تهذیب مباحث المنطق وترتیب مسائله، ولكن المنطق كعلمٍ أوّلا؛ لأرسطو الف

على  یحقُّ  «وشعث، ولذلك  ولد كاملا مكتملا مع المعلّم الأوّل، إذ في جهده ثلمٌ لم یُ 

، وهذا 4»عوا أصولا أعطاهایلموا شعثه، ویرموا ثلما یجدونه فیما بناه، ویفرّ  بعده أنْ  نْ مَ 

                                                           

.1978، تحقیق محمد تقي دانش، طهران، المنطق لابن المقفع و حدود المنطق لابن بهریز - 1  
ضمن الجمع ) المختصر الصغیر في المنطق على طریقة المتكلمین(  كتاب القیاس الصغیرالفارابي أبو نصر،  -2

   .76: المنطقیة، ص

.31: ص المصدر نفسه، - 3  

.20: ، صمنطق المشرقیینابن سینا،  - 4  
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امل غیر كامل ولا مكتمل مثل الرواقیین، أو أنّه ك خلافا لمن أعتقد بأنّ منطق أرسطو

  Kant.E.1مكتمل كصاحب الأورغانون ذاته، ومثلما ذهب إلیه 

، وإشارة عند الحدیث النجاةواحدة في كتاب  باسمه مرّةً  ابن سینا ثیوفراسطثانیا؛ ذكر 

ها ب كا أنّه ذو إضافات لم یشتغلْ درِ من الشفاء، مُ  العبارةعن تسویر المحمول في 

 أنّ تبریر ذلك یرجع إلى الرواقیین إطلاقا، والراجحُ  وفي المقابل لا یذكرُ . المعلّم الأوّل

ع إضافة إلى ضرورة وضْ  یشترطُ  الشفاءكون صاحب كتاب  ما سلف، فضلا عن

عن ه، فهو لا یتوانى مثلا حتّى وضعُ  دون إضمار، الوعيُ بما تمّ  المسائل صراحةً 

التعلیق على موقف أرسطو، مع الاعتراف بفضله، وذلك بصدد موقف المعلّم الأوّل 

 من أنْ  بصرَ فإنّ بعض الأشیاء أفضلُ أن لا تُ  «: من علم االله بغیره عندما قال

ذاته، فإن أراد أنّه یعقلها  الأوّل إنّما یعقلُ  إنّ أرسطو یدّعي أنّ  «: وهذا بالقول »ربصَ تُ 

س بممكن، وإن ادّعى أنّه یعقلها لا كما نعقلها نحن فهو مُسلّم، لكنّه فقط فقد قال ما لی

في ، فضلا عن اجتهاد الشیخ الرئیس 2» كان یجب أنْ یُشیر إلیه ولا یسكت عنه

عوض ذلك  إلى إضافة ما  هدِ اختصار الألفاظ ببحث المسائل التاریخیة، وتوجیه الجُ 

  .أدركه بفكره وحصّله بنظره في علم المنطق

ثالثا؛ أدرك ابن سینا أنّ نظریة القیاس كما عرضها أرسطو في التحلیلات الأولى إنّما 

، وبعد أن أوضح أنّ النظر في صورة القیّاس 3تنحصر في القیاس المنتج للحملي

والمقدمة ممّا یجب أن یُقدّمَ، أكّد أنّ تعریف القیّاس یتّسعُ لأكثر ممّا حصرَ فیه المعلّمُ 

                                                           
1
 - Kant . E, Critique de la raison pur,  Traduction française par A .Tremesaygues et B 

Pacaud, P U F. France. 1965. p: 15 
2
، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكویت، أرسطو عند العرب: ، ضمنشرح كتاب حرف اللامابن سینا،  -  

رغم وضعهم اللبنات الأولى لمنطق  الرواقیین وفي هذا السیاق تجدر الإشارة إلى أنّ  .31: ، ص1972، 2ط

، كما أنّ ).Kotarbinski, Leçons sur l’histoire de la logique,P 69( لا یدركون أنّهم مجدّدون القضایا

 Bochenski.O.P, La logique de(  »لم یكن واعیا بأنّه دفع المنطق في اتّجاه جدید  «ثیوفراسط 

Théophraste, P 45.  .(  

.425، 415: ، صص 1، ف9، م الشفاء، القیاسابن سینا،  - 3
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إذا : (في القول) أشیاء(، وبیّن خطأ مَنْ ضیّق ما صدق المفهوم الأوّل الاستدلالَ 

كما أنّ الحملي یُسلّم، « بحیث أخرجَ القضایا الشرطیة، ذلك لأنّه ) وُضعت فیه أشیاء

فكذلك الشرطي یُسلّم، وكما أنّه یكون قولٌ مُركّب من حملیات فیلزم عنه قول آخر، 

(...) ذجة أو مخلوطة یلزم عنه قول آخر فكذلك قد یكون قول مُركّبٌ من شرطیات سا

، 1»، إنّما هي الحملیة دون الشرطیةإذا وُضعت فیه أشیاءٌ : فلم یُحسن مَنْ ظنّ أنّ قولنا

وهكذا أدّى النظرُ الصوري إلى القیاس والمقدّمة حیثُ التسلیم بها لا یعني كونها مُسلّمة 

ها، إلى الجمع بین ما كان بنفسها، بل وإنْ كانت منكرة وسُلّمت لزم عنها غیرُ 

  .متعارضا، وصار القیاس الشرطي قسیما للحملي

رابعا؛ لیس ذلك فحسب، بل إنّ ابن سینا سمّي القیاس الشرطي الذي نظر فیه 

 ثیوفراسط، واستقصى أمره الرواقیون، وذكر الفارابي أنّه خمسة ضروب أُوّل، بالقیّاس

انوا یسمّونه شرطیا یومئذ، إذْ من الأقیسة الاستثنائي خلافا لجمهور المنطقیین الذین ك

 حسبوا أنّ «ما أشار إلى أنّ عامة المنطقیینالشرطیة عنده ما یكون اقترانیا، ك

و  قترانيا، أمّا القیاسُ على ما حقّقه هو فقسمان؛ 2»الشرطیات لا تكون إلا استثنائیة

ت هو مثلما یكون من حملیات خالصة، یتألف من شرطیات خالصة أو حملیا

   . وهو الذي یسمیه الجمهور شرطیا استثنائيو . وشرطیات

یُلاحَظُ في هذا المقام أنّ المقصود بالأقیسة الاقترانیة الحملیة والشرطیة وما هو 

الحملي مقابلا للقیاس الشرطي، بل صار  مُركب منهما معا، وبالتالي لم یعد القیاسُ 

 ولا الشرطیةُ  من جهة أخرى أنّه لم تعد القضیّة الحملیةُ  وواضحٌ . الثاني الأوّل قسیمَ 

المؤلف من  الصورة المُثلى مادام القیاس الاقتراني یشملهما معا، وإنْ كان القیاسُ 

  . شرطیات حاضرا بقوّة ضمن هذه الأقیسة الاقترانیة

                                                           

.58: ، ص6، ف 1، مالشفاء، القیاسابن سینا،  -
1
  

.427: ، صالإشارات والتنبیهات، المنطقابن سینا،  -
2
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وإذا كان أرسطو قد قال بالقیاس الاقتراني الحملي فقط، وإذا كان ثیوفراسط هو 

ل من میّز بین الأقیسة وقسّمها إلى حملیة وشرطیة، ثمّ جاء الرواقیون فبحثوا القیاس أوّ 

الشرطي، وبمصطلح ابن سینا الاستثنائي، وتوسّعوا فیه فحسب، وإذا كان الفارابي قد 

 تامة وجیّدة بمصدر الثاني؛ فإنّنا هاهنا، كما هو بیّنٌ، إزاءَ  رایةٍ مزج بین الاثنین مع دِ 

  .غیر مسبوق أخذ به بعد ابن سینا الكثیر من المنطقیینتصنیف جدید 

، المعتبر، وابن ملكا في التحصیلمن هؤلاء  بهمنیار بن المرزبان في كتابه 

 منطق، وشهاب الدین السهروردي في البصائر النصیریةوابن سهلان الساوي في 

 مطالع، والأرموي سراج الدین في حكمة الإشراقوكتاب  اللمحاتوكتاب  التلویحات

تجرید ، ونصیر الدین الطوسي في إیساغوجي، وأثیر الدین الأبهري في الأنوار

وشرحها،  الوریقات، وابن النفیس في الاقتباس في المنطقو كذا أساس  المنطق

، وابن كمونة سعد بن الرسالة الشمسیة في القواعد المنطقیةوالقزویني الكاتبي في 

، وقطب الدین الشیرازي كما یُستنبط من شرحه الجدید في الحكمةكتابه منصور في 

على الإشارات والتنبیهات حیث ینتصر لابن سینا وشارحه الطوسي، وقطب الدین 

متن تهذیب التحتاني شارح مطالع الأنوار والشمسیة، وسعد الدین التفتازاني في كتابه 

، كتاب المناهج في المنطقافعي في صائن الدین الش رْكِه، وابن تُ المنطق والكلام

، ومحمد بن یوسف السنوسي في الغرة في المنطقوالسید الشریف الجرجاني في 

 برهان كلنبويوشرحه علیه، وكذا كلنبوي إسماعیل أفندي في  مختصر في المنطق

  .سلّم العلوم، والبهاري محب االله الهندي في رسالة القیاس من علم المنطقوفي 

یاس المُركّب من الاقتراني على الق منطقیون آخرون قصر، ءوخلافا لهؤلا  

معیار القضایا الحملیة الخالصة، والاستثنائي على القیاس الشرطي مثل الغزالي في 

منتهى الوصول والأمل في ، وجمال الدین ابن الحاجب في كتابه فن المنطق العلم في

، وعبد لطوالعالبیضاوي في كتاب ا، والإمام عبد االله بن عمر الأصول والجدل علمي

، وعبد الرحمن الأخضري في لب اللباب في ردّ الفكر إلى الصوابالكریم المغیلي في 
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بالقضایا  خاصٌ «وشرحه حیث التأكید أنّ الاقتراني   السلّم المرونق في علم المنطق

 د النسقین،قد جرّ  وإذا كان من الثابت أنّ كلا الفریقین. 1»الحملیة فلهذا سُميّ حملیا 

الاعتبارات الفلسفیة والمضامین الأنطولوجیة منطق أرسطو ومنطق الرواقیین، من 

، وبالتالي جمع بینهما؛ فإنّ الطائفة الأولى من المنطقیین المسلمین تجاوزت المتعارضة

  .مجرّد ذلك المزج إلى عملیة توسیع ضروریة لنظریة الاستنتاج

استخدام القضایا والمقاییس  مثلا، وهو یبرّرُ  للساويعندما نقرأ  ذلك لأنّه

لكن لم نكتف بل أعددنا « : قولَه الاكتفاء بالثانیة وعدمَ  الشرطیة إلى جانب الحملیّة،

بكمال الصنعة وكفاءً عن تغییر  یكون طریقا إلیه وفاءً  أنْ  ما یمكنُ  لكلّ مطلوبٍ 

والجمود على طریق واحد  رَ القضایا عن نظمها الطبیعي، فما بالنا نؤثر هاهنا الاختصا

؛ یتّضح أنّ 2»ه إلاّ بتكلّف تغییر القضایا عن وضعها المطبوعربّما لم یكن استعمالُ 

تُقرّ بأصالة الأقیسة الاستثنائیة، إذْ لا تقول بردّها إلى  الطائفة الأولى من المنطقیین

الاقترانیة  ،  وتُوسّعُ من ما صدق الأقیسةمن جهة كما فعل ابن الحاجب مثلا الحملیة

ف من الشرطیات من جهة ثانیة، مع بیان وجه الحاجة إلى تلك لتشمل المُؤلَّ 

ه للقضیة الشرطیة رغم إذا كان یُعابُ على أرسطو إهمالُ الاقترانیات الشرطیة، إذْ أنّه 

وحصر الرواقیین للاستدلال  أهمیّتها في التعبیر عن الكثیر من صُوّر التفكیر العلمي،

ما  الساويوذلك بسبب اعتبارات أنطولوجیة؛ فإنّ في كلام  ستثنائیة،في الأقیسة الا

 هو فالمهمُّ  والخروج من ذلك الضیق والجمود، ریا،هْ تلك الاعتبارات ظِ  ذَ ایعنى اتّخ

، ولنفحص البحث عن القوانین المنطقیة التي تُطبّقُ في أيّ مجال من مجالات الفكر

المنطقیین المسلمین في التصنیف المشار إلیه  كلّ قیاس على حدا لننظر إنْ كان عملُ 

مجرّد تألیف، أم تجاوز وتوسیع، وإنْ كان تقسیم الاستدلال ینحصرُ فیما ذُكِر، أم أنّهم 

  .أبدعوا أنواعا أخرى من الاستدلالات

                                                           

.97: ، صشرح السلم المرونق في علم المنطقالأخضري عبد الرحمن،  -
1
  

.100: ، صالبصائر النصیریةالساوي ابن سهلان،  - 2
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 I - القياس الاقتراني الحملي:  

مُؤلّفٌ من حملیات ساذجة أو خالصة، ولقد سلفت  الحمليُ  الاقتراني القیاسُ 

الإشارة إلى إدراك المنطقیین المسلمین أنّه هو المذكور فقط في كتاب التحلیلات 

الأولى، فضلا عن معرفتهم لطبیعة الحدود الكلیة المستعملة في تركیبه، وأنّه أربعة 

إلى ذلك نجد المنطقیین إضافة . عشر ضربا تتوزّع على ثلاثة أشكال عند المعلّم الأوّل

عامة للقیاس حتّى یكون منتجا، وقواعد خاصة بكلّ شكل  المسلمین یستخرجون قواعدَ 

كما فعل ابن سینا الذي میّز لأوّل مرة بین القیاس البسیط والقیاس المركّب، فأمكن 

  .بذلك تجاوز النقد الموجّه لأرسطو حیث تعریف القیاس عنده أوسعُ من تطبیقه

I  - 1 - للأقيسةمثيل الخطّي الت:    

ولكن من أهمّ ما قام به المنطقیون المسلمون في هذا السیاق، لتوسیع مجال 

متكاملٌ سبق إلیه أبو  الخطّي للقضایا والأقیسة الحملیة، وهو عملٌ  المنطق، التمثیلُ 

ممّا یُعدُّ محاولات  Lambert.J.H، ومن بعده Leibnizالبركات البغدادي المنطقي 

والریاضي نصیر الدین الطوسي  لیة تحسیب المنطق، ولقد أثنى المنطقيُ أولى في عم

أبو البركات البغدادي هذه البیانات بالخطوط  وّرَ صَ  «على عمل البغدادي ذلك، إذْ 

 العلاقات الماصدقیة بین الحدود مثلما قصدَ  ، واستخدمها مِن بعده لبیانِ 1»لیسهل الفهم

  .الأوّلُ 

ستخدمة في امتحان الضروب الرموز والخطوط المُ بدأ الطوسي ببیان دلالة 

مكنة في أشكال القیاس الأربعة، وذلك بتطبیق القواعد العامة والقواعد الخاصة بكلّ المُ 

  :2شكل كما یلي

  ج: نرمز للحد الأصغر بـ

  ب: وللأوسط بـ
                                                           

1
   .203: ، صأساس الاقتباس في المنطقالطوسي نصیر الدین،  - 

.203: المصدر نفسه، ص  -
2
  



توسيع نظريتي الاستنتاج والقضية                       الفصل الثالث              

173 
 

  .أ: وللأكبر بـ

زاة المحمول تكون موازاة الخطوط علامة الإیجاب، وعدم الموازاة علامة السلب، وموا

    .لجمیع الموضوع علامة الكُلیّة، ولبعضه علامة الجزئیة

 أ، و بمواز ج : ولبیان القاعدة الأولى للشكل الأوّل، حیث یشترطُ كُلیّة الكبرى یذكرُ 

الذي ثبت لها بسبب موازاة  بنفس حكم  جأو غیر موازیه؛ فلا محالة یكون لـ  بمواز 

  .أ

أیضا وجاز  ج؛ جاز أن یكون موازیا بموازیا  أ، إنْ كان بغیر مواز  جوإنْ وضعنا 

  :على أربع صور كما یلي أن لا یكون موازیا له، وهكذا نحصلُ 

  

1  2  3  4  

           ب    ج 

                 أ     

  ب    ج 

   أ         

  ب     ج 

  أ

  أ    ب    ج 

     

إنتاج في الصورة الرابعة، إذْ یبدو أنّه حتّى یكون الضربُ منتجا؛  أنّه لا یحصلُ  ثمّ بیّنَ 

  :یتعیّنُ أن تكون الصورة الحاصلة من التمثیل الخطّي مثلا هكذا

  ج 

  ب

  أ 

ویُلاحظ ). لا إنتاج من سالبتین: (الرابعة هي المقصودة بالقاعدة العامة وتلك الصورةُ  

؛ )(اج بین الحدود عند أرسطو بالرمز أنّه إذا كان یمكن التعبیرُ عن علاقة الاندر 

، وشتّان بین علاقة الاحتواء (//)فإنّ الطوسي یتحدّث هاهنا بوضوح عن الموازاة 

على الأولى  وعلاقة الموازاة، إذ فضلا عن كونهما متعدیّان ومنعكسان، فإنّ الثانیة تزیدُ 

بیعة هذا التمثیل الطوسي ط بكونها تناظریة، وبالتالي فهي علاقة تكافؤ، ولقد أدركَ 
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بالریاضیات كانت الصورة المذكورة عنده  كانت لدیه ألفةٌ  نْ ي عندما ذكر أنّه مَ الخطّ 

  .1أسهل

هذا، ولا یكتفي الطوسي بالتمثیل لقواعد الشكل الأول فحسب، بل یضع لبیان 

بالقاعدة الأولى  شروط الإنتاج بالخطوط صورا لكلّ الأشكال الأخرى، ففیما یتعلّقُ 

  :2للشكل الثاني مثلا یمثّلُ لها بالصور الأربع التالیة

1  2  3  4  

  ج

  أ

  ب

  ب            ج 

   أ         

  ج

  ب               أ 

  

  أ              ج 

  ب

   

في الصورة الأولى موجبتان والنتیجة موجبة، وفي الثانیة كذلك «: ویوضّح قائلا

الثالثة سالبتان والنتیجة موجبة، وفي الرابعة كذلك والنتیجة والنتیجة سالبة، وفي 

، وكذلك یمثّل لبیان الشرط الثاني، لیخلص إلى أنّه إذا تقرّر هذان الشرطان؛ 3»سالبة

  .في الشكل الثاني  عُلِم أنّ الضروب المنتجة من الستّة عشر أربعةٌ 

ادي إذن طيّ كتاب الخطّي الذي ابتكره أبو البركات البغد لم یبقى التمثیلُ   

حاول تمثیل الأقیسة بواسطة أشكال هندسیة  نْ أوّل مَ  Leibnizالمعتبر، ولم یكن 

إثبات اطلاع المنطقي الألماني على كتاب المعتبر؛ فإنّ  أیضا، وإذا كان لا یمكنُ 

البغدادي لا یُرجئُ التمثیل الخطّي إلى البرهان كما فعل بعده الطوسي، وإنّما مثّل 

وجبة وهو بصدد بحث عكس سها إلى جزئیة مُ لیة الموجبة المطلقة وعكْ للقضیة الك

  : 4القضایا كالآتي

                                                           

.203: ، صأساس الاقتباس في المنطقالطوسي نصیر الدین،  - 1  

.205: المصدر نفسه، ص - 2
  

.205: ، صالمصدر نفسه - 3
  

.117: ، ص3، ف1، جالمعتبر في الحكمةالبغدادي أبو البركات،  - 4
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               إنسان       حیوان                                     

  ـــــــــــــــــــــــ                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

                                     حیوان                               إنسان             

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   ــــــــــــــــــــــــ         

وزاد علیه، بینما لمّا صار  بأنّ الحیوان لمّا كان محمولا عمّ الإنسانَ  ویشرح ذلك

لیة بین حالتین؛ فإمّا كلّه، وهنا یمیّز بالنسبة للقضیة الكُ  محمولا لم یعمّ الحیوانَ  الإنسانُ 

ویزید علیه كما هو الحال في المثال السابق، وإمّا یتساویان   المحمول یعمّ الموضوعَ 

، ویوضح 1»هما على الآخرأحدُ  اویین المتطابقین اللذین لا یفضلُ كخطّي أ ب المتس«

  :ذلك بالصورة

  أ                      ب                           

  ضحاك ــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــــــــإنسان     ــــ              

  ب                      أ                          

  إنسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ــــــــــــــــــــــــــضحاك   ــــ              

ویمثّل خطّیا للموجبة الجزئیة برسمِ مثل الأخیر في حالة مساواة المحمول للموضوع، 

لا ) أ(التي بعض المحمول مثل بعض الحیوان  ي تمثیلها مثلا الحالةُ راعي فذلك لأنّه یُ 

  . 2)بعض ب(یفضل علیه الموضوع إنسان 

  ب                                    

   ـــــــــــــــــــــــــإنسان ــــ                           

  أ                                    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیوان ــــــ                          

) لا إنسان جماد(تمثیل الكلیة السالبة  وتبعا لتوجیهات أبي البركات البغدادي، یمكنُ 

  أ                                          ب            :كما یلي

  ـــــــــــــــــــــــــجماد ــــ                                ـــــــــــــــــــــــن ــــإنسا           

                                                           

.117:ص، المعتبر في الحكمةالبغدادي أبو البركات،  - 1
  

.118: ، صالمصدر نفسھ -
2
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 كتاب لا جرم أنّ في هذا ما یكفي لاستنباط العلاقات التي یعتمدها صاحبُ   

في التمثیل الخطّي للقضایا؛ إذْ من الواضح بالنسبة للرسم الأوّل والثالث أنّنا  المعتبر

، بینما في )أ ب (، وفي الرسم الثاني أمام علاقة مساواة )أ ب (إزاء علاقة العموم 

  ). أ  ∩أ، أو ب  ب ( التمثیل الأخیر فالعلاقة علاقة تباین 

خطي لبرهنة عكس القضایا، ولبرهنة هذا، ویستخدم البغدادي بعدئذ التمثیل ال  

الأقیسة المنتجة في الأشكال الثلاثة، خلافا للطوسي الذي یقول بالأشكال الأربعة، 

للضرب الأول من الشكل الأول  ولبیان الضروب الفاسدة على حدّ سواء، فمثلا یمثّلُ 

BARBARA  كما یلي:  

  ج                                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجسم   ـــــــــــ                      

  ب                                  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیوان ـــــــ                      

  أ                                

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنسان  ــــ                     

، والحیوان بدخل في عموم الحیوان الذي هو  ألأنّ الإنسان الذي هو «: ویقول

في عموم الجسم الذي  أالذي هو  ؛ فدخل الإنسانجدخل في عموم الجسم الذي هو 

  كل حیوان جسم              :، أي1»جهو 

  وكل إنسان حیوان                           

  .فكل إنسان جسم                           

  كل حساس حیوان    :بینما في الحالة

  وكل إنسان حساس                          

  .ل إنسان حیوانفك                          

                                                           

.126: ص، المعتبر في الحكمةالبغدادي أبو البركات،  -  1
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  :فیمثل لها بالرسم

  ج                                       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحیوان      ــــــــ                         

  ب                                      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    حساس                         

  أ                                     

  ـــــــــــــــــــــ   إنسان                           

ج ساوى  ب، و )الحساس( بدخل في عموم ) الإنسان( أوواضح هنا أنّ   

  .1جفي عموم  أفي عمومه؛ فدخل ) الحیوان(

  :حالة الرابعة للضرب المذكور ذاته، حیثوجدیر بالذكر عرض ال  

  كل ناطق ضحاك

  وكل إنسان ناطق

  فكل إنسان ضحاك

  :التي یمثّلها خطیا كما یلي

  ج                                     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــضحاك ـــــ                         

  ب                                    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــناطق   ـــــ                         

  أ                                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــإنسان   ـــــ                        

 جساوى في عمومه  ب، و )الناطق( بفي عمومه ) الإنسان( أوهنا ساوى   

ویذكر ، 2»لأنّ المساوي للمساوي متساو أیضا «، جفي عمومه  أوى ؛ فسا)الضحاك(

                                                           

.127: ، صالمعتبر في الحكمةالبغدادي أبو البركات،  - 1  

. 128- 127: المصدر نفسه، ص -
2
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مساو في عمومه  أ، و جفي عموم  برابعة لنفس الضرب حیث یدخل  البغدادي حالةً 

للعلاقة بین   النظرة الأرسطیةمع  فقُ الأولى منها فقط تتّ  ؛، فهذه أربع حالاتبلـ 

  :الحدود؛ الأصغر والأوسط والأكبر، حیث العلاقة علاقة اندراج، أي

  .ج  أ ج  ب  ⋀ب  أ                       

  : بینما الأمر یختلف تماما مثلا حیث

  ج  أ  ج   ب ⋀ب  أ                      

  كما في الحالة الثالثة التي أوردها صاحب كتاب المعتبر ومثّل لها هندسیا، وذلك لأنّ 

  )أ  ب( ) ب أ (                     

  ).ب ⊄أ (  ) ب أ (أو ) أ ب ( ↚) ب أ :              (بینما 

، نكتفي بمثال من بین حالتین یذكرهما البغدادي فیما یخصّ علاقة المباینة  

  : وهي، CELARENTللضرب الكلي السالب 

  لا ناطق حجر

  وكل إنسان ناطق

  .فلا إنسان حجر

  ب                                        ج                          

  ــــــــــــــــــــــــــــحجر ــــ                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــناطق ــــ                

  أ                         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــإنسان ــــ                

  

مسلوب ) الحجر( ج، و )الناطق( بمساو لـ ) الإنسان( أأنّ  1ومن البیّن هنا  

  .أوخارج عنه؛ وبالتالي فهو مسلوب عن  بعن 

                                                           

.129: ص، المعتبر في الحكمةالبغدادي أبو البركات،  - 1
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یبدو إذن أنّ الضرب الفاسد هو ذلك الذي تكون رسومُه متباعدةً كالمثال الذي   

ویظهرُ جلیّا وعيُ . أورده الطوسي، ویظهر أنّه لمقدّمتین سالبتین حیث لا إنتاج منهما

متناوله وأغناه عن فما أسهل هذا وأقرب  «: البغدادي بأهمیّة ابتكاره وفائدته عندما قال

تسوید الأوراق وتطویل الكلام وتبعید المرام بعد قربه من الإفهام، تعتبر ذلك بعرضه 

على أهل الفطنة ممّن لم یسمع فیه كلاما ولا درس فیه علما؛ فتراه یفهم هذا ویقبله عن 

  . 1»كثب ولا یعتریه فیه شك 

كما یلي، حیث  BARBARAللضرب  Lambertوعندما  نقابل ما سلف بتمثیل 

 :2إلى الأصغر Bإلى الحدّ الأكبر، و  Cإلى الحد الأوسط، و  Mتشیر 

                            C    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ C    

                            M ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ M   

                               B ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ B    

حیث یمثّل خطیا لنفس الضرب بالرسم  Leibnizونفعلُ الأمر ذاته مع تمثیل 

إلى الحدّ  Dإلى الأوسط، و  Cإلى الحدّ الأكبر، و  Bالذي یشیر فیه حرف  التالي،

   3:الأصغر

        B Tout C est B ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 CTout D est C        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 D Tout D est B  ــــــــــــــــــــــــــــــــ         

  

یتبیّنُ أنّ هذین الأخیرین لم یخرجا عن نطاق التصوّر الأرسطي لطبیعة الحدود 

أوردها البغدادي، كما یتأكّد  القیاسیة، إذْ أنّ تمثیلهما لیس إلاّ حالةً واحدة من بین أربعةٍ 

                                                           

.118: ص، المعتبر في الحكمةالبغدادي أبو البركات،  - 1
  

.254: ، صالمنطق وتاریخه من أرسطو إلى راسلبلانشي روبیر،  - 2  
3 -Couturat.L, La logique de Leibniz, P 28. 
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الذي سبق وحاول تمثیل الاستدلالات بواسطة أشكال هندسیة  Leibnizأنّ القول بأنّ 

، وصفٌ جدیر بأبي البركات 1لدوائره من حیث الجودة والكمال Eulerتفوق اختراع 

  .البغدادي الذي ابتكر ذلك التمثیل الهندسي لأوّل مرّة في تاریخ المنطق

I -2 - نظرية النسب:  

المتأخرون من منطقیي القرن  2ومن جهة ثانیة، استلهم المنطقیون المسلمون  

، مطالع الأنوارالثالث عشر میلادي وبعده أمثال الأرموي أبو الثناء محمود صاحب 

، ونجم الدین الكاتبي أساس الاقتباس في علم المنطقونصیر الدین الطوسي صاحب 

في  التهذیب، وسعد الدین التفتازاني صاحب الرسالة الشمسیةالقزویني صاحب 

والسنوسي محمد بن  ،كتاب المنهاج في المنطقوابن تركة الشافعي في  المنطق،

، لب اللباب، وعبد الكریم المغیلي صاحب مختصر في علم المنطقیوسف صاحب 

من ذلك  سلم العلوم في علم المنطقمحب االله بن عبد الشكور البیهاري صاحب و 

  .التمثیل الخطّي نظریة النسب

ذكر التساوي والتباین والعموم والخصوص؛ فإنّ هؤلاء  ولئن كان البغدادي 

إذا نسب أحدهما إلى الآخر فإمّا أن یكونا متباینین أو متساویین أو  «قرروا أنّ الكُلیین 

المنحصرة في  ، فهذه هي النسبُ 3»أعمّ أو أخصّ مطلقا أو أعمّ أو أخصّ من وجه 

إلى ابتكارها الأرموي والقزویني في لیین كما سبق أربعة، والتي تكون بین المفهومین الكُ 

مباحث الكُلّي، وكذا بین القضایا كما نقلها إلیها شارحو المطالع والشمسیة أمثال قطب 

                                                           
1
 Couturat.L, La logique de Leibniz P 25. 

2
القزویني ./ 98: ، صأساس الاقتباسالطوسي نصیر الدین، ./ 206: ، ص2، جشرح مطالع الأنوارالتحتاني،  -

/ 62: ، ص1،2013، دار النور المبین، الأردن، طالرسالة الشمسیة في القواعد المنطقیةنجم الدین الكاتبي، 

ابن تركة ./ 134: ، ص1936، مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، التذهیب شرح على التهذیبالخبیصي، 

  .12: ، صكتاب المنهاج في المنطقالشافعي، 

.134: ، صالتذهیب شرح على التهذیبالخبیصي عبید االله،  - 3
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الدین الرازي المعروف بالتحتاني، وعبد االله الخبیصي والشریف الجرجاني والدواني 

  .جلال الدین

لها في الجدول التالي ولنلخص نظریة النسب بین المفاهیم الكلیة، مع التمثیل 

  :للتوضیح

  التمثیل  الشرح  بین وبین  النسبة

  المساواة
  الإنسان والضاحك

  ضو  أ

  یشتركان في تمام أفرادهما
  ض= أ 

العموم والخصوص 

  مطلقا

  الحیوان والإنسان

  إو  ح

یصدق أحدهما على جمیع ما 

  یصدق علیه الآخر وعلى غیره

  :أو  إ ح 

  ح إ 

العموم والخصوص 

  وجهمن 

  الطائر والأسود

  أو  ط

صدق  یجتمعان في بعض الما

ویفترق كل منهما في ماصدق 

  یخصه

  أ xط 

  :أو

  أ ∩ط 

  التباین
  الإنسان والفرس

  إ و ف

لا یجتمع أحدهما مع الآخر في 

  فرد من الأفراد
  ف إ 

وبالمثل درس المنطقیون المسلمون الذین شرحوا كتاب المطالع والشمسیة النسب 

  :1القضایا، وقرّروا ما یليبین 

  مثال  مرجعها إلى  النسبة

  كلیتین موجبتین  التساوي
  كل إنسان ناطق 

  وكل ناطق إنسان

  كلیتین سالبتین  التباین
  لا شيء من الحجر بإنسان 

  ولا شيء من الإنسان بحجر

العموم والخصوص 

  المطلق

كلیة موجبة موضوعها ). 1

  .الأخص ومحمولها الأعم

وسالبة جزئیة موضوعها الأعم ). 2

  كل حیوان إنسان

  وبعض الحیوان لیس بإنسان

                                                           
1
، 15، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إیران، طالحاشیة على تهذیب المنطق للتفتازانيالیزدي شهاب الدین،  - 

   .32: ، صه 1433
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  ومحمولها الأخص

العموم والخصوص من 

  وجه
  موجبة جزئیة وسالبة جزئیة

  بعض الحیوان أبیض 

  الأبیض لیس بحیوانوبعض 

هذا، وإزاء بعض الصعوبات المتمثّلة في التحقّق من صدق القضایا تلك، 

، كما 1المسلمون إلى توسیع نظریة النسب بإدخال عامل الزمناضطرّ المنطقیون 

ویكفینا في هذا المقام، أن نقرأ مثلا أنّ الكُلیین یكونا . طبّقوا النظریة على الموجهات

متساویین إنْ صدق كلّ واحد منهما على كلّ ما یصدق علیه الآخر كالإنسان 

ممّا یصدق علیه الآخر والناطق، ومتباینین إنْ لم یصدق شيء منهما على شيء 

؛ لنتأكّد أنّ دراسة النسب تلك تنطلق من النظر إلى ما صدق 2كالإنسان والفرس

الحدّین، إذ الأمرُ لا یختلف عن دراسة العلاقات بین المجموعات الریاضیة، وذلك 

وبهذا المعنى یقول  «: صاحب الكشاف عند تعریف النسبة وقوله الذي یدعمه كلامُ 

التماثل، والتداخل، والتوافق، : سب بین الأعداد منحصرة في أربعالن: المُحاسبون

، ثمّ لیربط بین مفهوم النسب العددیة والأشكال الهندسیة كما یُستفادُ من 3»والتباین 

  .إقلیدسحواشي تحریر 

وإذا كان ذلك یكشف عن المنطلق الریاضي للتمثیل الخطّي ونظریة النسب 

المنطقي الجزائري عبد الكریم المغیلي، دون غیره، سواء  على حدّ سواء؛ فإنّ رجوعَ 

الأرموي أو القزویني أو التفتازاني أو شارحیهم في حدود علمنا، إلى التمثیل الخطّي في 

توضیح نظریة النسب، سواء بین المفاهیم الكلیة أو الأحكام ما یثبتُ الصلة بین هذه 

  .كتاب المعتبرخرى أنّه لم یبقى طيّ النظریة وابتكار البغدادي الذي یتأكّد مرّة أ

:                              هذین الخطّین«وهو یُعرّف المباینة یمثّلُ بـ  ذلك لأنّ عبد الكریم المغیلي، 
                                                           

1
، دار الطلیعة للطباعة والنشر، منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحدیثفاخوري عادل، : للتوسع یُنظرُ  -  

   .وما بعدها 175: ، ص6، ف1993، 3بیروت، ط

2
، 2، منشورات بیدار، قم، طتحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیةالرازي قطب الدین التحتاني،  -

   .171: ، صه 1426

.169: ، ص4، جاصطلاحات الفنونكشاف لتهانوي محمد بن علي، ا - 3
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  . 1»ج  د              أ   ب                                        

  

  أ  ب:       كما یمثّلُ للمساواة بهذین الخطین

  ــــــــــــــــــــــ                                       

  ـــــــــــــــــــــ                                       

  ر   ز                                       

  ـ د  طــــــــــــــــــــأ  ب ـــ:   وللعموم المُطلق بهذا الرسم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

  :2وللعموم من وجه بهذا الرسم

  أ ج                                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

  ز ط                                            

 المعتبر كتابمصدره في ذلك  كان ولا یذكر المغیلي، خلافا لنصیر الدین الطوسي، إنْ 

  .لأبي البركات البغدادي، أم أنّه ابتكر تمثیل النسب خطیّا بمعزل عن مبدعه الأوّل

II - القياس ذو المقدمتين المخصوصتين:  

موضوعا لأجل العلم، ولأنّه لا علم  الحملي إلى أنّه مادام القیاس سلفت الإشارةُ   

فإنّه لا مجال للحدود الشخصیة مثل سقراط في القیاس، وبالتالي لا  لي؛إلاّ بما هو كُ 

سقراط إنسان؛  وكل إنسان فان، ( :یصحُّ البتّة تبعا لذلك نسبةُ هذا القیاس الشائع 

فضلا عن ذلك . القیاس كلیّة الذي اشترط أن تكون حدودُ  3إلى أرسطو) فسقراط فان

تقتضي عملیةُ ردّ الأقیسة، مثلما تبیّن في الفصل الأوّل، عكس القضایا بالمبادلة بین 

                                                           

.26: ، ص، لب اللباب في ردّ الفكر إلى الصوابالمغیلي عبد الكریم - 1
  

2 .27: ، صالمصدر نفسه -
  

:و.13: ، صنظریة القیاس الأرسطیة من وجهة نظر المنطق الصوري الحدیثفتش یان، لوكاسی: انظر -
 3
 

Kotarbinski.T, Leçons sur l’histoire de la logique, P 06-07.   
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مكن في حالة كون موضوع القضیة عبارة عن حدّي القضیّة القیاسیة، وهذا غیر مُ 

  .مكنه من جهة أخرى أن یكون محمولا كذلكعین لا یشخص مُ 

هم على المحصورات الأربع في المنطقیون المسلمون بدورهم أعلنوا اقتصارَ   

لأنها في قوّة الجزئیة، وكذا القضیة ) الطلبة حاضرون: (البرهان، دون المهملة كقولنا

لأنّ ، والشخصیّة أو المخصوصة المسماة كذلك )الإنسان نوع: (الطبیعیة مثل قولنا

، ولبعض المتأخرین تبریر وجیه 1موضوعها شخص معیّن ولخصوص موضوعها

لأنّ مسائل العلوم قوانین  «فعدم اعتبار القضیة الشخصیة مغایرٌ لذلك الذي سلف، 

 ،2»فلا بد من اعتبار انطباقها على جزئیات موضوعها كما عرفت في تعریف المنطق

فیهما لیس  عتبرین بسبب أنّ الحكمَ وهو ما یعني أنّ القضیة الشخصیة والطبیعیة غیر مُ 

وأیّا كان الأمرُ فإنّ الكثیر  .المنطق قوانین عامة لقاعدة عامة، بینما مسائلُ  قنینٌ فیه تَ 

القضیةّ الشخصیة إلى القضیّة المحصورة ذات  ردّ  من المنطقیین المسلمین یرفضُ 

ن كما سیتبیّن في المبحث اللاحق، خلافا لأرسطو والمنطقیین في أعقابه الحدّین الكُلیی

  .لیة من صورة منطقیة واحدةحیث تمّ اعتبار الشخصیة والمحصورة الكُ 

ولأنّ أغلب المنطقیین المسلمین ذوو تكوین فقهي، وهو ما یعني امتلاكهم لمَلَكَة   

أكثرُ ما «التعامل مع الجزئیات والفروع من جهة، كما أنّ القضیة المخصوصة 

التي مارسها ابن النفیس وقبله ابن  3»تُستعملُ صغرى وخصوصا في أعمال الطب

رب كثیرة فیما باشراه من المعالجات وخاضا في التجریبیات، وحصلت لهما تجا سینا

أنّه قد یكون من  «من جانب آخر؛ اقتضى الحالُ توسیع نظریة الاستنتاج وتقرّر 

. مخصوصتین قیاس، كقولك زید هو أبو عبد االله، وأبو عبد االله هذا، أو أخو عمرو

                                                           

.93: ، صشرح الوریقات في المنطقابن النفیس،  - 1
  

.28 :، ص2، ضمن شروح الشمسیة، جحاشیة الدسوقي على شرح الشمسیةالدسوقي محمد بن عرفة،  - 2
  

.93: ، صشرح الوریقات في المنطقابن النفیس،  - 3
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 سیني ولاجرم أنّ هذا لازم عن موقف، 1»ولكن النتائج تكون مخصوصة شخصیة 

یجب ، خلافا لأرسطو الذي رأى أنّ البرهان 2بالممكنات من البرهان العلمِ  یقرّرُ حصولَ 

، ثابتا یكون صادقا دائما، و  أنْ  إطلاقا مع الجزئي أو  فقُ تّ یلا وذلك ممّا لا یتناوله الشكُّ

    .الموضوع الفردي العیني

فة من ؤلّ المُ بعد الشیخ الرئیس عرضَ القلیلُ من المنطقیین لمثل تلك الأقیسة   

  :3مقدّمات مخصوصة  نحو

  هذا زید                               

  وزید إنسان                               

  .فهذا إنسان                               

بعض المنطقیین من احتمالات تألیف  وتبعا لتوجیه ابن سینا المذكور، یزیدُ 

لأنّ  «بلغ أربعة وعشرین ضربا عِوضَ ستة عشر، المقدمتین في الشكل الأوّل لت

الشخصیة معتبرة في كبراه فتكون بأقسامها، أي موجبة أو سالبة مضروبة في أحوال 

وإذا ما . 4»ة عشر كانت أربعة وعشرین الصغرى الأربعة بثمانیة إذا وضعت على الستّ 

وتسعین ضربا  أخذنا بالاعتبار النتیجة التي تكون مخصوصة، ارتفع العدد إلى ستة

ممكنا في الشكل الأوّل ینتج منها ما وافق القواعد العامة والقواعد الخاصة بالشكل، 

   .ولیس أربعة وستین فقط

                                                           

.109: ، صالشفاء، القیاس ابن سینا، - 1
  

.111: ، صالنجاةبن سینا، ا - 2
  

:انظر -  3 
.29: ، ص2، جشرح المطالعالرازي قطب الدین،  - أ   

، 1، ضمن شروح الشمسیة، المكتبة الأزهریة للتراث،القاهرة، طشرح الرسالة الشمسیةالرازي قطب الدین،  -ب

.196: ، ص2، ج2011  

: ، صه 1330، 1مطبعة المنار، القاهرة، طتحقیق المحقق بشرح نظام المنطق، الحسیني بن شهاب الدین،  -ج

84.  

. 196: ، ص2، ج حاشیة الدسوقي على شرح الشمسیةالدسوقي محمد بن عرفة،  -  4
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فون أقیسة، عند تأمل المثال السابق یتّضح أنّ المنطقیین المسلمین یؤلّ لكن   

و عتبر في البرهان عند أرسطلیست فقط مركّبة من قضایا شخصیة ممّا هو غیر مُ 

فقط، بل وكذلك الحال عند الرواقیین الذین قرّروا أنّ القضایا البسیطة التي موضوعها 

لا علاقة لها بالمنطق، بینما هي معتبرة هاهنا في ) هذا زید: (جزئي یُشارُ إلیه مثل

  . القیاس ذي المقدمتین المخصوصتین

زید (ي مثل لّ كُ  ویُلاحظُ من جهة أخرى أنّ تلك الأقیسة متضمّنة لاسم علم وحدّ 

، أو قضیة العضویة )س ـَ(م: والتي هي القضایا الحملیة الحقیقیة) إنسان أو زید حیوان

ولو ألّفنا أقیسة من أمثلة المقدّمات الواردة في المقتبس السیني ) م ∈س :  (في فئة

  :المذكور ؛ لحصلنا على

  زید أخ عمرو                                  زید هو أبو عبد االله       

  وعبد االله أخ زید:            وهذا الرجل هو زید               وأیضا      

  فهذا الرجل هو أبو عبد االله                            فعبد االله أخ عمرو

أنّ طبیعة العلاقة بین الحدّین وهذه أقیسة مباینة تماما لتلك الأرسطیة، إذْ من الواضح 

تختلف عن تلك القائمة بین حدّي القضیة في القیاس الأرسطي، ایا في مثل هذه القض

ذلك لأنّا إزاء قضایا علاقیة أو إضافیة في أمثلة ابن سینا المذكورة، وحیث العلاقة 

تناظریة وانعكاسیة ومتعدّیة، أي أنها علاقة تكافؤ، بینما العلاقة بین الحدود في ) أخ(

اء وهي غیر تناظریة، ویتّضح بالتالي أنّنا إزاء القیاس الاقتراني الأرسطي علاقة احتو 

التعبیر عنها بواسطة الأقیسة الأرسطیة ذات  استدلالات خاصة بالعلاقات ممّا لا یمكنُ 

الحدود الكلیة، وهكذا یؤدّي القول بأنّه من مخصوصتین یكون قیاسٌ إلى ابتكار حساب 

نّ عالم المنطق الأمریكي العلاقات الذي هو من أهمّ أجزاء المنطق الحدیث، حتّى أ

Peirce.C.S  وسیتأّكّد . 1»یرى أنّ كلّ ما هو منطقي إنّما یرتدُّ إلى العلاقات  «كان

                                                           

.331: ، ص1970، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، أسس المنطق الرمزيإسلام عزمي،  -
1
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إلى المنطقیین المسلمین أمورا لا یوجد ما یبرّرُ أنّهم  في المطلب الموالي أنّنا لا ننسبُ 

  .قد انتبهوا إلیها حقا

III - قياس العلاقات:  

رف من ربّما عُ  «وبالفعل عندما خصّ ابن سینا قیاس المساواة بإشارة، ذكر أنّه   

  :أحكام المقدّمات أشیاء تسقط ویُبنى القیاس على صورة مخالفة للقیاس مثل قولهم

  )ب(مساو لـ ) ج(                               

  )أ(مساو لـ ) ب(و                              

  .1») أ(مساو لـ ) ج(فـ                            

ولئن كان الشیخ الرئیس قد عنون تلك الإشارة بقیاس المساواة؛ فإنّه یذكر أمثلة 

  : أخرى لعلاقات غیر المساواة، مثل

  الإنسان من النطفة                               

  والنطفة من العناصر                               

  .فالإنسان من العناصر                               

الدال على المجهول في ) الشيء(وكذلك یذكر مثالا عاما یستعمل فیه لفظ 

وكذلك الشيء في الشيء، والشيء : حین قال xس أو : الجبر عند الخوارزمي، أي

جاوز لا حصر له من العلاقات تت عددٍ  وهو ما یفتح المجال لتصوّرِ 2.على الشيء

لّ الأحوال تبُنى الأقیسة هاهنا على صورة مُخالفة الحمل الأرسطیة، وفي كُ  علاقةَ 

للقیاس، أي القیاس في صورته الأرسطیة كما أعلن ابن سینا بوضوح، وبالتالي نحن 

في  قیاس غیر متعارفإزاء قیاس علاقات، لا مجرّد قیاس مساواة فحسب، أو أمام 

  .3من المنطقیین المتأخرین ز بینهما واحدٌ مقابل ذلك المتعارف مثلما میّ 

                                                           

.495: ، المنطق، صالإشارات والتنبیهاتابن سینا،  - 1
  

.496، 495: ، صالمصدر نفسه - 2
  

34: ، صه 1310، دار سعادت، مطبعة عثمانیة، برهان كلنبويكلنبوي إسماعیل أفندي،  - 3
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أدرك المنطقیون المسلمون إذن أنّ القیاس غیر المتعارف مباینٌ للقیاس   

الاقتراني الحملي الأرسطي؛ ففي هذا الأخیر تلزم النتیجة لذات تألیف المقدّمتین، ولیس 

ثلما ورد بواسطة مقدّمة أجنبیة كما حرص هؤلاء على بیانه عند شرح تعریف القیاس م

بالنسبة ) مساوي المساوي مساو: (أصلا عن المعلّم الأوّل، والمقدّمة الأجنبیة تلك مثل

  .لقیاس المساواة المذكور

ولأنّ الحال تلك؛ فإنّ القیاس هنا یعتمد في إنتاجه على المقدّمة الأجنبیة أساسا 

، وبالتالي 1»نتجا بحسب صورته دائما ولیس كذلكوإلاّ لكان مُ  «ولیس لذات التألیف، 

: المذكورة لم یستلزم القیاس غیرُ المتعارف شیئا، مثالُ ذلك إذا لم تصدق المقدّمةُ 

الثلاثة نصف الستة، والستة نصف الاثني عشر، فلا یلزم أنّ الثلاثة نصف الاثني 

، ومن البیّن أنّ هذا نظرٌ في )نصف النصف نصف(عشر لكذب المقدّمة الأجنبیة 

  .المسألة من جهة المادة، لا الصورة

ن جهة أخرى أنّ القیاس غیر المتعارف ینحصر في علاقة ولكن لا یعني ذلك م  

المساواة، حیث متعلّقُ محمول أولاهما موضوع الأخرى، والمبنیّة على التماثل فحسب، 

كما ذكر ) الشيء على الشيء(أو ) الشيء في الشيء(في العبارة  ) شيء(فبتعویض 

  :ابن سینا وعقّبَ بالقول وما یجري مجراهما؛ نحصل مثلا على

  الكتاب في الخزانة    

  والخزانة في المكتبة    

  .فالكتاب في المكتبة    

  القلم على الكتاب  :  وعلى                           

  والكتاب على المكتب                                     

  .فالقلم على المكتب                                     

                                                           

)الهامش( 172: ، صشرح مختصر في علم المنطق السنوسي محمد بن یوسف، - 1
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لمّا ذكر قیاس  1على شاكلة فعل السنوسي الظرفیةیاس ولنسمّي هذا القیاس بق

  :الملزومیة

  الإنسان ملزوم للجرمیة                                  

  والجرمیة ملزومة للأعراض                                  

  .فالإنسان ملزوم للأعراض                                  

  :المقدّمیة وقیاس

  النبي محمد صلى االله علیه وسلّم مقدم في الفضیلة على الرسل علیهم السلام     

  والرسل علیهم السلام مقدمون في الفضیلة على الملائكة     

  .فالنبي محمد صلى االله علیه وسلم مقدم في الفضیلة على الملائكة     

المنطقیین المسلمین وهنا یظهر جلیا إدراك النصفیة،  وقیاس، المباینةكما ذكر قیاس 

أو كذب المقدّمة  هم في ذلك صدقُ للخصائص المنطقیة للعلاقات التي مثّلوا لها، مقیاسُ 

الأجنبیة؛ فالمباینة والنصفیة مثلا غیر متعدیتین، بینما المساواة والملزومیة والمقدمیة 

  .والظرفیة ممّا تقدّم متعدیّة

حیث العلاقة متعدیّة، لأنّ جزء  الجُزئیةونجد عند نصیر الدین الطوسي قیاس   

  :2الجزء جزءٌ 

  الحیوان جزء الإنسان                              

  والجسم جزء الحیوان                              

  فالجسم جزء الإنسان                               

أبو  زید هو: أدّى القولُ بالقیاس المؤلف من مقدمتین مخصوصتین إذن مثل  

زید أخو عمرو، حیث العلاقة تناظریة : عبد االله، حیث العلاقة غیر تناظریة، ومثل

                                                           

)الهامش( 172: ، صشرح مختصر في علم المنطق السنوسي محمد بن یوسف، - 1
  

.198: ، صالاقتباس في المنطق أساسالطوسي نصیر الدین،  - 2
  



توسيع نظريتي الاستنتاج والقضية                       الفصل الثالث              

190 
 

مثل المساواة، إلى اكتشاف المسلمین لقیاس العلاقات، بینما القیاس الأرسطي ذي 

  :لیة لا یصلح لتحویل القیاس إلى علاقات مثلالحدود الكُ 

  زید مساو لعمرو                            

  وعمرو مساو لبكر                           

  .1فزید مساو لبكر                            

  .حیث علاقة المساواة تتجاوز علاقة الاحتواء بین الحدود الكلیة بخاصیة التناظر

هذا، وفضلا عن عامل غیاب الرابطة في اللسان العربي مثلما تمّت الإشارة إلیه   

المتعارف، یشیر كلنبوي إسماعیل إلى دور الاختلاف الفقهي في ظهور القیاس غیر 

عن حدّ القیاس إنّما هو  «اس العلاقات عندما ذكر أنّ خروج قیاس التمثیل في نشأة قیّ 

بالنسبة إلى النتیجة غیر المشتملة على أداة التشبیه لا بالنسبة إلى النتیجة المشتملة 

قیاس غیر متعارف مستلزم لذاته أنّ النبیذ علیها، فقولنا النبیذ كالخمر والخمر حرام 

وواضح من هذا أنّ القیاس  .2»كالحرام، وتمثیل بالنسبة إلى دعوى أنّ النبیذ حرام 

  :التالي

  النبیذ كالخمر                           

  والخمر حرام                           

  .فالنبیذ حرام                           

ي لزمت فیه النتیجة لذات تألیف المقدمتین، وهو مقبول لدى المالكیة قیاس تمثیل

والشافعیة والحنابلة ممّن قال أنّ كلّ شراب یسكر كثیرُه فشرب قلیله حرام، وبالتالي 

وفي المقابل یذهب الحنفیة إلى الأنبذة حلال نقیعُها ومطبوخُها، وإنّما . یُسمّى خمرا

                                                           

.172: ، صحاشیة على مختصر في علم المنطق للسنوسيالباجوري إبراهیم،  -
1
  

.35: ، صبرهان كلنبويكلنبوي إسماعیل أفندي،  - 2  
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م لا یقبلون القیاس المذكور، ووجب تبعا لذلك تعدیل ، وعلیه فه1یحرُمُ المُسكرُ منها

  :لیصیر كالآتي) مثل(أو ) الكاف(النتیجة بإدخال أداة التشبیه 

  النبیذ كالخمر                           

  والخمر حرام                         

  فالنبیذ كالحرام، أو النبیذ مثل الحرام                           

قیاس غیر متعارف سبقَ لابن سینا أنْ أشار إلیه عندما ذكر قیاس المساواة، ثمّ وهذا 

وبالتالي ، 2»له أشباه، كما یشتمل على المماثلة والمشابهة وغیرهما قیاسٌ  «نبّه إلى أنّه 

، یمكن أن نضیف إلى أقیسة العلاقات أو غیر المتعارفة المذكورة قیاس المشابهة هذا

المنطقیون المسلمون إلحاقها بالقیاس الأرسطي، بل بالعكس یؤكّد وهي أقیسة لم یحاول 

   .السالف أنّهم أخرجوها عن حدّ القیاس كما صاغه أرسطو التحلیلُ 

IV - الأقيسة الاقترانية الشرطية:   

فیما یخص الأقیسة الاقترانیة الشرطیة، یقول الساوي أنّ ابن سینا هو  

ولا . 3»وتمییز الناتج عن العقیم منها دون مَنْ تقدّمهالمستقلُّ باستخراج أكثر أحكامها «

یعني هذا البتّة أنّ المنطقیین المسلمین بعد ابن سینا وقفوا عند ما استخرجه دون أیّة 

إضافات أو سلّموا بكلّ ما اشترطه للإنتاج في تلك الأقیسة، بل من یقرأ مثلا شرح 

تعلیقات السید الشریف الجرجاني؛ و  4التحتاني قطب الدین الرازي على مطالع الأرموي

یلاحظ الكثیر من المآخذ والمناقشات والإضافة على ما ورد عند ابن سینا، وذلك لأنّ 

الشیخ أخلّ بكثیر منها، وادّعى عقم كثیر ممّا هو منتج، واشترط أمورا لا یتوقف  «

                                                           
: ، ص5ج ،2003، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط ،الفقه على المذاهب الأربعةالجزیري عبد الرحمن،  -1

19.   

.495: ، المنطق، صالإشارات والتنبیهاتابن سینا،  - 2
  

.68: ، صالبصائر النصیریة في علم المنطقالساوي عمر بن سهلان،  - 3
  

4
- 354:، ص3، الباب ه 1391، 1، منشورات ذوي القربى، إیران، طشرح المطالعالرازي قطب الدین التحتاني،  -

440.   
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الاقترانیات ، ومهما یكن الأمرُ فإنّا سنكتفي هاهنا بعرض أمثلة لتلك 1»الإنتاج علیها 

  .2الشرطیة بما یخدم الغرض من البحث فحسب

  مثاله  القیاس

1  

  متصل خالص

  ) زه (، فـ )ج د(كلما كان 

   )ج د(، فـ )أ ب(وكلما كان  

)                                           زه (، فـ )أ ب(فكلما كان  

2  

  حملي ومتصل

طبوع
غیر م

  
  )أ د(كل 

  )دج (، فكل )زه ( وقد یكون إذا كان

  )ج أ(، فكل )زه (فقد یكون إذا كان 

طبوع
م

  )أ د(كل   

  )دج ( ، فكل )زه (وكلما كان 

  )ج أ(، فكل )زه (فكلما كان 

3  

  منفصل خالص

  )أ ب(، وإمّا أن لا یكون )ج د(إمّا أن یكون 

  )ج د(، وإمّا أن یكون )زه (ودائما إمّا أن یكون 

  )أ ب(لا یكون ، وإما أن )زه (فإما أن یكون 

4  

  متصل ومنفصل

صلة 
صغرى مع منف

صلة 
المت

حقیقیة
  

  )أ ب(، وإمّا أن یكون )ج د(دائما إمّا أن یكون 

  )ج د(، فـ )زه (وكلما كان 

  )أ ب(، فلا یكون )زه (كلما كان : ینتج

  )أ ب(، وإما أن یكون )زه (إما أن یكون : و

  

                                                           
، 1، تحقیق جاد االله بسام صالح، دار النور المبین، الأردن، طالشمسیةشرح على التفتازاني الإمام السعد،  -1

   .357: ، ص2013

:ابن سینا القیاس الاقتراني الشرطي عند للتوسع، أنظر فیما یخص -  2
 

Ahmed Moussaoui, Le problème des fondements de la logique chez les penseurs 
musulmans médiévaux, Chap. VI, P 197252. 

، تحقیق عبد اللطیف فودة، رسالة القیاس من علم المنطقإسماعیل، الكلنبوي : وحول الاقتراني الشرطي عموما

  .53-  43: ، ص2014، 1دار الذخائر، بیروت، ط
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صلة كبرى مع 
المت

حقیقیة
صلة 

منف
  )ج د(، فـ )أ ب(كلما كان   

  )ج د(، وإما أن یكون )زه (ودائما إما أن یكون 

  )أ ب(، فـ )زه (لیس البتة إذا كان : ینتج

  

5  

  حملي ومنفصل

ي 
حمل

صل وال
المنف

حد
الوا

  

  )ز(، وإما )ه(إما  )ب(دائما كل 

  )بج (وكل 

  )ز(، وإما )ه(إما ) ج(كل : ینتج

  

َّم س
س المُق

القیا
  أ) ز(و، )ق(، و )ج(كل   

  )ز(، وإما )ق(، وإما )ج(إما ) ب(وكل 

  فكل ب أ

  

  

من الاقترانیات الشرطیة في الواقع إلاّ الأقلّ من النزر  لا یحصي الجدولُ 

الیسیر، فالمؤلفةُ من حملیات وشرطیات مثلا وحدها كثیرة الشغب، فكیف إذا علمنا أنّه 

ثلاثة كما قرّر ابن سینا، وتبعه في ذلك بهمنیار بن  تنعقد في هذا الأقیسة أشكالٌ 

الساوي، وأبي البركات البغدادي  البصائر النصیریة، وصاحب التحصیلالمرزبان في 

بینما . السهروردي منطق التلویحات، وصاحب الوریقات، وابن النفیس في المعتبرفي 

ونصیر الدین الأرموي،  المطالعأثیر الدین الأبهري، وصاحب  إیساغوجيصاحب 

القزویني،  الشمسیة، وصاحب أساس الاقتباسو التجرید في المنطقالطوسي مؤلف 

المناهج في الشافعي صاحب  التفتازاني، وصائن الدین ابن تُرْكِه التهذیبومؤلف 

 ، قرّروا جمیعُهم أنّه تنعقد الأشكالُ المختصر في المنطق، والسنوسي صاحب المنطق

  .نطبق هذا على الأنواع الأخرىالأربعة في هذا القسم، وی
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، الذي ابن سینا نَ بیْ ف من منفصلتین مثلا، ؤلّ ومن جانب آخر فیما یتعلّق بالمُ 

والمنطقیین  یرى أنّ المطبوع في هذا القسم ما كان على هیئة الشكل الأول فقط،

حول هذا القسم من جهة تألیف المقدمتین  كبیرٌ  خلافٌ  أنفسهم هؤلاء نَ المتأخرین، وبیْ 

بالإضافة إلى  .وانعقاد الأشكال الأخرى غیر الشكل الأول فیه فیه وشروط الإنتاج

ذلك، وبالنظر إلى كون الحد الأوسط جزءا تاما أو غیر تام، ولأنّ المنفصلات إما 

مانعة جمع وخلو، أو مانعة جمع فقط، أو مانعة خلو فقط؛ فإنّ هذا القیاس بدوره ستّة 

   .أقسام

قیاسٌ مطبوع وآخر غیر مطبوع، والمقصود بالمطبوع القیاس  أیضا وهنا

ویُلاحظُ أنّ في غیر المطبوع . المُستعمل في العلوم، وغیر المطبوع الأقلّ استعمالا

أقیسة كاملة وأخرى ناقصة، وبالتالي مثلما توجد ضروب كاملة ومطبوعة وضروب 

ثانیة من المنطقیین المذكورین ناقصة ومطبوعة تنعقد الأشكال الأربعة فیها عند الفئة ال

  .سلفا، توجد كذلك ضروب كاملة وغیر مطبوعة وأخرى ناقصة وغیر مطبوعة

واسعا بین تلك الأقیسة المذكورة وبین القیاس الاقتراني  ومع ذلك یبدو الفرقُ 

موضوعا  ؤلفا من قضایا حملیة تثبتُ الحملي لأرسطو؛ ذلك لأنّه إذا كان الثاني مُ 

عنه، و حیث یقوم الاستنتاج على علاقة الحمل والاندراج بین  لمحمول أو تنفیه

الحدود؛ فإنّ الاقتراني الشرطي مؤلفٌ من قضایا مركبة تنحلّ إلى قضایا النسبةُ بینها 

ؤخذ كلّ المنطقیة بین قضایا تُ  تكون على سبیل اللزوم أو الانفصال، و حیث العلاقاتُ 

القیاس الحملي مناسبا للتعبیر عن الماهیات وعلیه فإذا كان . جزأةواحدة كوحدة غیر مُ 

ممّا لا بدّ  «والجواهر الثابتة وسبیلا لمعرفة العلل؛ فإنّه یظهر أنّ الاقترانیات الشرطیة 

منه في المنطق، لأنّ من المطالب التصدیقیة ما هي شرطیّات، لا سیّما في الهندسة 

ا إلى توسیع القیاس ، وذلك الذي ألجأ ابن سین1»المشتمل علیها كتاب إقلیدس 

                                                           

.356: ، صشرح على الشمسیة التفتازاني الإمام السعد، - 1
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، وأعاده ابن 1الاقتراني باستخراج أحكام هذه الاقترانیات الشرطیة كما ذكر هو ذاته

  .2ه الحاجة إلى تلك الشرطیات الاقترانیةسهلان الساوي مبیّنا وجْ 

 Alexandre d’Aphrodiseكما یبدو البوْنُ شاسعا بین الأقیسة التي ذكر 

أشار إلیها، وهي أقیسة شرطیة تكون فیها  الأوّلخلیفة أرسطو  Théophrasteأنّ 

المقدّمتان شرطیتین وكذلك النتائج، وتكون هذه الأقیسة كالقیاس الحملي الخالص على 

  :ثلاثة أشكال تبعا للحد الأوسط، وهذا مثال عنها من الشكل الأول

  ) ب(فـ ) أ(كانت إذا 

  ) أ(فـ ) ج(وإذا كانت 

  3)ب(فـ ) ج(إذا كانت : إذن

تصلتین فقط، كما الأمثلة التي ذكرها الإسكندر تألیف بین مُ  في هذا الأخیر وجمیعِ  إذْ 

یبدو أنّه قیاس لا یخرج عن اقتران الحدود، وتزید علیها الاقترانیات الشرطیة عند 

فة من حملي ومتصل، وحملي ومنفصل، ومنفصلتین، ؤلّ بالمُ  المسلمین المنطقیین

ة في كلّ قسم، فضلا عن تمیّزها بإدخال الأسوار ومنفصلة مع متصلة، وتفریعات كثیر 

حیث بناء على قوانین تلازم الشرطیات الزمنیة، وباستنتاج متصلة مثلا من منفصلتین، 

كانت المنفصلتان حقیقیتین موجبتین كلیتین؛ أنتجتا  ممّا لم یعرفه ثیوفراسط، إنّ 

  :، أي4متصلتین موجبتین كلیتین من الطرفین

  )ج د(، وإمّا كل )أ ب(دائما إمّا كل                   

  )زه (، وإمّا كل )ج د(دائما إمّا كل  و                  

  ).أ ب(، فـ )زه (فكلما كان : أو).  زه (، فـ )أ ب(فكلما كان                   

                                                           

.231: ، صالشفاء، القیاسابن سینا،  - 1
  

.100: ، صالبصائر النصیریةالساوي ابن سهلان،  - 2
  

3
 - The Encyclopedia of philosophy, Macmillan limited, London, 1967, volume 04, P 

518 

.398: ، ص2، جشرح المطالعالرازي قطب الدین، . / 82: ، صالمناهج في المنطق الشافعي، ابن تركه - 4
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، مع إهمال الأسوار 1ل: بـ) زه : (و/ ك : بـ) ج د: (و/ ق : بـ) أ ب: (ولنرمز إلى

  : ، وأیضا)ل ق (  )) ل Wك ( ∧) ك Wق :  ((نحصل على

ولنقومّ هذا بواسطة جدول الصدق ). ق ل (  )) ل Wك ( ∧) ك Wق ((

  :التالي

  )ق ل (   )ل ق (  )) ل Wك ( ∧) ك Wق ((  ل  ك  ق

1  1  1        0       0       0         1        1        1  

1  1  0        0       0       1         1        0        1  
1  0  1        1       1       1         1        1        1  

1  0  0        1       0       0         1        0        1  
0  1  1        1       0       0         1        1        0  

0  1  0        1       1       1         1        1        1  

0  0  1        0       0       1         1        1        0  
0  0  0        0       0       0         1        1        1  

  

ومن الواضح أنّ جمیع القیم الموجودة تحت الرابط الرئیسي، أي الشرط الأول من 

  .كما یبدو تكراریة، ومنه فالقیاس المذكور صحیح وبالتالي فالعبارةُ الیمین صادقة، 

V- القياس الاستثنائي:  

واحد  لُّ غیر القیاس الاستثنائي، إذْ كُ  الشرطي ومن البیّن أنّ القیاس الاقتراني  

الذین یمیّزون بین الأوّل وبین قسیمه  المسلمین عند المنطقیینعلى حدة  منهما جنسٌ 

الاقتراني الحملي من جهة، وبینهما وبین الاستثنائي، ولذلك لا یستقیم إطلاقا القول بأنّ 

الاقترانیة إلى اقترانیة حملیة واقترانیة «ابن سینا ومن یرى رأیه ذلك قسّموا الأقیسة 

استثنائیة، والاقترانیة الاستثنائیة هي المُركّبة من الحملیات والشرطیات أو من شرطیات 

                                                           

:من  بعدهاستلهمنا هذا والذي -
 1
 

Ahmed Moussaoui, Le problème des fondements de la logique chez les penseurs 
musulmans médiévaux, Chap. VI, P 233, 234, 236, est 237. 
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، فالمقصود بالاستثنائي ما كان الجمهور یدعوه شرطیا، أي ذلك الذي یُنسبُ 1»فحسب

  . إلى الرواقیین

  :التالي) Modus ponens(وبالفعل، لو كان لدینا القیاس الاستثنائي 

  إذا كان الأول، فالثاني                   

  لكن الأول                   

  إذن فالثاني                   

  :، وقومناه بواسطة جدول الصدق الكلاسیكي التالي)ك ) ق ∧) ك ق (((

  )ك ) ق ∧) ك ق (((  ك  ق

1  1        1      1       1  

1  0        0      0       1  

0  1        1      0       1  

0  0        1      0       1  

ؤلف من منفصلتین غیر حقیقیتین، ولو كان لدینا القیاس الاقتراني الشرطي المُ 

أي مانعة الجمع ومانعة الخلو، والذي ینتج منفصلتین إحداهما مانعة الجمع من عین 

الأخرى، والثانیة مانعة الخلو من نقیض جزء مانعة جزء مانعة الجمع ونقیض جزء 

  :، أي2الجمع وعین جزء الأخرى

  مانعة جمع)                      ج د(أو ) أ ب(دائما إما                

  مانعة خلو)                     زه (أو ) ج د(ودائما إما                

  مانعة جمع)           زه (لیس أو ) أ ب(دائما إما : ینتج              

  مانعة خلو)            زه (أو ) أ ب(دائما إما لیس :   و              

  :ل، ولنقومه بواسطة جدول الصدق التالي)= زه /  (ك ) = ج د(  / ق )= أ ب(

  

                                                           

.212: ، صالمنطق الصوري والریاضيبدوي عبد الرحمن،  - 1
  

2
، تحقیق محسن بیدارفر، انتشارات بیدار، قم، الجوهر النضید شرح منطق التجرید للطوسيالحلي جمال الدین،  -

   .253: ، صه 1392
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  )ل ∨ ق(  ) ل ∣ق (  ))ل ∨ك ( ∧ )ك ∣ق ((  ل  ق  ل  ك  ق

1  1  1  0  0      0     0     1       1      1       1  
1  1  0  0  1      0     0     1       1      0       0  

1  0  1  0  0      1     1     1       1      1       1  
1  0  0  0  1      1     0     0       1      0       0  

0  1  1  1  0      1     1     1       1      1       1  
0  1  0  1  1      1     1     1       1      1       1  

0  0  1  1  0      1     1     1       1      1       1  

0  0  0  1  1      1     0     0       1      1       1  

                                           

یتضح أنّ القیاس الاقتراني الشرطي المذكور قیاس صحیح وقانون منطقي، 

هذه المقابلة تكشف اختلاف صورته المنطقیة عن صورة القیاس  فضلا عن كون

الاستثنائي، إذ في هذا الأخیر تلزم النتیجة عن استثناء المقدمة الصغرى أحد طرفي 

 .الكبرى بالوضع أو الرفع

وقصارى القول أنّ القیاس الاقتراني شيء، و القیاس الاستثنائي شيء آخر،   

ولا یرُدّ منطقيٌ ممّن یأخذ بهذا التصنیف السیني والأول حملي وشرطي وخلط منهما، 

وفي الاستثنائي بدوره توسیعٌ . 1ابن الحاجب مثلا ل كما یفعلُ القیاس الثاني إلى الأوّ 

لابن سینا، أین خصّه بفصلین في  الشفاءكذلك الذي یظهرُ في جزء القیاس من كتاب 

، فتلك تتعلّق 2مقالاتالمقالة الثامنة وفصلٍ من المقالة التاسعة، ولیس بثلاث 

  .بما یُحقّقُ الغرض هاهنا 3بالاقترانیات الشرطیة، ولنكتفي

فیما یخصّ القیاس الاستثنائي المتصل؛ یوجد في أقیسة الرواقیین، كما یدرك   

  : الفارابي، ضربان أولان صورتهما

                                                           
، )ردّ الاستثنائي إلى الاقتراني(، 218: ، ص2، جمختصر منتهى السؤل والأملابن الحاجب جمال الدین،  -  1

   .والاقتراني عنده حملي فقط

.14: ، صالشفاء، القیاسانظر مقدمة إبراهیم مدكور لكتاب،  - 2
 

:یُنظرُ  عند ابن سینا للتوسّع فیما یتعلق القیاس الاستثنائي -
 3
 

Ahmed Moussaoui, Le problème des fondements de la logique chez les penseurs 
musulmans médiévaux, Chap. VII, P 255282. 
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  .   ك ) ق ∧) ك ق ). ((1    

                        .ق  ) ك  ∧) ك ق ). (( 2    

وأشار المعلّم الثاني إلى أنّ الشرطي لا یأتلف عن موجبتین فقط، بل عن 

، وعندما عرّف ابن سینا القیاس الاستثنائي ذكر القضیة 1سالبتین، وعن موجبة وسالبة

، وهو ما أشار إلیه 2الشرطیة المُتّصلة المُؤلّفة من موجبتین، والمؤلفة من سالبتین

وهكذا یمكن بناء على تلك التوجیهات إحصاء أربعة . أیضا 3ي معیار العلمالغزالي ف

  :صور تحت كل واحدة من تینك الصورتین الرواقیتین

  Modus ponens  Modus tollens  

  ق  ) ك  ∧) ك ق ((  ك ) ق ∧) ك ق ((  1

  ق  ) ك ∧) ك  ق ((  ك ) ق ∧) ك ق ((  2

3  )) ق ك (∧  ق ( ك  ))  ق ك ∧) ك ( ق  

4  )) ق  ك (∧ ق (  ك  ))  ق  ك ∧) ك ( ق  

  

، حیثُ المتّصل شكلان، 4وقریبٌ من هذا عملُ ابن النفیس في شرح الوریقات

  :وكل شكل أربعة ضروب، فضلا عن إدخال الأسوار على النحو التالي مثلا

  )ج د(، فـ )أ ب(لیس البتة إذا كان                           

  )أ ب(لكن یكون                           

  )ج د(فقد لا یكون                           

ولا یعتبرُ هذا من التكثیرات، ذلك لأنّ كُل تلك الضروب بالإضافة إلى ضروب 

القیاس الاستثنائي المنفصل سیتمُّ ردّها إلى الضرب المتصل الأوّل، أي ضرب الوضع 

                                                           
العجم، دار المشرق،  ، تحقیق رفیقالمنطق عند الفارابي، ضمن كتاب القیاس الصغیرالفارابي أبو نصر،  -1

   83 :، ص2، ج1986بیروت، 

.389، الشفاء، القیاسابن سینا،  - 2
  

.113: ، صمعیار العلم في فن المنطقالغزالي أبو حامد، - 3
  

.189 -187: ، صشرح الوریقات في المنطقابن النفیس،  - 4
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ك، ومن جهة أخرى یبدو أنّ القوم أرادوا أنْ یعدوا  ) ق ∧) ك ق ((بالوضع 

فالضربُ الرابع یمینَ الجدول وشماله مثلا  لكل مطلوب ما یمكن أن یكون طریقا إلیه،

ل عَ فْ تَ  لمْ  نْ یعبّرُ عن الصورة المنطقیة لجُمل شرطیة متصلة منفیة الطرفین كالآیة ﴿وإِ 

، وتقویم تلك الضروب یؤكد أنّها صیغ تكراریة، )67:المائدة(ه﴾ تَ الَ سَ رِ  تَ غْ لّ ا بَ مَ فَ 

  :ولنكتفي بالرابع شمالا في الجدول

  

  ك  ) ق ∧) ك  ق ((       ك   ق   ك  ق

1  1  0  0                1          0         1  
1  0  0  1                1          0         1  
0  1  1  0                0          0         1  
0  0  1  1      1          1         1    

  

الضرب الثالث من المشهور، وهو أن یكون  «هذا، وعندما یقول ابن سینا   

، فلا یمكن أن یكون  1»المستثنى عین التالي من التام اللزوم، فینتج عین المقدم 

ق، وكذلك الحال في  ↚) ك ∧) ك ق ((، إذْ )ك ∧) ك ق (( : المعنى هو

حالة الضرب السابع حیث استثناء نقیض مقدم ما هو تام اللزوم، فینتج نقیض التالي، 

، 2وفي حالة الضرب الثامن أین استثناء نقیض تالي تام اللزوم، ینتج عنه نقیض المقدم

: الطبیعیةث عن تام اللزوم ومثاله عنده باللغة والحق أنّ الشیخ الرئیس هاهنا إنّما یتحدّ 

، والذي یقابل عنده ناقص )إذا كان العدد تاما، فهو مساو لمجموع أجزائه المفردة(

  :وعلیه فالصورة المنطقیة لما سلف على الترتیب. اللزوم

  ).ق ) ك ∧) ك ق ((). (1                      

  ).ك  ) ق  ∧) ك ق ((). (2                      

  ).ق  ) ك  ∧) ك  ق ). (((3                      

                                                           

391: ، صالشفاء، القیاسابن سینا،  - 1
  

.397و  396: المصدر ذاته، ص- 2
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، وتقویم هذه الضروب )(أضاف ابن سینا إذن ما یسمیه اللزوم التام وهو التشارط 

وإلى مثل ذلك أشار الغزالي، لكن لم یذكر مصطلح . یؤكّد أنّها جمیعها صیغ تكراریة

ن التالي ونقیض المقدم، إذا ثبت أنّ إنّما ینتج استثناءُ عی «اللزوم التام أو التلازم، بل 

  :وذكر الحالات الثلاث مضیفا، 1»التالي مساو للمقدم لا أعمّ منه ولا أخصّ 

  ).ك ) ق  ∧) ك ق ((( ).4                          

  :من جهة أخرى، باقي أقیسة الرواقیین هي

                     3) .() ق ∧) ك ∧ق (  ك.  

  .ك ) ق ∧) ك Wق ). ((4                     

  .ق ) ك  ∧) ك Wق ). ((5                     

  

: مسلمون في هذا الباب، فقال 2ولخّص كلنبوي إسماعیل ما ذهب إلیه منطقیون

وإنْ كانت منفصلة حقیقیة فاستثناء عین أحد الجُزأین، ینتج نقیض الآخر في الأول، «

وإنْ كانت مانعة الجمع، فاستثناء . أحدهما ینتج عین الآخر في الثانيواستثناء نقیض 

ثناء نقیض أحدهما ینتج عین أحدهما ینتج نقیض الآخر، وإن كانت مانعة الخلو فاست

عند الرواقیین ) 5(و)4(، ومن الواضح أنّ المقصود بالحقیقیة القیاس 3»عین الآخر

  :وحتى هذا عرف إضافة ما یلي

  .ك) ق  ∧) ك Wق ((                      

  .ق  ) ك  ∧) ك Wق ((                      

                                                           

.112: ، صمعیار العلم في فن المنطقالغزالي أبو حامد،  - 1
  

2
/ 78، النجاة/9، عیون الحكمة/ 406- 403، الشفاء، القیاس/ 501،503، الإشارات والتنبیهاتابن سینا،  -

 شرحابن النفیس، / 47، تجرید المنطقالطوسي، ./143، حاشیة علیش على الأنصاري على إیساغوجي

ابن تركة الشافعي، / 104، شرح التهذیب للتفتازانيالیزدي، / 83، الشمسیةالقزویني، / 193- 191، الوریقات

   .306، شرح مختصر في المنطقالسنوسي، / 91، المناهج في المنطق

.87- 67: ص، رسالة القیاس من علم المنطقإسماعیل، الكلنبوي  - 3
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بینما القیاس الاستثنائي الذي كبراه منفصلة مانعة الجمع، وذلك الذي كبراه مانعة الخلو 

من ابن سینا بعد إشارة الفارابي إلى القضیة  فأضافهما المنطقیون المسلمون بدءً 

  :، وهما كما یلي1المنفصلة مانعة الجمع والمنفصلة مانعة الخلو

  .ك  ) ق ∧) ك ∣ق ((                     

  .ق  ) ك ∧) ك ∣ق ((                     

  .ك ) ق  ∧) ك ∨ق ((                     

  .ق ) ك  ∧) ك ∨ق ((                     

وإذا كان الفارابي ذكر أنّ المقاییس الشرطیة تتألّف من مقدّمتین كبراهما شرطیة   

، وهو الذي یبدو أنّه شاع إلى یومنا؛ فإنّ ابن سینا بعده قرّر أنّ 2وصغراهما حملیّة

القضیة الاستثنائیة لا تكون بالضرورة حملیة، بل الأمر یؤول إلى جزئي المقدمة 

إنْ كان إنْ طلعت الشمسُ، كان نهارا، فالنهارُ لازم : إنْ قال قائل «الكبرى، ولذلك 

، وواضح هنا أنّ الصغرى 3»ستثن إلا شرطیا ثمّ أرد أن یستثني المقدّم، لم ی. للشمس

وبالتالي یمكن . ، ولیست حملیة)ولكن إذا طلعت الشمس، كان نهار(قضیة شرطیة 

  :صیاغة القیاس الاستثنائي الآتي وفق توجیه الشیخ الرئیس

إن كان كلما طلعت الشمس، كان نهار، فإمّا أن یكون النهار، وإمّا أن لا تكون 

  .الشمس طالعة

  كلّما طلعت الشمس، كان نهارولكن 

  .إذن فإمّا أن یكون نهار، وإما أن لا تكون الشمس طالعة

                                                           

.33، 32: ، ضمن المنطق عند الفارابي، صكتاب القیاسالفارابي أبو نصر،  - 1
  

.31: لمصدر ذاته، صا - 2
  

: ، صشرح مختصر في المنطقالسنوسي محمد بن یوسف، : وانظر. 397: ، صالشفاء، القیاسابن سینا،  -  3

304.   
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ویلاحظُ أنّ جزئي الكبرى هنا قضیتان شرطیتان، متصلة مقدّما، ومنفصلة   

وإذا حولنا هذا القیاس من . مانعة الخلو تالیا، ولذلك كانت الصغرى بدورها شرطیة

  :حصلنا على هذه الصورة الأكثر تركیبا اللغة الطبیعیة إلى اللغة الرمزیة؛

  )ك ∨ق ( )) ك ق( ∧)) ك ∨ق ( ) ك ق (((

  :وبعد تقویمه 

  )ك ∨ق ( )) ك ق( ∧)) ك ∨ق ( ) ك ق (((        ك  ق

1  1    1      1       1       1  1        1  1  
1  0                 0      1       1       0       0       1        1  
0  1                 1      1       1       1       1       1        1  
0  0                 1      0       0       0       1       1        0  

  

جمیع القیّم تحت الرابط الرئیسي، الشرط خارج القوس شمالا صادقة، وعلیه یتضح أن 

  .فهو قانون منطقي

لا یعطي صورة كاملة لإضافات المنطقیین المسلمین، ورغم إنّ التحلیل السالف   

 ممّا تمّ افتراضه، أي توسیع هؤلاء لنظریة الاستنتاج كلازمٍ  قذلك یبدو كافیا للتحقّ 

عطى اللساني ب التصوّر الصوري الذي اجتهدوا في إطاره، وخصوصیة المُ لخصْ 

دام الاستدلال یتألّف كما یكشف عن تصنیف جدید للقضایا، إذْ ما . والوضع المعرفي

من قضایا، وحیثُ أنّ المنطقیین المسلمین مثلا ذكروا قیاس العلاقات؛ فلا بدّ أنّهم 

  .یقولون بالقضایا العلاقیة وإنْ لم ترد في مبحث القضیة عندهم

من جهة أخرى تأكّد أنّ ما كان متعارضا صار متكاملا، بل ومتداخلا؛ فلیس 

ي ساذج یقابله، بل وهناك قیاس مؤلّفٌ من هناك قیاس حملي خالص، وآخر شرط

النفیس بإدراج أقسام الاقتراني في  حملي وشرطي إمّا متصل أو منفصل، وینفرد ابنُ 

، فإذا كان المنطقیون بعدما یستوفون الكلام عن القیاس الحملي 1المبحث الواحد

                                                           

.109 – 91: ، كتاب أنولوطیقا الأولى، صشرح الوریقات في المنطق ابن النفیس، - 1
  



توسيع نظريتي الاستنتاج والقضية                       الفصل الثالث              

204 
 

خلط الخالص على حدا، یتبعون ذلك ببحث القیاس الاقتراني المؤلّف من شرطیات و 

بینها وبین الحملیات، فإنّ صاحب الوریقات یبحث في الشكل القیاسي الواحد كلّ أقسام 

  .، الحملي الخالص والمختلط على حدّ سواءيالاقتران

وهكذا یتضح أنّ المبحث اللاحق سیستقصي أصناف القضایا، وقبل ذلك یتعیّنُ   

واحد كما هو مبیّنٌ في تفسیرُ وجود القضیة الحملیة والقضیة الشرطیة في القیاس ال

جدول الأقیسة الاقترانیة عند المنطقیین المسلمین، وبالضبط في الخانتین الثانیة 

  .والخامسة منه

  :نظرية القضية -ثانيا

I - أصالة القضية الشخصية:  

، بعد قول بعض المنطقیین المسلمین بالقیاس ذي لم یعد هناك أدنى شك  

أمّا فیما  «المقدمتین المخصوصتین، في أنّ هؤلاء خارج ما صدق الحكم الذي مفاده 

یخصّ القضیة الشخصیة فإنّ المنطقیین في أعقاب أرسطو، وبوجه عام قد اتفقوا على 

وإذا . 1»لّ ماصدقه إلحاقها بالقضیة الكلیّة، فالموضوع في كلا الحالتین مُستعملٌ بك

مثلا، لا ) سقراط فان(في القضیة ) فان(كان كانط مثلا یبرّرُ ذلك الردّ بكون المحمول 

دون بعضه الآخر، ) سقراط(یمكن أن یصدق على بعض ما یتضمنه تصوّر الموضوع 

لحقون القضیة الشخصیة وكثیر من المدرسیین یُ  أوكام، وكان 2بل یصدق علیه كلّه

اعلم أنّ موضوع القضایا إمّا  «: فإنّ في قول أبي حامد الغزالي ؛3بالقضیة الكلیة

شخصي فتكون شخصیة كقولنا زید كاتب، زید لیس بكاتب، وإمّا كلّي فتكون كلیّة 

شخصیة، ومهملة، ومحصورة كلیة، : فإذن القضیة بهذا الاعتبار أربعة(...) 

                                                           

.138: ، صالصوري المنطقتریكو جول،  - 1
  

2 - Kant. E, Critique de la raison pur, P 105. 

.165: ، صالمنطق وتاریخه من أرسطو إلى راسلبلانشي روبیر،  - 3
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الاعتراف بأصالة القضیة ، ما یؤكّد الفصل التام بین القضیتین و 1»ومحصورة جزئیة 

الشخصیة، إذْ صورةُ صدرِ كلامه المنطقیة قضیةٌ منفصلة حقیقیة تمنع الجمع، أي 

  .كون القضیة كلیة وشخصیة معا، كما تمنع خلو اتصاف القضیة بأحد الوصفین

ها شخص من الثاني بین القضیة الشخصیّة التي موضوعُ  وبالفعل، میّز المعلمُ 

المعنى الكُلّي  «لیة، وذلك على أساس أنّ موضوعاتها معان كُ الأشخاص، وتلك التي 

، 2»هو الذي یتشابه به عدّة أشیاء والشخص هو ما لا یمكن أن یتشابه به اثنان أصلا

لیة منها ما هو ومن جانب آخر على أساس أنّ القضایا التي موضوعاتها معان كُ 

حدیث عن التقابل حرص مرّة وعند ال. بلا أسوار بأسوار، ومنها ما هو مهملٌ  محصورٌ 

أخرى على بیان الفرق بین تقابل الشخصیتین وبین تقابل القضایا المحصورة؛ 

فالشخصیتان لا تصدقان معا ولا تكذبان معا، أمّا المتضادتان فهما اللتان یُقرنُ 

واحدة سور  ي، وتحت المتضادتین یُقرنُ بموضوع كلّ لّ كُ  واحدة سورٌ  لّ بموضوع كُ 

 فرد المحصورتین المتناقضتین بالكلام حیث یُقرنُ بموضوع أحدیهما سورٌ جزئي، ثمّ یُ 

جزئي خلافا للقضیة الشخصیة غیر القابلة للتسویر، والتي لا  كلي والأخرى سورٌ 

  .3مدخل للعكس فیها إذ العكس إنّما یكون في القضایا ذات الأسوار

المحصورات الأربع وإذا كان المنطقیون المسلمون من جهة أخرى لم یعتبروا إلاّ 

؛ فإنّهم قرّروا أنّ )الإنسان نوع(في البرهان، واستثنوا القضایا الشخصیة والطبیعیة مثل 

المهملة في حكم الجزئیة، وبالتالي فالحكم الجاري على الجزئیة جار على المهملة، ولا 

ة ینطبق هذا على الشخصیّة لأنّ موضوع المهملة حدّ كُلي، وعلیه فعدم اعتبار القضی

الشخصیة قضیة كلیّة لا یعني أنّ حكمها حكم الجزئیة، كما ذهب إلیه ابن حزم رغم 

                                                           

.86: ، صمعیار العلم في فن المنطقالغزالي أبو حامد،  - 1
  

.13: ، صكتاب القیاسالفارابي أبو نصر،  - 2
  

.17- 15: ، و، صهد، : ، فالمصدر نفسه - 3
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، بل إنّ القضیّة الشخصیّة 1أنّه ذكر أنّ الشخصیة هي التي تخصّ شخصا واحدا بعینه

قضیةّ أصیلة لا تُردّ إلى ذوات الأسوار، سواء الكلیة منها أو الجزئیة، وذلك لأنّ  

القضیة الجزئیة وإنْ كان الحكمُ فیها على بعض الموضوع؛ فإنّ هذا الأخیر حدّ كُلّي، 

یة التي وتُسمّى القض« وذلك الذي أشار إلیه أبو البركات البغدادي بدقّة عندما ذكر 

هي كذلك جزئیة أي جزئیة الحكم لاختصاص حكمها ببعض من الموضوع وإنْ كان 

ومفادُ هذا أنّه إذا كان موضوع القضیتین المحصورتین ، 2»الموضوع في نفسه كلیا 

الشخصیة حدّ فردي یشیرُ القضیة الكلیة والجزئیة حدّا كُلیا یشیرُ إلى فئة؛ فإنّ موضوع 

  .إلى شخص واحد بالعدد نه، أوإلى شيء واحد بعی

وعندما شرع ابن سینا في الحدیث عن التناقض میّز بوضوح بین القضیة 

فالقضایا المخصوصة  «: الشخصیة وغیرها من القضایا المحصورة، وذلك حین قال

راعى فیها یكفي في شرط تناقضها أن تُراعى أحوالُ الحمل والوضع، وأمّا غیرها فقد تُ 

 ه فيویُستفادُ من هذا أنّ ، 3»ا مثل اللفظة الحاصرة ومثل الجهة أحوالُ معان داخلة علیه

ایا المُسوّرة یجب مراعاة الشرط والإضافة والفعل والقوة والزمان والمكان ومعنى القض

أن تكون هذه الشرائط موجودة ثمّ أحدهما  «الموضوع والمحمول، إضافة إلى ضرورة 

الشخصیة فیكفي الشرطُ المشارُ إلیه، ومن ، بینما في القضیة 4»كلي والآخر جزئي 

إلى أنّ القضیة الكلیة والجزئیة مسورتان، خلافا  البیّن أنّ في كلام الشیخ الرئیس إشارةً 

                                                           
1
، تحقیق عبد الحق بن ملا التركماني، دار ابن التقریب لحدّ المنطق والمدخل إلیهابن حزم أبو محمد الأندلسي،  - 

   .435:، ص2007، 1حزم، بیروت، ط

شرح كتاب غرة لصفوي، االإیجي قطب الدین  :وانظر .75: ، ص المعتبر في الحكمةالبغدادي أبو البركات،  -2

  .163: ، صللجرجانيالمنطق 
، ه 1405، مكتبة آیة االله العظمى، قم، إیران، منطق المشرقیین والقصیدة المزدوجة في المنطقابن سینا،  -3

   .74: ص

.05: ،  صعیون الحكمةابن سینا،  - 4
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للقضیة الشخصیة التي لا تدخل علیها اللفظة الحاصرة، وإنْ كان مصدرُ هذا التحلیل 

  .أبو نصر الفارابي مثلما سلف

كلیتین تضاد، وبین الكلیتین والجزئیتین المتحدّتین هذا، ومن المعلوم أنّ بین ال

في الكیف تداخل كما هو مُقرّرٌ في المنطق التقلیدي، وهنا أكّد نصیر الدین الطوسي 

، إذ تینك العلاقتین إنّما 1»تناقض الشخصیات تقابلها، ولا تضاد ولا تداخل فیها  «أنّ 

  .یرُ ذلكد الأفراد، والقضیة الشخصیة غهما بالنظر إلى تعدّ 

وهكذا یتأكّد بطلان القول أنّ عامة المنطقیین بعد أرسطو ألحقوا القضیة 

الشخصیة بالقضیة الكلیّة، فحتّى السهروردي الذي قرّر بدوره أنّ الشخصیات لا تورد 

، وفي هذا اعتراف بأصالة الشخصیة، وحاول ردّ جمیع القضایا إلى القضیة 2في العلوم

واحد بالعدد إلى  ، لم یلحق ما موضوعه شخصٌ 3أو البتاّتة الكلیة الموجبة الضروریة

  .القضیة التي موضوعها حدّ كُلي

II -تحقيق المحصورات وتحليل القضية الحملية:   

 تحت عنوان تحقیق المحصورات، أو في تحقیق الموضوع والمحمول، یذكرُ 

القضایا المحصورة، ثمّ ما  جمیعَ  الشرائط التي تعمُّ  المنطقیون المسلمون مجموعةَ 

واحدة، وفي هذا ما یشیر أیضا إلى تمییزهم بین القضیة الشخصیة  لَّ یخصّ كُ 

  .والمحصورات الأربع على أساس التحلیل العمیق لهذه الأخیرة دون الأولى

تقسیم القضایا من حیث الطبیعة  ذلك لأنّ المبحث المذكور یعقبُ في الغالب بحثَ 

من تلك القضایا إنّما هو  عتمدَ والحصر، وبعد التأكید أنّ المُ والخصوصیة والإهمال 

المحصورات لابتناء  ات في هذا الباب تحقیقُ همّ أهمّ المُ «الأربع، یُشرَعُ في  المحصوراتُ 

                                                           

.24: ، صتجرید المنطق الطوسي نصیر الدین، - 1
  

.80: ، صكتاب اللمحاتالسهروردي شهاب الدین،  - 2
  

.29: ، صحكمة الإشراقالسهروردي شهاب الدین،  - 3
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وذلك في مقابل إبراز  ،1»جج التي هي المطلبُ الأعلى من هذا الفنّ علیها الحُ  معرفةِ 

، ومن جهة أخرى في القضیة 2للتجزئة من جهة حدة القضیة وعدم قابلیتهاأرسطو لوِ 

الأوّل السورَ دراسة وافیة، علما  حیثُ الحكمُ منصبٌ على الموضوع، لم یدرس المعلّمُ 

كما سلف بیانه یعني عنده في الغالب الاستغراق الكیفي لارتباط ) كل(أنّ اللفظ 

ندما تكون بالماهیة ع المنطق بنظرة أرسطو للمعرفة، فهذه الأخیرة إنّما تكون حقیقیةً 

  .والعلل

أمّا في العالم الإسلامي، وبفضل التمییز الحاسم بین القضیة الشخصیة 

والقضایا ذات الأسوار من جهة، ولأنّ المنطقیین المسلمین بدءا من الفارابي تطرّقوا إلى 

المسائل الناجمة عن دراسة المنطق باللسان العربي، فبحثوا مسألة الرابطة وأداة 

ویؤكّد كلام المعلّم  .ى الخصوص بحثا وافیا من جهة أخرىعل) كلّ (ف ولفظ التعری

 الثاني المذكور سلفا أنّه أوّل مَن سمّى اللفظ الحاصر سورا، وذلك عندما ذكر أنّ 

الذي  ، وهو اللفظُ بالأسوار هي التي یُقرنُ بموضوع كلّ واحدة منها سورٌ  المحصورةَ «

كل ولا : الموضوع أو كلّه، والأسوار أربعة لى بعضحُكم به ع یدلّ على أنّ المحمولَ 

واحد  حیث الموضوع فردٌ  ،، وإذا كانت القضیة الشخصیّة3»واحد وبعض ولیس كل 

الحروف التي تقُرنُ « رابي عندما ذكر أنّ من الواصلات بالعدد أو لفظ جزئي، فإنّ الفا

واقع على جمیع أجزاء بالاسم فتدلُّ على أنّ  الحكم الواقع على المُسمّى هو حكم 

بالمعنى الماصدقي ) كل(، ما یوحي أنّه یأخذ السور 4»كل : المُسمّى، وهو مثل قولنا

                                                           

.41: ، ص2، جشرح المطالع الرازي قطب الدین التحتاني، - 1
  

2
 -Aristote, De l’interprétation, 8, P 93.  Et voir :   

.128: ، صالمنطق الصوريتریكو جول،   

. 14-13: ، صكتاب القیاسالفارابي أبو نصر،  - 3  
4
، 2، تحقیق محسن مهدي، دار المشرق، بیروت، طكتاب الألفاظ المستعملة في المنطقالفارابي أبو نصر،  - 

   .44: ، ص1968
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الكمّي، وذلك ما دام الجزئي تأسیسا على ما سلف یعني فردا واحدا بالعدد، وبالتالي 

  .فجمیع أجزاء المُسمّى الواردة في تعریفه إذن معناها كل واحد واحد

التصوّر الصوري المُبیّن في الفصل السالف، حیثُ بإمكان وانطلاقا من ذلك 

ومثلما تمّت الإشارةُ . العقل تصوّر ماهیات الأشیاء دون اعتبار وجودها من جهة ثالثة

هو الذي مكّن من  في المنطق المعاصر م للغة الرمزیةنظّ الاستخدام الواسع والمُ إلى أنّ 

 ة من حیث هي فرضٌ لیّ بین القضیة الكُ التمییز بین القضیة ودالة القضیة من جهة، و 

، نجد المنطقي التحتاني قطب ر المنطقیة المتباینة للقضایاوّ كشف عن الصُ  ، وعام

الدین الرازي یربط بین الترمیز وتحلیل القضیة الذي نحن بصدد بحثه؛ فبعدما ذكر أنّ 

وبذلك صارت ، )ب(و ) ج(المنطقیین جرّدوا القضیة عن المواد، وعبّروا عن طرفیها بـ 

كل ما  « الذي یعني" ب" "ج"كل : مباحث المنطق قوانین كلیّة، شرع في تحلیل قولنا

وواضح أنّ ، 1») ب(من الأفراد الممكنة فهو بحیثُ لو وُجد كان ) ج(لو وُجد كان 

الحكم تبعا لهذا التحلیل یشمل كلّ ما قُدّرَ وجودُه، أي ما هو موجود وجودا خارجیا أو 

  .على حدّ سواءهو معدوم ما 

، ویُسمّي المنطقیون المسلمون 2هذا التحلیل یرجع في الحقیقة إلى ابن سینا

، وهذه القضیة الخارجیةفي مقابل  قضیة حقیقیةالقضیة بذلك الاعتبار المذكور 

الثانیة عند الشیخ الرئیس هي القضیة الوجودیة التي على أساس التمییز الواعي بینها 

إذا  «وانطلاقا من تمییزه بین الوجود والماهیة، أشار إلى أنّه  ،3وبین القضیة المطلقة

قلت ب جـ فمعناه أنّ ما یوصفُ بأنّه ب ویُفرضُ أنّه ب سواء كان موجودا أو لیس 

بموجود، ممكن الوجود أو ممتنع الوجود، بعد أن یُجعل موصوفا أنه ب من غیر زیادة 

                                                           

..309: ، صالقطبي في المنطقالتحتاني قطب الدین الرازي،  - 1
  

2
 - Moussaoui Ahmed, Le problème des fondements de la logique cher les penseurs 

musulmans médiévaux- La logique d’Avicenne, Chap.III, P:106160.  
3
منطق ، »والناسُ لا یفرّقون في زماننا بین المطلقة والوجودیة، وما یكون المفهوم من أنّ ب ج  «: یقول ابن سینا - 

   .113: ص طبعة دار الحداثة،  ،المشرقیین
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وعلى قیاسه في . أنّه جـ كونه دائما ب أو غیر دائم، فذلك الشيء موصوف ب

، وواضحٌ من هذا التحلیل الذي ارتضاه الكثیرُ من المنطقیین بعد ابن سینا ما 1»السلب

  :یلي

لا یشترط ابن سینا الوجود العیني لأفراد الموضوع في بناء القضیة، وهذا تأسیسا ). أ

ویقال ) مثلث(على ما تقرّر في الفصل الأوّل حیث تأكّد أنّ الشيء الذي یقال له مثلا 

لا یساوق الوجودَ عند ابن سینا الذي یفرق بین وجود الشيء وماهیته، وعلیه ) شكل(له 

عندما یقرر المنطقیون المسلمون وجود الموضوع، فلا یعنون بذلك وجوده في الخارج، 

وجود الموضوع بوجود أعمّ من الخارجي والعقلي، وقد یحكم بالإیجاب  «بل المراد 

، كما أوضح الطوسي 2»یر الموجودة كالخلاء والجوهر الفرد على الموضوعات غ

نصیر الدین، مبیّنا أنّه لیس من شرط الموضوع أن یكون موجودا ولا أن لا یكون 

  .موجودا وجودا عینیا

كلّ ج  «یتجاوز التحلیل المذكور التحلیل المفهومي الأرسطي للحدّ الكُلّي، فقولنا ). ب

ممّا یُوصفُ بجیم كان  كلّ واحد واحدبل معناه (...) كُلیّته لیس معناه الجیم الكُلّي أو 

، كما ذكر السهروردي بعد الشیخ 3»في الذهن أو في العین دام له الجیمیة أو لم یدم 

الرئیس، إذْ هو تحلیل لا یهمل الأفراد المندرجین تحت مفهوم الجیم العام، بل یتعرّض 

، وبالتالي فهذا نظرٌ إلى القضیة من 4»)كلّ واحد واحد(التي تحته بقولك للشواخص «

  .زاویة ما صدقیة واضحة

                                                           
1

، الإشارات والتنبیهات، المنطق :وانظر. 64: ، صالمنطقمنطق المشرقیین والقصیدة المزدوجة في  ابن سینا، -

   .271: ص

2
-271: شرحه للإشارات والتنبیهات، المنطق، ص :وانظر .110: ، صأساس الاقتباسالطوسي نصیر الدین،  -

272.   

.73: ، صكتاب اللمحات السهروردي شهاب الدین، - 3
  

.28: ، صحكمة الإشراق، السهروردي شهاب الدین -  4
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فالإیجابُ الحملي مثل قولنا  «وعندما نقرأ قول الغزالي الذي أشرنا إلیه سلفا ). ج

إنسانا، سواء كان  الشيء الذي نفرضه في الذهنأنّ « :الإنسان حیوان، ومعناه

حیوانا ونحكم علیه بأنّه حیوان من غیر  یجب أن نفرضه، یكن موجودا موجودا أو لم

الذي كان ) إنسان(، وهو یتبع التحلیل السیني للقضیة، یتأكّد أنّ 1»زیادة وقت وحال

الذي ) الشيء(كلاهما محمول على ) حیوان(یُعتبرُ موضوعا لم یعد كذلك، وأنّه و 

یئیة غیر فرضناه في الذهن، والشيء هذا یرمز إلى المجهول عند الخوارزمي حیث الش

  .الوجود، وبالتالي فالتحلیل ذلك أكثر صوریة

المتبع «ملیة وقراءة المنطقیین بعده، إذ وبالرجوع إلى قراءة ابن سینا للقضیة الح). د

بینه وبین الفارابي، یتبیّنُ أنّ القضیّة المطلقة  في الخلاف الذي یُذكرُ  2»رأي الشیخ

تلك، أو بصورة أدقّ القضیّة المحصورة أو ذات السور لیست قضیّة بسیطة، بل إنّها 

: ، یربط بینهما رابط الشرط)شيء حیوان(و ) شيء إنسان: (قضیّة مركّبة من دالتین

ر مع فریجه وراسل، فكلّ ، تماما مثلما انتهى إلیه التحلیل المعاص....)فـ .... إذا(

المنطقیین المسلمین ممّن ذكرنا هاهنا ولم نذكر یعبّر عنها بتلك الصورة المنطقیة، بل 

معناه أنّ كلّ ما لو وُجد كان  «) ج ب(إنّ صاحب الشمسیة مثلا  ذكر أنّ قولنا كل 

) ج(كلّ ما هو ملزوم ، أي )ب(من الأفراد الممكنة، فهو بحیث لو وجد كان ) ج(

  : ، وعلیه یمكننا التعبیر عن التحلیل السابق كما یلي3» )ب(وم ملز 

  ).حیوان" شيء"إنسانا؛ فـ " شيء"، إذا كان "شيء"مهما یكن (

بـرابط  "...فـ .... إذا كان"و . ∀: بالرمز "مهما یكن"و. xس أو : بـ" شيء"وبتعویض 

  :، نحصل على الصورة الرمزیة التامة التالیة) (  الشرط

  )).سـ(جـ  ) سـ(ب / (سـ  ∀
                                                           

1
   .83: صمعیار العلم في فن المنطق، الغزالي أبو حامد،  - 

.44: ، ص2، جشرح المطالع لتحتاني قطب الرازي،ا - 2
  

3
التحتاني قطب : وانظر أیضا. 66: ، صالرسالة الشمسیة في القواعد المنطقیةلقزویني نجم الدین الكاتبي، ا -

   .297: ، صالقطبي في المنطقالدین الرازي، 
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وعلى قیاسه  "ولأنّ ابن سینا ذكر قائلا . وهذه صورة القضیة ذات السور الكلي الموجب

  :، فإنّ صورة القضیة المطلقة السالبة"في السلب

  )).سـ(جـ   ) سـ(ب / (سـ  ∀

وعندما یتحدّثُ ابن النفیس عن اللفظ الدال على كمیة الحكم والمُسمّى سورا، 

، كما یذكر عند إحصاء القضایا المحصورة 1»للجزئي بعض أو واحد  «یشیرُ إلى أنّه 

، ولا شك أنّ هذه قراءة 2»بعض الناس، أو واحد من الناس : والجزئیة كقولنا «: الأربع

واحد من الناس : القراءة الأرسطیة للقضیة الجزئیة، فالقولما صدقیة تنأى بعیدا عن 

، وبصورة رمزیة )یوجد سـ واحد على الأقل بحیث أنّه هو إنسان(تعني في الحقیقة 

  :تامة

  ))سـ(ب  ∧) سـ(أ ( سـ  ∃

وقصارى القول أنّ المنطقیین المسلمین تجاوزوا التحلیل الأرسطي للقضیة إلى   

من القضایا ما لا یُلتفتُ إلى وجوده أصلا كالأشكال  «تحلیل أكثر صوریة حیث 

ولا جرم أنّ ذلك اعتمد على أساسین؛ أساس  3،»الهندسیة والمعدومات والممتنعات 

المضافة إلى نكرة في اللسان العربي، ) كل(لغوي یتمثّل في معنى العموم في اللفظ 

تبار الشیئیة مغایرة وأساس انطولوجي یتمثّل في التفرقة بین الوجود والماهیة واع

بین القضیة الحملیة  للوجود، واعتمادا على هذا التحلیل الدقیق یزول ذلك التعارضُ 

والقضیة الشرطیة، بحیث نجدهما في قیاس اقتراني واحد مؤلف من حملیة وشرطیة، 

إلى حملیة، وهذا هو الصواب  رجع الكثیر منهم الشرطیةَ منفصلة أو متصلة، دون أن یُ 

. وم في الشرطیة مادي، بینما هو في القضیة المركّبة أو المطلقة لزوم صوريمادام اللز 

ومن المعلوم أنّ مثل ذلك التحلیل أسّس لحساب المحمولات في المنطق المعاصر، 
                                                           

1
: ، صكتاب المنهاج في المنطق ابن تركه الشافعي،: وانظر.57: ، صشرح الوریقات في المنطقابن النفیس،  -

39 .  

.وانظر كلام المحقق في الهامش، نفس الصفحة. 58: ، ص شرح الوریقات في المنطقابن النفیس،  - 2  

.31: ، صكتاب المنهاج في المنطق ابن تركه الشافعي، - 3
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مرادف لمعنى الدالة القضویة، ولیس بمعنى الصفة أو الخبر أو المُسند  حیث المحمولُ 

  .كما كان الحال علیه

فساد قانون العكس بالعرض أو  ثر المنطقیون المسلمون مسألةَ أمّا لماذا لم یُ 

ة وكذا عدم صحّ ضیة الجزئیة الموجبة مثلا، عكس القضیة الكلیة الموجبة إلى الق

و  Peano.G مثلما أثاره منطقیون أمثال ،Pالحرف  نُ الضروب التي تتضمّ 

Couturat.L  بالانتقال من المقدمات  یكون فیها الاستدلالُ  التي الضروبب یتعلّقفیما

 إلى النتائج الجزئیة ،ة دلالة وجودیةن أیّ فروض عامة لا تتضمّ  دُ مجرّ ، والتي هي الكلیة

إلى أنّهم بعد تحلیلهم الصوري  -فیما یبدو -ل، فمردّه على الأق وجود فردٍ  رُ تقرّ  التي

  :1ذلك، قسّموا القضیة إلى

كلّ أفراد الموضوع المُحقّقة في وهي ما كان الحكم فیها على : قضیة خارجیة). أ

تخصص فلسفة علوم نجحوا في  2018كل طلبة دفعة (الخارج الموجودة فیه، ومثالها 

، ومن البیّن أنّ الموضوع هنا لوحظ فیه الأفراد الموجودون في الخارج، وأنّ )الامتحان

  .أساس صدق هذه القضیة الوجود الخارجي

لحكم فیها على الأفراد الموجودة في الخارج، وهي التي لا یكون ا: قضیة حقیقیة). ب

) كل عنقاء طائر(و ) كل إنسان حیوان(بل یكون على الأفراد المُقدّرة الوجود فیه مثل 

وهنا لا یُلتفتُ إلى وجود الموضوع، ولذلك ). كل مثلث مجموع زوایاه یساوي قائمتین(و 

الشریعة، نحو قوله  أمثلة عن القضیة الحقیقیة من أحكام 2أعطى الإمام السنوسي

 :المائدة(االله﴾ نَ مِ  الاً كَ ا نَ بَ سَ ا كَ مَ بِ  اءً زَ ما جَ هُ دیَ وا أیْ عُ طَ اقْ فَ  قةُ ارِ والسَّ  قُ ارِ ﴿والسَّ : تعالى

لا یسرق أيّ شخص،  أنْ  ؛ تقٌطعُ یدُه، وقد یحدثُ من سرقَ  لّ كُ : ، إذْ تقدیرُ ذلك)38

                                                           
1

شرح السنوسي محمد بن یوسف، ./ 245: ، صشرح الخبیصي على تهذیب المنطق والكلامالخبیصي عبد االله،  -

   .84: ، صمختصر في المنطق

.84: ، صشرح مختصر في المنطق السنوسي محمد بن یوسف، - 2
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وینبغي التذكیر أنّه في هذا القسم إذا  . من هنا استحقّ مثل ذلك الحكم اسم القانون

  1»كل إنسان كاتب كان المفهوم أنّ كل واحد واحد من أشخاص الناس كاتب : قلنا«

، وهي ما كان ذهنیةأضاف المنطقیون المسلمون قسما ثالثا سموا فیه القضیّة 

والمهم . موضوعها موجودا في الذهن فقط، ولا وجود له في الخارج لا فعلا ولا تقدیرا

وتارة بحسب (...) یُستعملُ تارة بحسب الحقیقة ) ج ب(قولنا كل  «هنا أنّهم قرّروا أنّ 

بین أنصار المنطق  سیشهدها تاریخ المنطق، وبهذا تجاوزوا المجادلة التي 2»الخارج 

حدیث حول قراءة القضیّة الحملیة، كما أنّه جدیرٌ بالذكر أنّ وأنصار المنطق ال القدیم

ذلك التقسیم للقضیة الحملیة إلى ذهنیة وخارجیة وحقیقیة غیرُ مسبوق، ولا نجد له 

   .مثیلا فیما بعدُ 

III - المنحرفات وتسوير المحمول:  

وإذا كان بعض مؤرّخي المنطق یرى أنّ الجدال بین هاملتون و دي مورغان   

أنّ المهمّ في  «الذي اتّهمه بانتحال فكرته عن تسویر المحمول لیست في محلّها، إذْ 

النظریة قد سبق في الواقع عرضه قبل سنوات دون أن تلفت الانتباه كثیرا آنذاك، وذلك 

مخطط لنسق ( Outline of a new system of logicفي كتاب لـ جورج بنتام هو 

، وإذا كان التعبیر الصریح عن كمّ المحمول بإدخال السور علیه، 3») جدید في المنطق

الذي اقتصر في ذلك على القضایا  Hamilton.Wوتحویل القضیة إلى معادلة جعلَ 

قد سبق  ذات الأسوار، ینتهي إلى ثمانیة أنواع من القضایا؛ فإنّ الأهمّ في النظریة

عرضه قبل قرون من ذلك عند الشیخ الرئیس أبي علي بن سینا، وعند الكثیر من 

  :بعده، ویهمنا في سیاق بحثنا ما یلي 4المنطقیین المسلمین

                                                           

.106: ، صأساس الاقتباس في المنطق الطوسي نصیر الدین، -
1
  

.66: ، صالشمسیةالرسالة القزویني الكاتبي،  - 2
  

.284: ، صالمنطق وتاریخه من أرسطو إلى راسلبلانشي روبیر،  - 3
  

4
./ 41-40: ، ص2،جشرح المطالعالتحتاني قطب الرازي، ./ 67إلى  54:، صالشفاء، العبارةابن سینا،  -

الدین،  ر الطوسي نصی/مع الشرح المذكور 81: ، على هامش شرح الأنصاري، صإیساغوجيالأبهري أثیر الدین، 
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من أبحاث سابقیه،  ي لفكرة تسویر المحمول أكمل وأشدُّ استقصاءً و إنّ العرض السین). أ

، 1أمثال ثیوفراسط صاحب الإشارة الواضحة ولكنها في ذات الوقت خاطفة وغامضة

فهو لم یكتف ببحث تسویر المحصورات، وهنا الثبت . وحتّى لاحقیه على حدّ سواء

السیني یتضمن القضایا الثمانیة التي ذكرها هاملتون ویزید علیها، بل واشتغل بتسویر 

المهملة، وللشخصیة أحكامها الخاصة، إذْ مثلا في حالة كون القضیة الشخصیة و 

قرّر ابن سینا أنّ القضیة هنا كاذبة، إذْ  ) زید كلّ الإنسان(المحمول معنى كُلیا مثل 

، الأمرُ الذي یؤكّد مرّة أخرى 2»شخص كلّ شيء من المعاني الكُلیّةكیف یكون ال«

لطوسي في ذلك العرض الشامل، فضلا الاعتراف بأصالتها، ولا یضاهي ابن سینا إلاّ ا

الجداول متأثّرا بنزعته الریاضیة في إحصاء إلى  أساس الاقتباسعن ذلك لجأ صاحبُ 

  .مختلف أوجه تسویر المحمول

جمع المنطقیون المسلمون بین العرض الواسع للمنحرفات وانتقاد فكرة تسویر ). ب

المحمول من جهة أخرى، فابن سینا وحده اختزل جهد أجیال من المنطقیین بدء بـ 

إدموند و ون ستیوارت مل جو  كوتیرا، إلى 3الذي دعا إلى تسویر المحمول هاملتون

  .تسویر المحمول تلكالذین انتقدوا فكرة   غوبلو وجول تریكو

على القول بأنّ  ورغم النقد السیني لعملیة تسویر المحمول إلاّ أنّه لا یوافقُ  -1).ج

المنحرفات كلّها مرذولة فلا تُستعملُ إطلاقا، بل منها الكاذبات والصوادق، وهذا البعضُ 

بالفعل و . 4»استعملْه كما تستعمل القضایا التي لیس في محمولها سورٌ البتّة  «الثاني 

إذا كان تسویر المحمول یبسّطُ عملیة عكس القضایا؛ فإنّه في المقابل یُعقّد نظریة 

القیاس، ومع ذلك یمكن بعد التحقّق من اعتبار المنطقیین المسلمین القضیة الحملیة 

                                                                                                                                                                          

: ابن تركه الشافعي، كتاب المنهاج في المنطق، ص/ 143: ، صأساس الاقتباسو  21: ، صتجرید المنطق

  .72: ، صبرهان كلنبويكلنبوي، / .105- 101: ، صالمنطق شرح مختصر فيالسنوسي محمد بن یوسف، ./30
1
 - Bochenski.O.P, La logique de Théophraste, P 51. 

.56: ، صالشفاء، العبارةابن سینا،  - 2
  

3
 -Kotarbinski, Leçons sur l’histoire de la logique, P 143 145. 

.62: ، صالشفاء، العبارةابن سینا،  - 4
  



توسيع نظريتي الاستنتاج والقضية                       الفصل الثالث              

216 
 

قضیة مركّبة، وقراءتها قراءة مماثلة لصیّاغتها في حساب المحمولات، وكذا قولهم 

 ةلقیاس غیر المتعارف، وانتباههم لتسویر المحمول اعتبار القضیبقیاس العلاقات أو ا

كل واحد من الناس لا واحد (أو ) كل واحد من الناس كل واحد من الحیوان: (المنحرفة

قضیة ذات كمّ أو سور مضاعف تنتمي إلى حساب المحمولات من ) من الحجارة

  .الدرجة الثانیة

لى االله علیه وسلّم مقدم في الفضیلة على النبي محمد ص(وبالمثل اعتبار القضیة  -2

  :مثلا في قیاس المُقدمیة من المحمولات أو الدوال ذات المكانین) الرسل علیهم السلام

  "سـ مقدم على صـ"

وبالرجوع إلى تسویر المحمول، أشار ابن سینا إلى أنّ القضیة الشخصیة المنحرفة  -3

في حالة كون المحمول معنى كلیا والمادة ممكنة، وعندما یكون السور كلیا سالبا 

أنّ حمل الممكنات على الأشخاص لا  «وجزئیا موجبا، یكون الحكم فیها موقوفا، إذْ 

وعبرّ نصیر الطوسي صراحة بـ . 1»كذب  یوجب في قضایاها تعیین صدق ولا

، وفي هذا إشارة 2عن تلك الحالة وعن القضیة الجزئیة السالبة المنحرفة" محتمل"

ف أو الاحتمال بین قیمتي الصدق والكذب، تماما كإشارة ابن واضحة إلى إثبات التوقُّ 

من الفصل الأول  المبحث الریاضیة مثلما تبیّن في) Conjecture(الحدسیة سینا إلى 

   .الثاني

  

  

  

  

  

                                                           

.56: ، صالشفاء، العبارةابن سینا،  - 1
  

.145: ، صأساس الاقتباس في المنطقالطوسي نصیر الدین،  - 2
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IV - القضايا الشرطية وتلازمها:  

IV - 1 - أقسام القضية الشرطية: 

القضیة  ردّ  1من المنطقیین المسلمین وعلى رأسهم ابن سینا رفض الكثیرُ     

جازم  في القضیة الحملیة التي هي قولٌ  كمَ الشرطیة إلى القضیة الحملیة، ذلك لأنّ الحُ 

وفي . محمولا لموضوع أو تنفیه عنه بسیط یكون بنسبة مفرد إلى مثله، وهي بذلك تثبتُ 

واحد بالرباط، ولذلك لا  قولٌ  الشرطیة المؤلّفة من قضیتین على الأقلّ  المقابل القضیةُ 

ملة المسمّاة یُلتفتُ في الصدق والكذب إلى حال أحد جزئیها على حدا، بل إلى الجُ 

هنا النسبة بین جزئي القضیة الشرطیة إمّا أن تكون على سبیل المتابعة قضیة مركّبة، و 

  .واللزوم، وإمّا على سبیل العناد والانفصال

من جهة أجزائها،  الشرطیة موجبة أو سالبةً  بناء على ذلك لا تكون القضیةُ 

قضیة ) ك  ق : (، أي"إن كانت الشمس طالعة، فالنهار لیس بموجود"فالقضیة 

، )ك ق  :(، أي"إن لم یكن هذا حیوان، لم یكن إنسانا: "ذلك القضیةموجبة، وك

لیس البتّة إن كانت الشمس طالعة، : "، أمّا القضیة)اتصالُ السالب(وهذا ما یُسمّى 

فقضیة سالبة رغم أنّ الجزئین موجبان، وهو ما ) ك ق ( : ، أي"فالنهار موجود

بة للقضیة الشرطیة المنفصل، والحال تلك ، والأمرُ ذاته بالنس)سلب الاتصال(یُسمّى 

أو جزئیة، وعلى أساس النظر ذلك إلى الكیف  بالنسبة إلى كون القضیة الشرطیة كلیةً 

والأحوال والأزمان، تمّ تصنیف القضیة الشرطیة بنوعیها إلى أقسام، ولا یهمّنا في هذا 

لرواقیون من روابط بالروابط خصوصا، في مقابل ما عرفه ا السیّاق إلاّ ما له علاقةٌ 

، والفصل القوي أوالاستبعادي )(، واللزوم ) ∧(، والوصل )~(النفي : تتمثل في

)W(.  

  
                                                           

1
 الإشارات/ 261: ، صالقیاس. الشفاء/108: ، ص)طبعة دار الحداثة(، منطق المشرقیینابن سینا،  - 

   41: ، صالعبارة. الشفاء/ 271: ، صالمنطق. والتنبیهات
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  :القضية الشرطية المتصلة اللزومية ورابط الشرط). 1

توجبُ أو تسلبُ لزوم قضیة أخرى عموما؛ فإنّه على إذا كانت هذه القضیة   

في الحقیقة التمییز بین الشرطیة اللزومیة وبین الشرطیة  المستوى الصوري لا یمكنُ 

، أو بین تلك )إن كانت الشمسُ طالعة؛ فالحمار ناهق: (الاتفاقیة أو غیر اللزومیة مثل

التي تكون فیها العلاقة بین المقدّم والتالي علاقة علیّة، أو علاقة تضایف ممّا أسهب 

  : 1لیه فالأهمّ هاهنا ما یليوع. الكثیرُ من المنطقیین المسلمین في بحثه

  .صل صادقا صادق الأجزاءیجوز أن یكون المتّ / 1

  .ویجوز أن یكون صادقا كاذب الأجزاء/ 2

  .ویجوز أن یكون مقدّمه كاذبا وتالیه صادقا/ 3

لا یجوز أن یكون المقدّم حقا، والتالي باطلا بوجه من الوجوه، فإنّ الباطل  «ولكن / 4

تبعا لذلك ) ك ق (ومن البیّن أنّ دالة صدق اللزوم المادي . 2»لا یلزم الحق 

)1101.(  

  :القضية الشرطية المتصلة ذات اللزوم التام ورابط التشارط). 2

صل التام اللزوم موجودة عند ابن تّ إلى المُ  الواضحة غیر المسبوقةِ  الإشارةُ    

، وذلك عندما أضاف الضروب الثلاثة الخاصة بالتلازم في القیاس الاستثنائي، 3سینا

، وتبعا للقواعد التي )إذا كان العدد تاما، فهو مساو لمجموع أجزائه المفردة(: ومثاله

صدق  صاغها الشیخ الرئیس وأعادها الغزالي مع إضافة القاعدة الرابعة؛ یتبیّن أنّ دالةَ 

   .1001): ك تشارط ق اللزوم التام هذا أو ال

  :القضية الشرطية المنفصلة).3

  هذه القضیة التي توجب أو تسلب عنادَ قضیة أخرى ثلاثة أقسام كما یتجلّى بوضوح   

                                                           

.261- 260: ، صالقیاس. الشفاءابن سینا،  - 1  

.232: المصدر نفسه، ص - 2
  

391: المصدر نفسه، ص - 3
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  :منذ ابن سینا، وهي

  :القضية المنفصلة الحقيقية/ أ- 3

 :وهي التي یُحكمُ فیها بالتنافر بین قضیتین في الصدق والكذب معا، ومثالها

، فهذه القضیة تمنع الجمع والخلو 1)یكون الموجود قدیما وإمّا أن یكون حادثاإمّا أن (

الذي  )ك Wق (وتحكم بالتنافي بین جزئیها صدقا أو كذبا، وهذا هو الفصل القوي 

  .، ویسمّى بالفصل الاستبعادي)0110: (دالة صدقه

  وهذه قسمان؛ :القضية المنفصلة غير الحقيقية/ ب- 3

  :مانعة الجمع/ 1-ب- 3

إمّا أن یكون : (ومثالها وهي التي حُكم فیها بالعناد بین طرفیها وضعا أي وجودا  

، فهنا یُمتنعُ أن یكون الثوبُ أبیضا وأسودا في نفس الوقت 2)هذا الثوب أبیضا أو أسودا

دون منع الخلو منهما معا كأن یكون الثوب أحمرا مثلا، وهذا هو التنافر أو قضیة نفي 

  ).1110: (دالة صدقهو ) ك  |ق(البدیلین 

  : مانعة الخلو/ 2-ب- 3

: وهي التي یستحیلُ كذب جزئیها، ولا یستحیل اجتماعهما على الصدق، كقولنا  

، وبیّنٌ أنّ هذا هو الفصل الضعیف أو 3)إمّا أن یكون زید في البحر وإما أن لا یغرق(

 ).0111: (، ودالة صدقه)ك ∨ق (غیر الاستبعادي 

     ، ورابط الفصل)↔(المسلمین أضافوا رابط التشارط یتّضحُ أنّ المنطقیین 

كما أضافوا . N ، فضلا عن النفيANالذي صار أساس النسق  Aأو) ∨(الضعیف 

   .Nicod.Jالذي یُنسبُ اكتشافه إلى المنطقي الفرنسي ) |( رابط التنافر

  

                                                           

.77: ، صشرح مختصر في المنطق السنوسي محمد بن یوسف، - 1
  

.55: ، صلب اللباب في ردّ الفكر إلى الصواب المغیلي عبد الكریم، - 2
  

.77: ، صشرح الوریقات في المنطقابن النفیس، - 3
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  :القضية الشرطية المركبة).4

ا ثنائیا على الأقل، رابطا منطقیالقضیة الشرطیة مركّبةٌ أصلا ما دامت تتضمّن   

ل الأمر إلى متصلة أوّ  قرّر المنطقیون المسلمون أنّ الشرطیة تنقسمُ ولكن عندما 

ومنفصلة تتألّف الواحدة منهما من حملیتین، ثمّ إنّ كلّ واحدة  قد تتألّف من متصلتین، 

 أو من منفصلتین، أو من حملیة ومتصلة، أو من حملیة ومنفصلة، أو من متصلة

اهما مقدما والأخرى تالیا ومنفصلة، والتي تتألف من قضیتین مختلفتین قد تكون إحد

من القضایا الشرطیة أكثر تركیبا ممّا هو شائع،  إلى صنفٍ والعكس؛ فإنّهم انتهوا 

فة من قضیتین حملیتین قضیّة بسیطة في مقابل ؤلّ وبالتالي تصیر القضیة الشرطیة المُ 

الشرطیة المؤلّفة ذلك التألیف هي القضیة المركبة، أو ذلك الصنف، وتصیرُ القضیة 

  :1لندعوها القضیة الأكثر تركیبا، أو المُضاعفة التركیب، وهذه أمثلة عن بعضها

  :متصلة مقدمها منفصلة وتالیها قضیة متصلة*

  إن كان إمّا أن یكون هذا العدد زوجا وإمّا أن یكون فردا؛ فإن كان زوجا فلیس بفرد

  )ك  ق ( ) ك Wق (

    :متصلة مقدمها متصل وتالیها منفصلة غیر حقیقیة مانعة خلو*

إن كان كلما طلعت الشمس، كان نهار، فإمّا أن یكون النهار، وإمّا أن لا تكون 

     )ك ∨ق ( ) ك ق (            .الشمس طالعة

  :متصلة من متصلتین*

لا یكون النهار موجودا لا إن كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فكلما 

  .تكون الشمس طالعة

  )ق  ك  ( ) ك ق (

                                                           
1

ابن / وما بعدها 290: ، صالمنطق.الإشارات والتنبیهات/ وما بعدها 253: ، صالقیاس.الشفاءابن سینا،  -

و  94: ، صأساس الاقتباس في المنطق، الطوسي/ وما بعدها  78: ، صفي المنطق شرح الوریقاتالنفیس، 

 .278-276: ، صشرح الشمسیة في المنطقالسعد التفتازاني، / .95
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  :منفصلة من متصلتین*

إمّا أن یكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإما أن یكون قد تكون الشمس 

  .طالعة والنهار لیس بموجود

  )ك  ق ( ∨) ك ق (

هذه القضایا الأكثر هذا، وبعدما ذكر نصیر الدین الطوسي أنّ مجموع    

هذه هي أقسام  «: ة منفصلة، عقب قائلامتصلة، وستّ  تركیبا خمسة عشر؛ تسعةٌ 

القضیة الشرطیة، وبعد ذلك إذا زید على هذه القضایا تألیف الشرطیات زیدت هذه 

، وعند تقویم تلك القضایا یتّضح أنها قضایا تكراریة، وبالتالي 1»الأقسام بالضرورة 

مونها على أنّها قضایا، لیة حقیقیة رغم أنّ المنطقیین المسلمین یقدّ فهي صیغٌ استدلا

  .وفي ذلك زیادة في التجرید

IV -2 - تلازم القضايا الشرطية:  

، ممّا أبدعه المنطقیون المسلمون في باب الشرطیات تلازم القضایا الشرطیة  

؛ فإنّ 2قوانین وإذا كان ابن سینا هو أوّلُ من فعل ذلك ووضع ثبتا للتلازمات ضمّ سبعة

ثلاثة عند ابن  بعض المنطقیین المسلمین بعده اختزل ذلك العدد، فلم یبقى منها إلاّ 

،  بینما حذف بعضٌ آخر من الثبت السیني وأضاف مثل سراج الدین 3النفیس مثلا

ى بلغت ، حتّ المنهاج في المنطقالشافعي في كتاب  ، وابن تُركِهالمطالعالأرموي في 

عشرة، وفي ذینك الكتابین نجد أكمل ثبت للتلازم بین الشرطیات، فضلا تلك القوانین 

والجدیر بالذكر أنّ جمیع المنطقیین الذین یعترفون بالاقترانیات . عمّا یخصّ التعاند

  .الشرطیة یبحثون التلازم المذكور

                                                           

.95: ، صأساس الاقتباس في المنطق لطوسي نصیر الدین،ا - 1
  

.384: إلى ص 366: ، صالقیاس.الشفاء ابن سینا، -
2
  

.136-135: ، صالمنطقشرح الوریقات في ابن النفیس،  -
3
  



توسيع نظريتي الاستنتاج والقضية                       الفصل الثالث              

222 
 

ذلك لأنّ النِسبَ التي مرّت في الحملیات الخالصة، أي العكس والتناقض 

وخُصّت  «الشافعي،  ولها وفروعها، مثلما ذكر ابن تركِهطیات بأصتحقّقت في الشر 

الشرطیات منها إذا قیست بعضُها إلى بعض بنِسبٍ خاصة تلازمیة تماثلیة منها، 

نظریة القیاس الاقتراني  أخرى أصالةَ  مرةً  هذا ما یؤكّد وبقدر، 1»وتقابلیة تعاندیة لها 

عن  فإنّه یكشفُ الشرطي واختلافها عن نظریة القیاس الحملي الخالص من جهة، 

سایرة توسیع المنطقیین المسلمین لنظریة الاستنتاج وضیق النظریة السابقة عن مُ 

في  المستخدمةُ  التطوّر الحاصل عندهم من جانب آخر، إذْ لم تعد القواعد الاستنتاجیةُ 

  .تلك القوانین، ولنكتفي بذكر بعض من قیسة وبرهنة الضروب الناقصة كافیةً تبریر الأ

 ما كان كلُّ كلّ : (ة قولنافي قوّ ) ج د(، فكل )أ ب( لیس البتة إذا كان كلّ : (إنّ قولنا -1

، والقاعدة في تلازم المتصلات الموجبة والسالبة، الكلیة )ج د( ، فلیس كلُّ )أ ب(

ة القضیة بحالها، وتُغیّر الكیفیة، ویُحفظُ المقدّمُ كما هو ویُتبَعُ أن تُحفظَ كمیّ  «والجزئیة 

  .2»بنقیض التالي 

 ) ق ك ( ) ق  ك(  

كلّ متصلة موجبة كلیة، فإنّه یلزمها منفصلة مانعة الجمع بین مقدمها ونقیض  « -2

أن لا یكون وإمّا ) ج د(یلزمها إمّا أن یكون ) ج د(، فـ )أ ب(كلّما كان : ، أي3»تالیها 

  :وإذا أهملنا السور؛ كتبنا). أ ب(

  )ك  |ق ( ) ك ق (

، 4»ویلزم هذه المنفصلة أیضا صدق المتصلة الموجبة الكلیة، فیكون اللزوم منعكسا«

  :                       أي

  )ك ق ( ) ك  |ق (                           
                                                           

.60: ، صكتاب المنهاج في المنطقالشافعي،  ابن تركه -
1
  

.366: ، صالقیاس. الشفاء ابن سینا، - 2  

.136: ، صشرح الوریقات في المنطق ابن النفیس، - 3  

.136: ، صالمصدر نفسه - 4
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  )ك  |ق (  ) ك ق :                     (ومنه

قابلیة تعریف ) Intèrdéfinissabilité(ونحن نعلم الیوم في التعریف المتبادل 

  :الروابط ببعضها البعض، وعلیه یتقرّرُ تبعا لكلام ابن النفیس السالف أنّ 

  )ك  |ق (تع = ك  ق 

والتلازم بین المتصلة ومانعة الجمع ،  «وعندما نقرأ ما قرّره ابن تركة الشافعي 

فهو إذا توافقتا في الكمّ والكیف وأحد الجزئین، وناقض تالي المتصلة الجزء الآخر من 

  : ، یتبینّ في ھذا السیاق أیضا أنّ 1»المنفصلة؛ تلازمتا وتعاكستا 

  )ك |ق (  ) ك  ق (

  :وهكذا نكتب أیضا

  )ك  ق (تع = ك  |ق 

مها وعین تالیها مانعة الخلو من نقیض مقدّ  ویلزم هذه المتصلة أیضا منفصلةٌ  « -3

، أي الموجبة الكلیة، )ك ق (صلة المقصودة هنا هي ، والمتّ 2»لزوما معاكسا أیضا 

  :وعلیه یتضح ما یلي

  )ك ∨ق  (  ) ك ق (   

  )ك ق ( ) ك ∨ق  ( :      و كذلك              

  )ك ∨ق  (  ) ك ق :         (ومنه              

التلازم  «: ة أخرى حین یقولالشافعي یعطي هاهنا صیّاغة أشمل مرّ  لكن ابن تُرْكِه

الذي بین المتصلة والمانعة الخلو، فهو أنّهما إذا توافقتا في الكمّ والكیف وأحد الجزئین، 

، ومنه نحصل 3»وناقضَ مقدّمُ المتصلة الجزء الآخر من المنفصلة؛ تلازمتا وتعاكستا 

  :على

                                                           

.63: ، صكتاب المنهاج في المنطق الشافعي، بن تركها- 1  

136: ، صشرح الوریقات في المنطق ابن النفیس، - 2
  

.63: ، صكتاب المنهاج في المنطقالشافعي،  ابن تركه -
3
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                           )  ق ك ( ) ك ∨ق(  

  :المتبادل أنومن المعلوم أیضا في التعریف 

  .ك ∨ق  تع = ك  ق                            

  .ك ق  تع = ك  ∨ق :    و                    

التلازم بین المتصلة والمانعة الجمع، فهو أنّهما إذا توافقتا في الكمّ والكیف وأحد  « -4

  .1»وتعاكستاالجزئین، وناقض تالي المتصلة الجزء الآخر من المنفصلة تلازمتا 

  ).ك  |ق (  ) ك ق (                          

التلازم بین المانعتین، فإنّهما إذا توافقتا في الكمّ والكیف، وتناقضتا في الجزئین؛  « -5

، 2»تلازمتا وتعاكستا، لأنّ منع الجمع بین الشیئین یقتضي منع الخلو عن نقیضیهما

  :لهذا هيومن البیّن أنّ الصیاغة الرمزیة 

  ).ك  ∨ق  ( ) ك |ق (                     

  ).ك  |ق  ( ) ك ∨ق (:     و                  

النفي على عبارة  إذا دخل رابطُ  حیث، قانوني دي مورغاناللذین یبدوان قریبین من 

ویمكن عن طریق تعریف  .وصلیة؛ حوّلها إلى عبارة فصلیة منفیة الطرفین، والعكس

التعویضُ ) ك ∧ق (تع ) = ك |ق (: المنطقیة برابط واحد مع النفي، حیث طالرواب

  :في العبارة الأولى؛ فنحصل على

                        ) ك ∧ق ( )  ق∨  ك.(   

وهو واحد من قانوني دي مورغان، لكن رابط الوصل لا یوجد إلاّ بصورة ضمنیة عند 

أرسطو حیث الربط بین المقدّمتین في  المنطقیین المسلمین، كما هو الحال عند

    .القیاس

                                                           

.63:، صكتاب المنهاج في المنطقالشافعي،  ابن تركه - 1
  

.62: ، صالمصدر نفسه - 2
  



توسيع نظريتي الاستنتاج والقضية                       الفصل الثالث              

225 
 

نقیض منفصلة سالبة موافقة في الكمّ مركبة من  فكلُّ  موجبةً  إن كانت المنفصلةُ  « -6

، والمنفصلتان 1»جزء وعین جزء آخر، تكون لازمة لها، لكن هذا اللازم لا ینعكس 

باللغة الطبیعیة، وعلیه المقصودتان هنا حقیقیتان بناء على المثال الذي قدّمه الطوسي 

  : رمزیا یعني ذلك

  ).ك Wق  (   ) ك Wق (                         

  ).ق Wك  (   ) ك Wق (:      وأیضا            

 نولكن في الحقیقة اللازم هنا ینعكس خلافا لما قرّره الطوسي، وبالتالي فالقضیتا

  : المذكورتان متلازمتان

  ).ك Wق  (  )  ك Wق (                         

  )ق Wك  (  ) ك Wق (:    و                   

وإن كانت المنفصلة موجبة جزئیة حقیقیة من جزئین؛  «: ولكن عندما یقول -7

فالمنفصلة الموجبة الحقیقیة التي من نقیض ذلك الجزئین لازمة لها، وهذا اللزوم 

  : ، فصحیح، أي»ینعكس 

  ).ق W ك  (  ) ك Wق (                         

صلات ما یكون المنفصلات الحقیقیة الموجبة، الموجبة الأجزاء، یلزمها من المتّ  « -8

هما كان مقدما من نقیض أحد جزئي المنفصلة فیه مقدما، وعین تالیه تالیا، أیُّ 

  .2»المنفصل، إذا كانا متفقین في الكم والكیف 

  ).ك ق  (  ) ك Wق ( 

  ).ق ك  (  ) ك Wق (

إذا كان أحد جزئي المنفصلة الحقیقیة أو كلاهما سالبا؛ یلزمها من المتصلات  « -9

  .1»مناقض المقدم، موافق التالي 

                                                           

.135: ، صأساس الاقتباس في المنطق الطوسي نصیر الدین، - 1
  

.376: ، صالقیاس. الشفاء ابن سینا، - 2  
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)  قW  ك ( ) ق  ك.(  

بحث  لاجرم أنّ هذا كاف لتحقیق الغرض، أمّا دراسة التلازم لذاته فموضوعُ   

خاص، ذلك لأنّ القصد الأوّل هاهنا بیان توسیع المنطقیین المسلمین من مدرسة ابن 

سینا لمبحثي الاستدلال والقضیة، ولنلخّص أوّلا التلازم بین القضایا الشرطیة في 

الجدول التالي مع إضافة قوانین أخرى لابن سینا، ذلك لأنّه ستدعو إلیها الحاجةُ في 

  :  سیكون بترقیمها هاهنا بعضها صل اللاحق حیث استخدامُ المبحث الأوّل من الف

   

      

1   ) ق ك ( ) ق  لزوم  )ك  

  تلازم  )ك  |ق ( ) ك ق (  2

  تلازم  )ك |ق ( ) ك  ق (  3

  تلازم  )ك ∨ق  (  ) ك ق (  4

5  )  ق ك ( ) تلازم  )ك ∨ق  

6   ) ق ك (  )  قW لزوم  )ك  

  لزوم  )ك ق  ( ) ك Wق (  7

  لزوم  )ق ك  (  ) ك Wق (  8

9  )  قW  ك ( ) ق  لزوم  )ك  

10  )  قW  ك (  ) ك  لزوم  )ق  

  لزوم  )ك Wق  (  ) ك Wق (  11

  لزوم  )ق Wك  (  ) ك Wق (  12

  تلازم  )ق W ك  ( ) ك Wق (  13

  تلازم  )ك ق  ( ) ك ∨ق (  14

  لزوم  ). ك  ق ( ) ك ∣ق (  15

                                                                                                                                                                          

.378 :ص ،المصدر نفسه - 1
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  لزوم  )ك  ∨ق  ( ) ك |ق (  16

  لزوم  )ك  |ق  ( ) ك ∨ق (   17

  

في الاستدلالات قبل القضیة، لیس لأنّ ابن  جدوى تقدیم البحثِ  تّضحُ یإلى هنا    

لأنّ ذلك المسلك كشف  وإنّماالرئیس للمنطق هو البرهان،  سینا مثلا اعتبر الموضوعَ 

للقضایا لیس هو ذلك المذكور عند المنطقیین المسلمین أنفسهم حیث  عن تقسیمٍ 

القضیة إما حملیة وإماّ شرطیة، ثمّ إنّ الأولى تنقسم إلى ثمان؛ شخصیتان، ومهملتان، 

  .1وأربع محصورات

وبالفعل، فإذا كان المنطقیون المسلمون مثلا یقولون بالقیاس غیر المتعارف، 

لمذكور منه له أشباه؛ فمعنى ذلك أنّهم یقولون بالقضیة حیث نبّه ابن سینا إلى أنّ ا

ومن جهة أخرى إذا كان الكثیرُ منهم یذهب . العلاقیة أو الإضافیة خلافا لأرسطو

مذهب ابن سینا في تحلیل القضیة الحملیة، ثمّ یمیّز بین القضیة الحقیقیة والقضیة 

یة العضویة في فئة، ولنكتفي الخارجیة؛ فإنّ الذي یلزم عن ذلك أنّهم یقولون كذلك بقض

  : هاهنا بما یمكن استنتاجه في هذا الفصل

السالف حقّق الفرضیّة التي انطلقنا منها في هذا الفصل؛ فالمنطقیون  إنّ التحلیل). 1

والماهیة  الوجودي على المستوى الأنطولوجي، حیث الوجودُ  المسلمون تجاوزوا الفقرَ 

بما هو عیني تبعا لاسمیة الرواقیین، إلى  متلازمان عند المعلّم الأوّل، والعلم یتعلّقُ 

فیه بین ما هو في الأذهان وما في الأعیان، وأدرجوا  تصوّر خصب للوجود لا تطابقَ 

الفرض  «الحدّ الفارغ، وبذلك وسّعوا، على المستوى المنطقي، نظریّة القضیة، وهنا 

مسبق الذي جعله أرسطو شرطا ضروریا لبناء القضیة الحملیة بناء منطقیا الوجودي ال

  .سلك طریقه المنطقي نْ ، ولا في تحلیل مَ 2»في تحلیل ابن سینا لم یعد له وجودٌ 

                                                           

.4: ، صعیون الحكمةابن سینا،  - 1
  

.248: ، ص1، جمدخل جدید إلى المنطق المعاصر موساوي أحمد، -
2
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ومن جهة أخرى تجاوز المنطقیون المسلمون علاقة الاندراج وعلاقة اللزوم إلى ). 2

ه في القضیّة، فأبدعوا قیاس العلاقات تصوّر علاقات كثیرة بین المتعلق والمتعلق ب

كما تجاوزوا تصوّرا یحسبُ أنّ الشرطیات إنّما تكون استثنائیة، إلى . غیر المتعارف

تصوّر أوسع وأصلح للتعبیر عن صُوّر التفكیر العلمي عندما عرضوا الاقترانیات 

بأصالة وفي هذا السیّاق اعترفوا . الشرطیة عرضا دقیقا، وتوسّعوا في ضبط قواعدها

القضیة الشخصیّة، وذكروا أنّه یتألّف قیاس من مقدمتین مخصوصتین، خلافا لما قرّره 

  .أرسطو حیث لا علم إلاّ بما هو كلّي

تأكّدت طبیعة العلاقة اللزومیة بین مضمون هذا الفصل، وبین الفصل الذي سبقه ). 3

 بین إمكانیة تصوّر العدم حیث المجالُ مفتوح لتصوّر شيءٍ  من جهة، كما ثبتت الصلةُ 

دون التحقّق من وجوده، وبین توسیع نظریة الاستنتاج، تلك الصلة التي عبّر عنها ابن 

سینا بوضوح عندما أعلن رفضه الاشتغال بالألفاظ وشرحها، وفي المقابل قصر جهده 

ي علم الطبیعة وما بعدها، إضافة ما أدركه بفكره، وحصله بنظره، وخصوصا ف «في 

  . 1»وفي علم المنطق 

ولكن إذا كان قد تبیّن في الفصل الأوّل أنّ المنطق المعاصر یتمیّز بالنسقیة 

الرئیس من  ، وأنّ الهدفَ يفي المنطق التقلید خلافا لما كان علیه الحالُ الصارمة 

وضع نظریة استنباطیة على صورة نسق البدیهیات یتمثّلُ في تعریة مجموعة من 

حصر القضایا من كلّ محتوى حسي أو حدسي لإبراز بنیتها المنطقیة فحسب، وبالتالي 

كلّ الاهتمام في الاتّساق الداخلي لقضایا النسق فحسب، وهنا تكون الصوریة قد بلغت 

أنساق البدیهیات المُصورنة؛ فهل أقام المنطقیون أعلى مستویاتها في صورة ما یُدعى ب

  المسلمون نظریة الاستنتاج على صورة نسق بدیهي؟

    

 

                                                           

.10: ، صالشفاء، المدخلابن سینا،  - 1
  



 

 

 

رابعالفصل ال  

النظام البديهي للأقيسة الشرطية 

 وعوائق الصورية
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  :النظام البديهي للأقيسة الشرطية -أولا

السابق إلى التساؤل إنْ كان المنطقیون المسلمون تصوّروا  خلصنا في الفصلِ 

بالتمییز بین  ارتبطت ه إذا كانت صورنةُ المنطق، ذلك لأنّ نسقا استنباطیا المنطقَ 

للمضمون  ثرٍ لّ أكُ  بین الاستدلال والحساب، وبانتزاعِ  القضیة، وبالفصلِ  ة ودالةِ القضیّ 

 عند المنطقیین المسلمین له دلائل واضحةٍ عثرنا على  وهو مامن الرموز المنطقیة، 

تحقیقهم للقضایا ذات الأسوار وتحلیلهم للقضیة الحملیة، وكذا في التمثیل  مثلسلفا، 

فإنّ لیة والقضایا، وفي تسویرهم للمحمول أیضا، سب بین المفاهیم الكُ ي ودراسة النِ الخطّ 

 وخاصیةِ  مفهوم الصورنةِ  بین السالف الذكر هو الارتباطٌ الوثیقُ  رُ التساؤلَ یبرّ  ما

استنباطي خصوصا من طرف  نسقٍ  صورة المنطق في عِ إذْ بفضل وضْ  ،النسقیة

Frege  ،عاصرُ إلى المستوى وبذلك خلُص المنطق المبلغت الصوریةُ أعلى مستویاتها

 :هنا أیضا المعطیاتُ التالیةعلیه البحثُ ها وما یتأسّسُ  .الصوري الخالص

 فضلا عن كون الجبرِ ، إذْ النسقیة واضحةً  تبدو فكرةُ  الجبر والمقابلةفي كتاب 

 ستقل عن الحسابِ مُ  الجبر بشكلٍ  من أعطى علمَ  لُ الخوارزمي أوّ ارتقاءً في التجرید، و 

 ةالجبر والمقابل كتاب، فإنّ صاحب الفصل الثاني تبیّن مطلعَ علمي كما  وفي قالبٍ 

على  نصّ صراحةً  ذلك العلمِ فمؤسّسُ . نسقا استنباطیا كما یبدو بوضوح الجبرَ  أقام

في بدایة  التي یُحتاجُ إلیها في الجبرِ  )المال والعددو الجذر ( رات الابتدائیةالتصوّ 

  . 1الكتاب

التي  ،)معادلات ستُّ ( ، أو الأبواب الستةنصّ صراحة على القضایا الأولیة ثمّ  

  2.هاالمعادلات المطلوب حلُّ  نُ هَ برْ بواسطتها ستُ 

                                                           
  16:، صكتاب الجبر والمقابلةالخوارزمي محمد بن موسى،  -  1

.27: المرجع نفسه، ص - 2
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 لُ خوّ التي تُ ) والمقابلة والإتمام أو الإكمال دّ الجبر والر ( الاستنتاجیة القواعدَ  وضعَ  ثمَّ  

علیها، وهكذا حتّى  ما بإرجاعها إلى أخرى قبلها تمّت البرهنةُ  على قضیةٍ  البرهنةَ 

، مع ح ذلك بمثال، ولنوضّ علیها نُ هَ بر ة التي یُبرهَن بها ولا یُ لوصول إلى القضایا الأولیّ ا

  :الرمزیة ترجمة النصّ الجبري إلى اللغةِ 

I .( ّرات الابتدائیةالتصو:  

شيء مضروب في نفسه من الواحد وما فوقه من الأعداد وما دونه من  كلُّ : جذر

  ).x/ س: (الكسور، أي

  ) x2/  2س: (ما اجتمع من الجذر المضروب في نفسه، أي كلُّ : مال

  )س(إلى جذر ولا مال، أو الخالي من  ملفوظ به من العدد بلا نسبةٍ  كل: عدد

II.( البدیهیات:  

  .ب س=   2أ س. )1(

  .ج=   2أ س). 2(

  .ج= ب س  ).3(

  .ج= ب س +   2أ س. )4(

  .ب س= ج +   2أ س ).5(

  .2أ س= ج + ب س  ).6(

III.( 15 مبرهنة) :ه في نفسِ  مٍ قسْ  لَّ المسألة الخامسة عشر قسّمتُها قسمین ثمّ ضربتُ ك

  :أي 1).وجمعتهما فكانا ثمانیة وخمسین درهما

  .58=  2)س -10+ ( 2س

 :البرهان

  

                                                           

37:ص، بلةكتاب الجبر والمقا ،محمد بن موسى الخوارزمي - 1 
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  58=  2)س -10+ ( 2س). 1

  58= 100+ س  20 – 2س 2). 2

  )جبر(                      58+ س  20=  100+  2س 2). 2

  )رد(                            29+ س 10 -50+  2س). 3

  ) مقابلة.                                (س 10=  21 + 2س). 4

ة، أي من الأبواب الستّ  )5( الخامسة اللامبرهنةوهذه الأخیرة لیست في الواقع إلاّ  

هو نقلُ  من هذا أنّ الجبرَ  وواضحٌ ). ب س= ج +  2أ س( أموال وعدد تعادل جذورا

أمّا . واحد والردَّ هو الردُّ إلى مالٍ  وجبا،عددا مُ  السلبي إلى الطرف الثاني لیصبحَ  العددِ 

ات المتشابهة، ولقد أوضح الخوارزمي ذلك فضلا عن المقابلة فتقوم على حذف الكمیّ 

حتمل أنّ ومن المُ . تحدیده للإتمام أو الإكمال، أي إبعاد الكسور بواسطة الضرب

والذي  لإقلیدس، الأصوللاع على كتاب من الاطّ  ةالنسقیّ  فكرةَ  استوحى الخوارزمي

، كما أنّه ممّا لا شكّ فیه أنّ المنطقیین 1الحجاج بن مطره في بیت الحكمة ترجمه زمیلُ 

الذي درس مبكّرا  ابن سینالعوا على كتاب الخوارزمي ذلك، ومن هؤلاء المسلمین اطّ 

   2.حساب الهند والجبر والمقابلة

خصوص عموما، والمنطقیون منهم على ال الإسلامِ  عرف علماءُ هذا، ولقد   

 للنسق، وشدّهم إلیها ما وجدوه من ترابطٍ  دقیقٍ  نموذجٍ  التي تعتبرُ أقدمَ  إقلیدسهندسة 

الانتظام جلیّة  براهینها كلّها بیّنةُ  «حكم بین قضایاها، ذلك لأنّ مُ  منطقي وتتابعٍ 

 لم یقتصر الاهتمامُ ولذلك  ،3» الترتیب، لا یكاد الغلطُ یدخلُ أقیستَها لترتیبها وانتظامها

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربیة، موسوعة تاریخ العلوم العربیة: ، ضمنالجبر عند المسلمینرشدي راشد،  - 1

  465: ، ص2، الجزء2005، 2بیروت، ط 

2
، تحقیق محمد محي الدین، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان،  - 

   .42: ، ص1، ج1ط

.902: ، ص1999، دار الكتاب المصري، المقدمةابن خلدون عبد الرحمن،  -   3 
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 اضیین بالمعنى الخالص، وإنّما تعدّاهم إلى المنطقیین حیثُ على الریّ  الأصولبكتاب 

  .به فائقةً  كانت العنایةُ 

 رسالة في أغراض كتابوبالفعل، لأبي إسحاق الكندي من كتبه الهندسیات   

 رسالة في إصلاح المقالة الرابعة، و إقلیدسرسالة في إصلاح كتاب  ، وإقلیدس

الهندسي  الكندي الأسلوبَ  انتهجَ لقد بل  .1إقلیدسرة من كتاب عشرة والخامسة عش

بالقضایا الحقّ كما  دود الأولیة، ثمّ یصرّحُ ، فهو یبدأ بتعریف الحُ 2في جمیع رسائله

، وبعدئذ یشرع في البرهان على مقدّمات الأولى أو القضایا الأولیةیها، وهي السمّ یُ 

الأولیات المستلهمة اته اعتمادا على تلك التهافت المنطقي لدعوى ما، أو إثبات أطروح

 .إقلیدسمن أصول 

من مصادرة المقالة الأولى والخامسة من  شرح المستغلقولأبي نصر الفارابي    

غیره من فلاسفة الإسلام،  عنایةَ  ابن سینا بالكتاب فاقت بكثیرٍ  لكن عنایةُ «و. 3إقلیدس

ن المقالات الإقلیدیة الثلاثة الهندسي من ریاضیات الشفاء یحتوي على مضمو  فالجزءُ 

دانش  وفي كتاب ،4»عشر بتمامها، بالإضافة إلى مضمون المقالتین الملحقتین بها

مثّل للقیاس   Le livre de scienceمترجم إلى ال الحكمة العلائیة أو نامه علائي

شأ ، أي البرهنة على أنّ المثلّث أ ج ب المُنالأصولالمُركّب بالتمرین الأوّل من كتاب 

كما نعثر في جزء البرهان من ، 5متساوي الأضلاع ]أ ب[ على القطعة المستقیمة 

ة في هذا السیاق، ولا یُوجدُ مِن المنطقیین مَثیلا للشیخ الرئیس همّ اء على أفكار مُ الشف

                                                           

.187: ، ص2، مجلد 2009، ن، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندالفهرستالندیم أبو یعقوب إسحاق،  - 1
  

2
العربي، مصر، ، تحقیق محمد عبد الهادي أبو ریدة، دار الفكر رسائل الكندي الفلسفیةالكندي أبو إسحاق،  -

   .207- 185: ، ص1950
: ، تحقیق نزار رضا، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، صعیون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصیبعة،  -3

209.  

-
4
، منشورات مكتبة الریاضیات،  الشفاء ، مقدمة كتابفي الأصول إقلیدسابن سینا وكتاب صبرة عبد الحمید،   

  .11: ، صه 1405یران، آیة االله العظمى، قم، إ
5
 -Avicenne, Le livre de science, traduit par M. Achena et Henri Massé, Paris, 1955, 

Tome 01, P 47. 
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، بل إنّ الثاني یفوق الأوّل في نصیر الدین الطوسي المنطقي والریاضي إلاّ شارحه

العلم البرهاني، وممّا یُعدُّ  ا ورد عند الشیخ الرئیس فیما یخصُّ ولنكتفي بم .هذا الباب

  . دلیلا على أنّ التصوّر النسقي لم یعزب عن معرفة المنطقیین المسلمین

معلوما ببرهان، إذْ لو كان  بعدما أكّد أنّه لیس كلّ شيءٍ  ابن سینا،وبالفعل، إنّ 

ن أنّ مِ  حال، بیّنَ آخر، وذلك مُ  انٍ رهبحاجة إلى بُ  برهانٍ  الأمرُ خلاف ذلك؛ لكان كلُّ 

هو وما یجري مجراه المبدأ الذي تنتهي إلیه  یكونُ  «الأشیاء ما یُعلمُ بذاته، وهذا الأخیر

أنّ لكلّ واحد من العلوم، وخصوصا النظریّة وهكذا خلص إلى  .1»البراهین مقدّماتُ 

هنُ بها ولا یُبرهنُ وموضوعات ومسائل، والمبادئ هي المقدمات التي یُبر  منها، مبادئُ 

  . علیها

التي تُعلم أوّلا قبل البراهین، میّز ابن سینا  وفي نصّ جامع بیّن فیه الأصولَ 

تصوّر ما لا یكون بیّنَ التصوّر في  فالحدودُ تفیدُ ؛ الحدود والأوضاع والمقدّمات بینَ 

فهي  اعُ أمّا الأوض. والسطح والمثلّث في الهندسة ما، مثل تعریف النقطة والخطّ  علمٍ 

 ها إمّا في علمٍ ها، ولكن یُسلّمُ بها لیكون بیانُ بذاتها في نفسِ  المبادئ التي لیست بیّنةً 

نقطتین بخط مستقیم، ومن  لّ نصل بین كُ  لنا أنْ : ذاته مثل القول آخر أو في العلمِ 

كلّ شيء یصدق (مثل  وأمّا المقدّمات فعامةٌ . هي المصادرات الواضح أنّ الأوضاعَ 

بعلم ما مثل  وخاصةٌ  وهذا هو مبدأ عدم التناقض، ،)الإیجاب وإمّا السلبُ  علیه إمّا

   .في الحساب والهندسة، وهذه هي البدیهیة 2)المساویان لثالث متساویان(

عن التصوّر الكلاسیكي الذي یمیّز  وإذا كان من البیّن أنّ ابن سینا لا یخرجُ 

الرئیس  ا سبق إلیه أرسطو؛ فإنّ الشیخَ عید تقریبا م، كما أنّه یُ بین البدیهیة والمصادرة

                                                           
، 1، ف2، م 1954، تحقیق عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، الشفاء، البرهان ابن سینا، -1

   .66/67: ص

.108: ، صالنجاةابن سینا،  - 2
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وجود فكرة النسق  ، والغرضُ من ذلك كلّه إنّما هو تأكیدُ إقلیدسمن هندسة  یذكر أمثلةً 

  .عنده في المقام الأوّل

ضاد للعلم في الجهل المُ  وقوعِ  عن أسبابِ  الشیخُ الرئیس وعندما تحدّث

الاسم وحالة التألیف، ذكر أنّ  ل التباس مفهوم حدود القیاس لاشتراكثْ الاستدلال، مِ 

 ، وسببُ هذا أنّ 1المعاني معانیها معلومةُ  ألفاظِ  في الریاضیات لكون ذلك قلّما یقعُ 

الأعیان ما  مِ إذْ لیس في عالَ  ،الألفاظ تتُصوّرُ مع استحالة وجودها تلكمفهومات 

ها في جودُ وإنْ كان و یقابلها، وإنّما هي ممّا یُدرك بواسطة الإدراك العقلي المحض، 

الریاضیّة  صارت المسائلُ  «كما سلف بیانه في الفصل الأول، وعلیه  حیّز الإمكانِ 

 ولیس بعیدا أنْ ، 2»یصعبُ تعلیمُها إلاّ بأنْ تُشكّل أشكالا محسوسة مُعلّمةً بحروف 

التمثیل الخطّي من  قد استوحى فكرةَ  البركات البغدادي أبو المعتبر كتاب یكون صاحبُ 

  .السینیة هذه الإشارة

المنطق الأرسطي، وحتّى الرواقي عن  والحاصلُ من هذا أنّه مثلما اقتضى عجزُ  

كما ذكر  لإقلیدس الأصول الشرطیة المُشتمل علیها كتابُ  التعبیر عن المطالبِ 

على فكذلك  الاقترانیات الشرطیة وقیاس العلاقات، المنطق وإبداعَ  التفتازاني، توسیعَ 

الألفاظ تتَُصوّرُ مع استحالة  مفهوماتُ  الریاضیات حیثُ  یُحاكي لغةَ  أنْ المنطق 

 الجهلُ المضادُ للعلمِ  لا یكادها النسقي حیث بنائِ أنْ تنتظمَ قضایاه في صورة وجودها، و 

 فيولنكشف بعد هذه المعطیات عن مظاهر النسقیة . یدخلُ أقیستَها لترتیبها وانتظامها

 وكذا في ردّ  ،إلى الكاملة المطبوعةطبوعة الكاملة غیر الم ةالشرطی الاقترانیات ردّ 

الأقیسة  برهنةالاقترانیات الناقصة إلى الضروب الكاملة، ومن جهة أخرى في 

 .الاستثنائیة

  

                                                           

.137: ص ،الشفاء، البرهان ابن سینا، - 1
  

.137: ، صالمصدر نفسه - 2
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I- الأقيسة الاستثنائية برهنة:  

الخمسة لامبرهنات؛ فإنّ ابن سینا بعدما  الضروبَ  یعتبرونإذا كان الرواقیون   

  :لنَ ذكر تلك الضروب وزاد علیها، أع

  صل، تّ فیه لاستشعار المُ  أنّ القیاس الاستثنائي المنفصل إنّما یُستثنى « -1

 بالذي المُستثنى فیه عینُ  وأنّ المتّصل الذي یُستثنى فیه بنقیض التالي، یستبینُ  -2

 .1»المقدّم

ما كان یُعتبرُ بدیهیات في نسق الرواقیین أصبح مبرهنات في نسق أنّ ومن البیّن 

وجد إلاّ لا مبرهنة واحدة وواحدة فقط هي ضرب إذْ عند الأخیر لا تُ ، ومدرسته ابن سینا

 ،2»أمر بیّنٌ والقیاسُ فیه كامل«، فهو ))ك ) ق ∧) ك ق (((الوضع بالوضع 

  .التي تبُرهَنُ بردّها إلیه دون الضروب الأخرى

  :المنفصل يبرهنة القیاس الاستثنائ). 1

  ):ا العدد زوجا، وإمّا أن یكون فرداإمّا أن یكون هذ( -)W(المنفصل الحقیقي  -أ

 )).ك  )ق ∧) ك Wق (((). 1

  07 :لزوم   )            ك ق ( ) ك Wق (). 2

3 .()  ق استبدال   )                          ك  

4 .()))  ق ك (∧  ق ( ك((.  

أنّ القیاس  ولنوضّح هذا بواسطة اللغة الطبیعیة كما هو في الأصل، حیثُ   

  :الاستثنائي المنفصل الذي كبراه قضیة منفصلة حقیقیة

  إمّا أن یكون هذا العدد زوجا، وإمّا أن یكون فردا

  ولكنه زوج

                                                           

.415/416: ص ،الشفاء، القیاسابن سینا،  -
1
  

:وانظر أیضا. 391: المصدر نفسه، ص -  2 

.102: ، صالبصائر النصیریةالساوي عمرو بن سهلان،    
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  .فإذن لیس بفرد

صل الكامل، ضرب الوضع بالوضع، باستبدال الفصل القوي تمّ ردّه إلى القیاس المتّ 

المنفصلات الحقیقیة  «حیث ) في الجدول 07:رقم(باللزوم، استنادا إلى قانون التلازم 

الموجبة، موجبة الأجزاء، یلزمها من المتصلات ما یكون نقیض أحد جزئي المنفصلة 

ولنفعل الشيء . م الكبرى بما یلزمهقدّ ، وذلك بتعویض مُ »فیه مقدّما، وعین تالیه تالیا 

  :الوضع بالرفع، أي ذاته في حالة ضربِ 

  لكنه لیس بفرد

  فإذن هو زوج

 )).ق ) ك  ∧) ك Wق (((). 1

  07: لزوم  )             ك ق ( ) ك Wق (). 2

3 .()) ق ك (∧  استبدال                    )ك  

4 .())) ق ك (∧  ك ( ق.((  

  ):إمّا أن یكون هذا الشيء حیوانا أو حجرا( -)∣( مانع الجمع - ب

  .))ك  ) ق ∧) ك ∣ق (((). 1

  14: لزوم   ).          ك  ق ( ) ك ∣ق (). 2

  استبدال)                     ق ∧) ك  ق (). 3

  ))ك  ) ق ∧) ك  ق (((). 4

إذا كان : إمّا أن یكون هذا الشيء حیوانا أو حجرا، تلزمها القضیة: أي القضیة  

  .هذا الشيء حیوانا، فإنّه لیس حجرا

  :)رقیغ ا أن لاإما أن یكون زید في البحر، وإمّ ( -)∨(مانع الخلو  -ج

  ).ق ) ك ∧) ك  ∨ق (((). 1

  05: تلازم  ).           ك ق  ( ) ك ∨ق (). 2

  2و  1من         ).ك  ق  ( ) ك  ∨ق (). 3
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4)) .(  ق  استبدال).                ق ∧) ك.  

5))) .(  ق  ك ∧) ك ( ق.(  

  

  : )الشرط(إلى اللزوم ) التشارط(ردّ التلازم ). 2

  :  بن سینا ذكر من الأقیسة الاستثنائیةولأنّ ا  

                   ).ك ) ق ∧) ك ق (((                        

  ).ق ) ك ∧) ك ق (((                        

  ).ك  ) ق  ∧) ك ق (((                        

  ).ق  ) ك  ∧) ك  ق (((                        

تبر ضرب الوضع بالوضع من القیاس الشرطي المتصل اللزومي قیاسا وحیث أنّه اع

  .التشارط إلى الشرطكاملا؛ فإنّه یتعیّن أیضا ردّ 

  :، ومنه)ك Wق (تع ) = ك ق : (نعلم أنّ 

  .))ك ) ق ∧) ك ق ((). (1

  .تع التشارط   )          ك Wق (تع ) = ك ق ). (2

3)) .() قW استبدال 02من                            ) ك.  

  07: لزوم   )           ك ق ( ) ك Wق (). 4

5 .() قW ك (  ) ق 04+ 03من ).            ك.  

  .استبدال 05+01من                      ) ق ∧) ك ق ( ). (6

    01+06من            .))ك ) ق ∧) ك ق ( ). ((7

  

   :ثنائي المتصلبرهنة ضرب الرفع بالرفع في الاست).3

  :المقصود هنا هو القیاسُ   

  ).ق  ) ك  ∧) ك ق (((
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  : إلى ى یصیر كاملا یُردُّ إلى الأوّل، أي، وحتّ من وجهة نظر سینیّة وهو ناقصُ 

  .))ك ) ق ∧) ك ق (((

  .1ویُبیّنُ بالخلف كما قرّر ابن سینا 

: نقیضهق، فإنْ لم یكن صحیحا؛ كان : معنى ذلك أنّ المطلوب برهنته

)ق (أنّ نفي النفي إثبات، أي ومعلومٌ . هو الصحیح :)ق ( ق.  

صل خالص، كبراه المقدمة الكبرى في القیاس تّ شرطي مُ  اقترانيٌ  یُؤلّفُ قیاسٌ 

ق،  ) ق(: ، وصغراه القضیة المذكورة)ك ق : (الاستثنائي الأصلي، أي

  .ك ) ق ): فینتج

ومن . ك: ، فینتج)ق): ستثنائي آخر، صغراهتصیرُ هذه النتیجة مقدمة قیاس ا

، وهذا )ك : (صغرى القیاس الاستثنائي الأصلي حیث البیّن أنّ هذه النتیجة تناقضُ 

  .خلف

صادقة؛ فإنّ ) ك  ∧) ك ق : ((وبالتالي یتّضح أنّه إذا كانت المقدّمات الأصلیة

الرفع بالرفع من القیاس ضرب  تكون كاذبة، وبذلك تمّت برهنةُ  ق لا یمكن أنْ :النتیجة

  :الاستثنائي المتصل، ولنلخّص ما سلف فیما یلي

  )ك ق ( 

 ) )ق ( ق(  

  )ك  ∧) ك ق ((

 ) ق(  

  .ك

  

  

                                                           

.395: ، صالشفاء، القیاسابن سینا،  -
1
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II - الأقيسة الاقترانية الشرطية برهنة:  

عند ابن سینا والساوي وابن النفیس  الأقیسة الاقترانیة الشرطیة ضروبُ     

ثلاثة   أشكالٌ  فیها ه تنعقدُ دي أربعة عشر، وذلك لأنّ أبي البركات البغداو  والسهروردي

رین كنصیر الدین الطوسي والكاتبي والتحتاني والأبهري والسنوسي أمّا عند المتأخّ . فقط

الضروب، وأیّاً كان  الأربعة، وبذلك تتضاعفُ  في هذه الأقیسة الأشكالُ  وغیرهم فتنعقدُ 

  :الحالُ فإنّ الجمیع یتّفقُ على ما یلي

كاملة  وب الشكل الأوّل أربعة في كلّ نوع من الأنواع الخمسة، وهي ضروبٌ ضر  -أ

الشكل الرابع عند الذین  الشكل الثاني والثالث الناقصة، وضروبُ  تُردُّ إلیها ضروبُ 

  .قالوا بانعقاده

، أو مقدّمات البرهان، أو الشكل الأوّل قضایا أولیّة تبعا لذلك تُعتبرُ ضروبُ  - ب

 وذلك بواسطة مجموعةٍ الأخرى،   یُبرهَنُ علیها، وتبُرهَنُ بها الضروبُ البدیهیات التي لا

 ولئن كان المنطقیون المسلمون لا یختلفون في ردّهم الضروبَ . من القواعد الاستنتاجیة

من  الناقصة إلى الكاملة عمّا قرّره أرسطو في نظریة القیاس الاقتراني الحملي الخالص

قواعد أصیلة كما  عندهم في الاقترانیات الشرطیة تعتمدُ  أنماط الردّ  بعضَ  قواعد؛ فإنّ 

   .بعد حین ضحُ سیتّ 

مثلا اقتصر على ذكر الأقیسة المُستعملة في العلوم، وذلك  ابن النفیسوإذا كان  -ج

فإنّ ابن سینا والساوي میّزا في الضروب كلّها، ؛ 1»اهة الإطالة بما یقلُّ استعمالُهكر «

یّاسُ إلیه الق وع وغیر المطبوع، والثاني كما تمّت الإشارةُ كاملها وناقصها، بین المطب

ة القیاس الأرسطیة حیث یوجد الأقلّ استعمالا في العلوم، خلافا لما هو مُقرّرُ في نظریّ 

  .فقط بنفسه، وآخر ناقصٌ  كامل بیّنٌ  قیاسٌ 

  :في نظریة القیاس الاقتراني الشرطي إذن -د

                                                           

.108: ، صوریقات في المنطقشرح الابن النفیس،  -
1
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 قیاس ناقص                            قیاس كامل                     

 

  غیر مطبوع      مطبوع                          غیر مطبوع      مطبوع  

  

وبالتالي یبدو جلیا أنّنا إزاء عملیة ردّ مُضاعفة، یُبرهنُ فیها الضربُ غیر المطبوع 

إمّا إلى الضرب  بردّه ، ثمّ یُبرهنُ الأخیرُ المطبوع الناقصِ  الناقص بردّه إلى الضربِ 

 وإمّا یُردُّ ذلك الضربُ الكامل غیر المطبوع، ثمّ یُردُّ هذا إلى الضرب الكامل المطبوع، 

تمثیل ذلك  إلى الكامل المطبوع، ویمكنُ  مباشرةً  ةنیثا الناقص المطبوع في مرحلةٍ 

  : خطط التالي، حیثبالمُ 

  . كامل غیر مطبوع قیاس = )غ.ك.ق(

  . وعكامل مطب قیاس =) م.ك.ق( 

  . ناقص غیر مطبوع قیاس =) غ.ن.ق( 

  .ناقص مطبوعقیاس =  )م.ن.ق( 

  ).م.ك.ق( ) غ.ك.ق( ) م.ن.ق( ) غ.ن.ق(

الكامل المطبوع الذي هو بمثابة  وضّح الفرق بین هذه الأصناف؛ فالقیاسُ ولنُ 

  :صلة مثالهؤلّف من حملیة ومتّ البدیهیة في القیاس الاقتراني الشرطي المُ 

  )أ د(كل                       

  )دج ( ، فكلّ )زه (وكلّما كان                       

  )ج أ(، فكل )زه (فكلما كان                       

الذي القیاس الكامل المطبوع الذي یُبرهنُ به ولا یُبرهنُ علیه هاهنا هو  ومعنى هذا أنّ 

  .صلة الموجبةمتّ تكون القضیة الحملیة كبراه، والشركة مع تالي القضیة ال

     :    أمّا القیاس 
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  )أ ب(ل كُ                     

  )زه (، فـ )بج (وكلما كان لا شيء من                     

  ).زه (فـ ) ج أ(فكلما كان لا شيء من                     

  )أ ب(كُل            :والقیاس

  )بج (كل  ، فلا)زه (ولیس البتة إذا كان                    

            ).ج أ(، فلا كل )زه (فلیس البتة إذا كان                    

مطبوعین بسبب كون  ن الشكل الأوّل، إلاّ أنّهما غیرُ لأنّهما مِ  فرغم كونهما كاملین

، وسنرى كیف تتمّ صلة في الثاني سالبةٌ ولأنّ المتّ . ل مع مقدّم المتصلةفي الأوّ  الشركةِ 

  .برهنتهما

ي هذه الاقترانیات الشرطیة كما في نظریة الاستنتاج عامة، الجانبُ الصوري هو ف - ه

الثالثُ مثلا،  بحسب المادة؛ لكان الشكلُ  یت النتائجُ اللازمةُ وعالمُعتبَرُ أساسا، إذْ لو رُ 

لیا في حالة كون المحمول والموضوع متساویین مثلما نتج كُ وهو لا ینتج إلاّ الجزئیات، یُ 

عن مفهوم  أمرٌ خارجٌ  «الذي قرّر أنّ النظر في القیاس بحسب المادة  الساويلاحظ 

  .1»من حیثُ صوّرُها ولا التفات إلیهالقضایا والمقدّمات 

الأقیسة الاقترانیة الشرطیة عرضا  لأجل ذلك عرض المنطقیون المسلمون نظریةَ  -و

، وهنا الطبیعیة دون ألفاظ اللغة لقضایالرموزا  ذلك استخدامهم الحروفَ  آیةُ صوریا، 

رُ وجوده دون ) ج د(معناه أنّ ) ج د(، فـ )أ ب(القولُ إن كان  لیس ) أ ب(لا یُتصوَّ

، بل هو من مادة دون مادة أخرى ممّا لا 2واجبا إطلاقا من النظر في صورة المقدّمة

قیسة الاقترانیة ولننظر في بعض البراهین المتمثّلة في ردّ الأ. یُلتفَتُ إلیه في المنطق

  .، وغیر المطبوعة على حدّ سواءالشرطیة الناقصة

  

                                                           

.101: ، صالبصائر النصیریةالساوي عمرو بن سهلان،  - 1
  

.101: المصدر نفسه، ص - 2  
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  :برهنة الضروب الناقصة بردّ الفصل إلى اللزوم). 1

برهنةُ المنطقیین المسلمین  به هاهنا، ، وینبغي البدءُ ممّا له دلالةٌ نسقیة هامة  

ؤلفة من الناقصة، بل والكاملة في الاقترانیات الشرطیة المُ  الضروبَ خصوصا ابن سینا 

إذْ صلة، أو من منفصلة وحملیة بردّ الفصل إلى اللزوم، تین، أو من منفصلة ومتّ منفصل

، فهاهنا في لاستشعار المتصل المنفصلُ  یُستثنىیبدو أنّه مثلما في الاستثنائي 

  .كذلك 1»صلات القیاساتُ المنفصلةُ إنّما تتمُّ بالمتّ  «الاقتراني الشرطي 

الكبرى منفصلة حقیقیة والصغرى  قدمةُ القیاس التالي، حیث المفي وبالفعل،  /أ

  :قضیة شرطیة متصلة، والشركة في مقدّم المتصل

  )أ ب(، وإما أن یكون )زه (دائما إما أن یكون        

  )ج د(، فـ )زه (وكلما كان                       

  )أ ب(، فلیس )ج د(فقد یكون إذا كان                       

، وعلیه 2ه أنْ تصیر المنفصلةُ متصلةً موجبة سالبة التاليذكر ابن سینا أنّ برهان

  :، ونحصل على القیاس التالي)أ ب(، فلا یكون )زه (كلما كان : نكتب

  )أ ب(، فلا یكون )زه ((كلما كان               

  )ج د(، فـ )زه (وكلما كان                      

  ).أ ب(فلیس ، )ج د(فقد یكون إذا كان                      

ومن البیّن أنّ القیاس الأخیر على صورة الشكل الثالث؛ فهو إذن قیاس ناقص، 

وعلیه یتعیّنُ برهنته برده إلى القیاس الكامل بعكس صغراه عكسا ناقصا، ولنعبّر عن 

  :عملیة الردّ تلك بمرحلتیها برمزیة المنطقیین المسلمین

  

                                                           

.102: ، صالبصائر النصیریةالساوي عمرو بن سهلان،  -
1
  

.309: ، صالشفاء، القیاسابن سینا،  - 2
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فقد یكون إذا  ؛)ج د(، فـ )زه (وكلما كان ) أ ب(ون ، وإما أن یك)زه (دائما إما أن یكون ). [ 1

  ].)أ ب(، فلیس )ج د(كان 

  )08:لزوم].                                          ()أ ب(، فلا یكون )زه ((كلما كان [ ).2

  )، استبدال02من].      ()ج د(، فـ )زه (وكلما كان ) أ ب(، فلا یكون )زه ((كلما كان ). [3

  )عكس الصغرى 03+01من )].                       (زه (، فـ )ج د(یكون إذا كان  قد).[ 4

   ، فلیس )ج د(فقد یكون إذا كان ؛ )زه (، فـ )ج د(قد یكون إذا كان  و ،)زه ((كلما كان [). 5

  ].)أ ب(

  

  :وفیما یخصّ القیاس المؤلّف من منفصلتین غیر حقیقیتین /ب   

  )أ ب(ا أن یكون ، وإم)ج د(إما أن لا یكون 

  )ج د(، وإما أن لا یكون )زه (وإما أن یكون  

  ).أ ب(، وإما أن یكون )زه (فلیس دائما إما أن یكون          

  :؛ فنحصل على1أشار الشیخ الرئیس إلى أنّ برهانه أنْ ترجع المنفصلتان متصلتین

  )أ ب(فیكون  ،)ج د(كلما كان                       

  )زه (فیكون  ،)ج د(ودائما إن كان                       

  .)أ ب(، فـ )زه (فقد یكون إذا كان                       

ى یصیر إلى ، وحتّ ولكن هذا القیاس من الشكل الثالث، ولذلك فهو ناقصٌ   

المقدمة الصغرى عكسا ناقصا، فیرتدُّ إلى الضرب الثالث من  الكامل یتعیّنُ عكسُ 

  :ل هكذاالشكل الأوّل الكام

  )أ ب(فیكون  ،)ج د(كلما كان                      

  )ج د(، فـ )زه (وقد یكون إذا كان                      

  .)أ ب(، فـ )زه (فقد یكون إذا كان                      

                                                           
1

وما  81:ص، كتاب المنهاج في المنطقي، الشافع ابن تركه: ویُنظرُ . 324: ، صالشفاء، القیاسابن سینا،  -

  .بعدها
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  :ولنلخص هذه البرهنة بالرمزیة السینیة كما یلي  

ج (، وإما أن لا یكون )زه (، وإما أن یكون )ب أ(، وإما أن یكون )ج د(إما أن لا یكون ). [  1

  )].أ ب(، وإما أن یكون )زه (؛ فلیس دائما إما أن یكون )د

  )04: تلازم]                                             ()أ ب(، فیكون )ج د(كلما كان ).[ 2

  )04: تلازم(            ]                             )زه (، فیكون )ج د(ودائما إن كان ). [3

ه (؛ فقد یكون إذا كان )زه (، فیكون )ج د(، ودائما إن كان )أ ب(، فیكون )ج د(كلما كان ).[ 4

  )، استبدال3+2من (                                                           . ])أ ب(، فـ )ز

  )عكس الصغرى عكسا ناقصا(           ]              )ج د(، فـ )زه (وقد یكون إذا كان  ).[5

ه (؛ فقد یكون إذا كان )ج د(، فـ )زه (، وقد یكون إذا كان )أ ب(، فیكون )ج د(كلما كان ). [ 6

 )DARII(                                                                                          .])أ ب(، فـ )ز

  :قترانیة المتصلة الخالصةبرهنة الأقیسة الا -2

  )زه (فـ  )أ ب(برهنة الضرب       كلما كان  -*

  )ج د(فـ  )أ ب(و قد یكون إذا كان                           

  )ج د(فـ ) زه (فقد یكون إذا كان                           

ردّ هذا القیاس، وهو من الشكل الثالث إلى الشكل الأول، یقتضي فقط عكس 

  :  مقدمة الصغرى عكس استقامة، ومع الاحتفاظ بالرمزیة السینیة نكتب ما یليال

فـ ) زه (فقد یكون إذا كان  ؛)ج د(فـ  )أ ب(و قد یكون إذا كان  ،)زه (فـ  )أ ب(كلما كان ). [1

  .])ج د(

  )استقامة - عكس الصغرى عكسا تاما(                  .])أ ب(فـ ) ج د(قد یكون إذا كان ).[2

ج (فـ ) زه (فقد یكون إذا كان ؛ )أ ب(فـ ) ج د(، وقد یكون إذا كان )زه (فـ  )أ ب(كلما كان ).[3

  .])د

؛ نكتب ما ، مع إهمال الأسوارق، ك، ل: التالي بالحروفللمقدم و  وإذا رمزنا

  :سبق كما یلي
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  )DATISI= المفروض(             ))ك ∧ل ( )) ك ∧ق ( ∧) ل ق ((( ).1

  )عكس استقامة عكس الجزئیة الموجبة(                              ) ق ∧ك ().2

 ).DARII(                          .))ك ∧ل ( )) ق ∧ك ( ∧) ل ق ((().3

  ):CESARE(برهنة الضرب الأول من الشكل الثاني  -*

  )أ ب(فـ ) ج د(لیس البتة إذا كان                          

  )أ ب(فـ ) زه (وكلما كان                         

  )ج د(فـ ) زه (فلیس البتة إذا كان                         

  :یقتضي الردّ هنا كذلك عكس المقدمة الكبرى، الكلیة السالبة كما یلي  

فـ ) زه (؛ فلیس البتة إذا كان)أ ب(فـ ) زه (، وكلما كان )أ ب(فـ ) ج د(لیس البتة إذا كان ).[1

  .])ج د(

  )عكس الكلیة السالبة عكسا تاما(                       .])ج د(فـ ) أ ب(لیس البتة إذا كان ).[2

فـ ) زه (؛ فلیس البتة إذا كان)أ ب(فـ ) زه (، وكلما كان )ج د(فـ ) أ ب(لیس البتة إذا كان ).[3

  .])ج د(

 :ولنعبر عن هذا الردّ بالرمزیة المعاصرة كذلك كما یلي  

1.())) ك ل ( ∧ )ق ق (( ) ل المفروض(         ))         ك(  

2 .() ق عكس الكلیة السالبة عكس استقامة(                            ) ك(  

3.())) ق ل ( ∧) ك ق (( ) ل ك        ((      )CELARENT.(            

 

  ):CAMESTRES(برهنة الضرب الثاني من الشكل الثاني  -*

  )أ ب(فـ ) ج د(كلما كان                            

  )أ ب(فـ ) زه (ولیس البتة إذا كان                            

  ).ج د(فـ ) زه (فلیس البتة إذا كان                            
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  )المفروض(              )).  ك ل ( )) ق ل ((  ∧) ق ك ((().1

2.( ) ق عكس الصغرى عكس استقامة(                                  )ل(  

3)).() ق ك ( ∧) ل تبدیلي ∧مبادلة بین الصغرى والكبرى، ).        (ق        (  

4 .() ك عكس النتیجة عكس استقامة).                                   (ل(  

5))) .() ق ك ( ∧) ل ق (( ) ك ل         .((   )CELARENT                       (

                                                 :الضروب غیر المطبوعة والناقصةبرهنة  -3

  :إلى الكاملة المطبوعة رد الضروب الكاملة غیر المطبوعة -أ

  :نكتفي بمثالین عن هذا الردّ، ولیكن القیاس الكامل غیر المطبوع المذكور سلفا  

  )أ ب(كل               :الأوّل 

  )زه (، فـ )بج (وكلما كان لا شيء من                      

  ).زه (فـ ) ج أ(فكلما كان لا شيء من                      

لا یمكن الرمز إلى القضیة الحملیة بحرف واحد هاهنا، ذلك لأنّ إجراءات 

، واستنادا إلى ما سلف في البرهنة تلحقها فیقتضي الحالُ عكسها كما سیتبیّن لاحقا

الفصل السابق، حیث تبیّنَ في تحقیق المحصورات وتحلیل القضیة الحملیة، أنّ 

المنطقیین من مدرسة ابن سینا یعتبرونها قضیة مركّبة لا بسیطة؛ فإنّنا سنكتب القیاس 

  :دون الأسوار المذكور كما یلي

  )غ.ك.ق= وضالمفر ( .     ))ك ل  ( )) ل ق  ( ∧) ك ق ((().1

2.()  ل عكس الصغرى عكس نقیض(                 )                  ق(  

3.()  ك عكس النتیجة عكس نقیض(                    )                  ل(  

  )م.ك.ق()).                   ل ك  ( )) ق ل  ( ∧) ك ق ((().4

 

                 :الثاني
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  )أ ب(كل                       

  )بج (، فلا كل )زه (ولیس البتة إذا كان                       

                     ).ج أ(، فلا كل )زه (فلیس البتة إذا كان                       

  )غ.ك.ق=المفروض))  (ك  ل (  )) ق ل (( ∧) ك ق  ((().1

  )01:لزوم'(                                )                         ق ل ().2

    )01:لزوم(                             )                            ك ل ( ).3

     )م.ك.ق(    ))               ك ل (  )) ق ل (( ∧) ك ق  ((().4

   :ردّ الضروب الناقصة غیر المطبوعة إلى الكاملة المطبوعة - ب

  :یاس التاليلیكن الق

  )أ ب(لا شيء من                       

  )ج ب(، فلا كل )زه (ولیس البتة إذا كان                       

  ).ج أ(، فبعض )زه (فلیس البتة إذا كان                       

 حه بمثال من اللغة الطبیعیة، علما أنّه لا ابن سینا ولا مَن بعده من المنطقیینولنوضّ 

   . الرموز كما هو مُبیّنٌ أعلاه مهُ استخدم جمیعُ ذلك، إنّما  فعل

  عاشب مفترسلا                       

  ولیس البتة إذا كان المجتر ثدییا، فلا مجتر عاشب                      

  .فلیس البتة إذا كان المجتر ثدییا، فبعض المجتر مفترس                      

  :نیةمزیة السیر الرد بال

تلزمها القضیة الكلیة ) ج ب(، فلا كل )زه (لیس البتة إذا كان : الكلیة السالبة

، حیث تحفظ كمیة القضیة، وتُغیّرُ الكیفیة مع )ج ب(، فكل )زه (كلما كان : الموجبة

  .حفظ المقدم ویُتبعُ بنقیض التالي

  :تي تلزمهاال) ج أ(، فبعض )زه (لیس البتة إذا كان : نفس الأمر بالنسبة للنتیجة

  ).ج أ(، فلا شيء من )زه (كلما كان 
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  : هكذاباللغة الطبیعیة  یصیر القیاسالأول  بعد هذا الردّ  

  لا مفترس عاشب                      

  وكلما كان المجتر ثدییا، كان المجتر عاشبا                      

  .فترسفكلما كان المجتر ثدییا، فلا مجتر م                      

وهو قیاس ناقص مطبوع، ویُبرهنُ بردّه في المرحلة الثانیة إلى الضرب المناسب 

في الشكل الأوّل، ویقتضي ذلك عكس القضیة الحملیة الكلیة السالبة إلى مثلها عكس 

  : لا عاشب مفترس، وهكذا یصیر القیاس باللغة الطبیعیة: استقامة، أي

  لا عاشب مفترس                      

  وكلما كان المجتر ثدییا، كان المجتر عاشبا                      

  .فكلما كان المجتر ثدییا، فلا مجتر مفترس                      

  :، فنحصل علىالمعاصرة ولنحوّل ذلك إلى اللغة الرمزیة

1.())) ك ق (∧ )) ل  ق ((  ) ل غ.ن.ق= المفروض(  )).ك(  

 )01: لزوم(                                               )         ق ل (). 2

 )01:لزوم(                               )                        ك  ل ().3

4.())) ك ل ( ∧) ق  استبدال02+01من (                       )) ق ،(  .

5.()))) ك ل ( ∧) ق  ق (( ) ل  م.ن.ق(          )).        ك   ( 

6.( ) ق عكس الكبرى عكس استقامة(                             ).      ك( 

7.()))) ق ل ( ∧) ك  ق (( ) ل  م.ك.ق( )). ك =CELARENT(    

III – عناصر نسق الشرطيات:                  

مین للشرطیات، المنطقیین المسل من برهنةِ  لیس سوى عیّنةٍ لا شكّ أنّ ما سلف   

الضروب الكاملة والناقصة غیر  مجموعُ  لاً ثَ سواء الاستثنائیة منها أو الاقترانیة، إذْ مَ 

مائتان وعشرة ضربا،  لوحده ف من حملیة وشرطیةالمطبوعة في القیاس الاقتراني المؤلّ 
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 التبدیل أو: ، هي1طرقب بیّنُ یُ  وغیره من أنواع الاقترانیات الشرطیة وكلُّ هذا العدد

 ،عكسا ناقصا أو تاما وعكس المقدّمتین أو إحداهماالقلب أو المبادلة بین المقدمتین، 

والخلف، والافتراض القریب من البرهان بمثال مضاد في الریاضیات،  وعكس النقیض،

   .فضلا عن قوانین التلازم بین القضایا الشرطیة

 ستثنائیة حیث ردَّ ولكن رغم ذلك، وبالرجوع إلى ما ذُكرَ في برهنة الأقیسة الا  

المنطقیون المسلمون كلّ من القضیة المنفصلة بأنواعها، والتلازم، وضرب الرفع بالرفع 

إلى ضرب الوضع بالوضع، وكذا برهنة الضروب القیاسیة الاقترانیة الشرطیة بردّ 

من جهة، ومن جهة أخرى عرض تلك الأقیسة وبرهنتها بواسطة  الفصل إلى اللزوم

؛ یتأكّد وجود ختصرات المتأخرینإلى أمثلة عینیة خصوصا في مُ  ءٍ الرموز دون لجو 

عند بارزة وواعیة في أبحاث هؤلاء المنطقیة، وبصورة الاستنباطي مقوّمات النسق 

  .كما یلي بیانهالشیخ الرئیس ابن سینا 

  :حدود أولیة -1

نائي القیاس الاستث كلّ الدلائل السالفة الذكر توحي بأنّ ابن سینا أقام نظریةَ 

على حدّ أوّلي  ،ختصر نسق الشرطیاتونظریة القیاس الاقتراني الشرطي، وبتعبیر مُ 

وإذا كان فیما سبق ما یُغني عن تكرار ما ذُكرَ؛ فإنّ من  .واحد هو اللزوم أو الشرط

شأن بناء نسق منطقي من رابط واحد اختصارُ عدد اللا معرفات، خلافا لما سیكون 

 وذلك الذي استنبطناه من إشارةِ . مثلا فتشلوكاسیو  راسل و فریجهعلیه الحالُ عند  

ه حیث صل، وإعلانُ تّ ابن سینا إلى أنّه إنّما یُستثنى في القیاس الاستثنائي لاستشعار المُ 

، مماثلٌ لما صلةً تّ ترجع مُ  منفصلة في القیاس الاقتراني أنّ برهانها أنْ  ما وُجدت قضیةٌ 

الذي حمل ، ""لذي اكتشف رابط الرفض ا شفر هنري موریسذهب إلیه المنطقي 

                                                           
1

كتاب المنهاج في الشافعي ابن تركه،  /.337-334: ، صشرح على الشمسیةالتفتازاني الإمام السعد،  -

   .وما بعدها 39: ، صالمنطق
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، وهو الاكتشاف الذي استغلّه المنطقي جان نیكود، وأقام نسقه على مسلّمة 1اسمه

  ).|(واحدة معتمدا في تعریفه للروابط على رابط واحد هو رابط التنافر 

  :تعریفات - 2

ابط والقواعد في تحدید الرو  باستخدام رابط الشرط تلازم القضایا الشرطیة ویسمح جدولُ 

 ،إلیه المنطقیون المسلمون المستعملة في بناء ذلك النسق؛ فمثلا، في حدود ما أشار

  :تعریف الفصل غیر الاستبعادي كما یلي یمكنُ 

  ).ك ق (تع ) = ك ∨ق (

  :أو الفصل مانع الجمع كما یلي ،وتعریف التنافر

  )ك  ق (تع ) = ك |ق ( 

  ).ك ق ( تع) = ك ∨ق  : ( وكذا

  :مجموعة قواعد استنتاجیة -3

ف ؤلّ المُ  ، وفي قول ابن سینا مثلا، وهو یبرهن الضربَ مثالها قاعدة الاستبدال  

دائما إمّا أن : [من منفصلة حقیقیة ومتصلة والشركة في تالي المتصل، أنّ المنفصلة

كلما : [متصلة موجبة سالبة التالي فتصیرُ ، ترجع )]أ ب(، وإما أن یكون )ج د(یكون 

، ومثال ذلك كثیر، ما یؤكّد أنّ هذه القاعدة التي تجیز 2)]أ ب(، فلیس )ج د(ان ك

  .استبدال قضیة في عبارة ما قضیة أخرى، موجودة في تصوّره النسقي

  :مجموعة صیغ استدلالیة -4

على الانتقال من قضیة إلى أخرى تكافئها أو  هذه الصیغ التكراریة التي تساعدُ   

: تتمثّلُ في قوانین تلازم القضایا الشرطیة، وكذا عكس النقیض هانتلزم عنها أثناء البر 

) ق ك ( ) ك والتي تمّ استخدام البعض منها في الأمثلة السابقة)ق ،.  

  

                                                           

.251: و ص 182: ص ،معجم المناطقة موساوي أحمد،: ونیكود انظر حول شفر - 1
  

.305: ، صسالشفاء، القیا ابن سینا، - 2
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    :المبرهنات أو النظریات - 5

ضروب أنواع الأقیسة الاقترانیة الشرطیة الناقصة، وعلى  تتمثّل في كلّ    

روب غیر المطبوعة التي تنتمي إلى الشكل الخصوص المطبوعة منها، كذا الض

وهي أیضا في نسق . بدورها إلى الضروب الكاملة المطبوعة تُردُّ  الأوّل، وذلك مادامت

    : مدرسة ابن سینا المنطقیة الضروب

  )).ك  )ق ∧) ك Wق (((   

  )).ق ) ك  ∧) ك Wق (((    

 : االتي هي بدیهیات أو لا مبرهنات في نسق الرواقیین، وكذ

  )).ك  ) ق ∧) ك ∣ق (((  

  ).ق ) ك ∧) ك  ∨ق ((( 

  ).ك ) ق ∧) ك ق (((                           

  ).ق ) ك ∧) ك ق (((

  ).ك  ) ق  ∧) ك ق (((    

  ).ق  ) ك  ∧) ك  ق (((     

 :قضایا أولیة - 6

سینا المنطقیة،  أنّه في نسق مدرسة ابن تقریرُ  على ما سلف یمكن بناءً  -/أ    

وتمّ ردُّ ، ثَرُ من الأقیسة الاستثنائیة ضربُ الوضع بالوضع على سبیل اللزومحیثُ یُؤْ 

تبعا لذلك، أنّ نظریة القیاس الاستثنائي نسقٌ استنباطي  جمیع الضروب الأخرى إلیه

  :نقطة الابتداء فیه البدیهیة

  ).ك ) ق ∧) ك ق (((

  :وبرمزیة المنطقیین المسلمین

  )].ج د(؛ فـ )أ ب(، ولكن )ج د(، فـ )أ ب(ا كان إذ[ 
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أنّ ابن  ثبت ممّا سلف؛ فیما یتعلّقُ بنظریة الأقیسة الاقترانیة الشرطیة -/ب    

برهن الأقیسة الاقترانیة المستقلُّ باستخراج أكثر أحكامها دون مَنْ تقدّمه، ، سینا

لمنفصلة إلى دّ القضیة اوتلك المُركّبة من متصلة أو منفصلة، بر المنفصلة الخالصة، 

  :القیّاس التالي صورة المتصلة التي تلزمها، إذْ فضلا عمّا ذُكِرَ سلفا، یُلاحَظُ أنّ 

  )أ ب(، وإمّا أن لا یكون )ج د(إمّا أن یكون                     

  )ج د(، وإمّا أن یكون )زه (ودائما إمّا أن یكون    

  )أ ب(، وإمّا أن لا یكون )زه (فإمّا أن یكون 

هي صورة الشكل الأوّل، ومع ذلك فإنّ ابن سینا، مثلما ردّ الفصل إلى اللزوم في 

القیاس الاستثنائي، یبرهنُ هذا القیاس المنفصل الخالص بردّ القضیة العنادیة إلى 

 ، ولهذا دلالته النسقیة1وانین تلازم القضایا الشرطیةالقضیة اللزومیة اعتمادا على ق

 واحدة ردّ القیاس الاقتراني المُؤلّف من حملیة لى توجیهاته یمكنُ وتأسیسا ع. الواضحة

أخذ و  بالمبادلة بین المقدمتین، وذلك، ومنفصلة إلى القیاس المركّب من حملیة ومتصلة

  .القیاس إلى اقتراني حملي ومتصل لوبالتالي یؤو فتصیرُ متصلة،  لازم المنفصلة

غیر المطبوعة بردّها إلى  الناقصةروب الض وفي هذا القیاس الأخیر، تمّت برهنةُ     

ورُدّت هذه إلى ضروب الشكل الأوّل؛ وذلك إمّا مباشرة إلى القریبة  ،المطبوعة الناقصة

منها إلى الطبع والكاملة، أو بردّها إلى البعیدة عن الطبع في الشكل الأوّل، ثمّ ردّ 

صة في القیاس الاقتراني كما تمّت برهنةُ الضروب الناق .الأخیرة إلى الكاملة المطبوعة

  .الشرطي الخالص بردّها إلى ضروب الشكل الأول الكاملة

یبیّنُ أنّ الصنفین الكُلیین من الشكل  «هذا، ویعلمُ المنطقیون المسلمون أنّ أرسطو     

الجزئیة التي (...) الأوّل، أعني اللذین ینتجان نتیجة كُلیّة، أكمل الأشكال كلّها، لأنّ 

ل یمكن فیها أنْ تبُیّن عن طریق الخلف بالكلیة التي في الشكل الثاني في الشكل الأوّ 

                                                           

.321: ، صالشفاء، القیاسابن سینا،  -
1
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أكمل التي تبُیّنُ بالكلیة التي في الشكل الأوّل، فیكون هذان الصنفان من الشكل الأوّل 

ومعنى ، 1»جمیع أصناف المقاییس المنتجة، إذْ كلّها یمكن أنْ تبُیّن بهذین الصنفین

الشكل من  CESAREو  CAMESTRESن الكلیین ضربیالبرهن  المعلم الأوّل أنّ  هذا

في الشكل الأوّل، ثمّ برهن  CELARENT هما إلى الضرب السالب الكليالثاني بردّ 

 بذینك الضربین الكلیین من الشكل الثاني FERIOو  DARII الضربین الجزئیین

لي ي في نظریة القیاس الحم؛ فاختزل عدد أولیات النسق الإستنتاجبواسطة الخلف

  .كما تبیّن في الفصل الأوّل CELARENTو   BARBARAبدیهیتین هما الخالص إلى 

الغلط في الریاضیات دون  وجودِ  عدمَ الشیخ الرئیس  عندما علّلولكن    

أنّ العلوم الریّاضیة إنّما  «تألیف البراهین فیها، ذكرَ  الصناعات الأخرى بسبب حالةِ 

فلا تقع (...) الأوّل، ومن ضروبه الضرب الأوّل  یُستعملُ فیها في أكثر الأمر الشكلُ 

كما أرجع أفضلیة الشكل  ، 2»في النُدرة النادرة جدّا اس إلاّ بتألیف القی فیه مغالطةٌ 

  . ، ثمّ یتلوه الثانيإلى كونه ینتج أفضل المطالب وهو الكُلّي الموجب أساسا الأوّل

 ونیعتبر  الشافعي كابن تركه بعض المنطقیین المسلمینو  وعلیه نستنتج أنّ ابن سینا

الكلّي الموجب في القیاس الاقتراني بأنواعه المقدّمة التي تُعلمُ بذاتها، والتي  الضرب

، فیمكننا عن CELARENTأمّا الضرب الكلي السالب  .نُ بها ولا یبرهنُ علیهایُبرهَ 

  :فمثلا ،BARBARAطریق نقض المحمول ردّه إلى الضرب الكلي الموجب 

؛ فلیس البتّة إذا )ج د(، فـ )أ ب(، و كلّما كان )زه (، فـ )ج د(بتّة إذا كان لیس ال[  

  :یصیرُ )]. زه (، فـ )أ ب(كان 

، فـلا )أ ب(فكلما كان  ؛)ج د(، فـ )أ ب(، و كلّما كان )زه (، فـلا )ج د(كلما كان [

  )].زه (

                                                           

.145-144: ، صتلخیص منطق أرسطو، القیاسابن رشد،  - 1
  

2
، كتاب المنهاج في المنطقابن تركه الشافعي، : وانظر أیضا .138/139: ، صالشفاء، البرهانابن سینا،  -

   .48: ص



الصورية عوائقية و النظام البديهي للأقيسة الشرط      الفصل الرابع              

255 
 

  :نّ قولناأوالحق أنّ المنطقیین المسلمین یدركون ذلك في قوانین التلازم، إذْ 

  ) ج د(، فكل )أ ب(لیس البتة إذا كان كل (      

  :في قوة قولنا

  ،1)ج د( ، فلیس كل)أ ب(كلما كان كل (   

            : أي 

                      ) ق ك ( ) ق  ك.(  

وبناءً على ردّ الفصل إلى اللزوم، نستنتج أنّ أولیات نظریة القیاس وهكذا،   

  :ي هيالاقتراني الشرط

، فـ )أ ب(؛ فكلما كان )ج د(، فـ )أ ب(، و كلّما كان )زه (، فـ )ج د(كلما كان ). [1

  )].زه (

  )].ج أ(، فكل )زه (؛ فكلما كان )ج د(، فكل )زه (، وكلما كان )د أ(كل ). [ 2

  :وبعد تقویم العبارتین عن طریق التحلیل الشجیري كما یلي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.61: ، صكتاب المنهاج في المنطق: عيابن تركه الشاف/ 366: ، صالقیاس. الشفاء ابن سینا، - 1
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  :العبارة الأولى

ه (، فـ )أ ب(؛ فكلما كان )ج د(، فـ )أ ب(، و كلّما كان )زه (، فـ )ج د(كلما كان [

  )].ز

     

   ) ز ه(  )د ج(             ).                            1

  )د ج(  )ب أ(            ).                             2

3                          .(             ])أ ب(  )ه ز[(  

  )ب أ(                                           3من ). 4

   ) ز ه(                                         3 من). 5

  ه                                              5من ). 6

  ز                                              5من ). 7

  ز ه  )     د ج(                                 1من ). 8

   x ز         xه        ج                                     8من  ).9

  د                                   8من ). 10

  د  ج)            ب أ(                       2من ). 11

 x د         xج               أ                         11من ). 12

  ب                      11من ). 13

  x ب              xأ                4من ). 14
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 :العبارة الثانیة

 )].ج أ(، فكل )زه (؛ فكلما كان )ج د(، فكل )زه (، وكلما كان )د أ(كل [ 

 أ د            ).                                    1

    ) د ج( ) ز ه(        ).                               2

3.(                        ])ه ز ( )ج أ[( 

 ز ه                                         3من  ).4

 )أ ج(                                      3من  ).5

 ج                                           5من  ).6

 أ                                          5من ). 7

 x د                   أ                                 1من  ).8

 د   ج)                    ز ه(             2من  ).9

   x   د           xج                     ه                9من). 10

11                     .(ز 

12             .(   هx          ز   x   

عبارتان یتبیّن بعد التقویم عن طریق التحلیل الشجیري أنّ البدیهیتین السینیتین   

   .تكراریتان، وبالتالي فهما قانونان منطقیان

 شهاب الدین اولة التي سیقوم بهاي إلى مثل تلك المحو السین السبقُ  ضحُ كما یتّ 

لتخلّص من توسعات المنطقیین قبله، أي ردّ جمیع ل في منطقه الإشراقي السهروردي
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، وهذا الردّ لا 1"البتاّتة"القضایا إلى القضیة الكلیة الموجبة الضروریة التي یسمّیها 

لمنطق ، دون المؤلفات الأخرى المخصّصة لكتاب حكمة الإشراقیشیرُ إلیه إلاّ في 

  .اللمحاتمنها ككتاب  أو تلك التي المنطق جزءٌ منطق التلویحات،  فقط مثل

إنّ السهروردي بعد بیان أنّ الشواخص لا یُطلبُ حالها في العلوم، یردُّ القضیة 

المهملة التي هي في حكم الجزئیة، وهذه الأخیرة إلى قضیة كلیة بواسطة ما یدعوه 

السلب في المحیطة جزء المحمول أو «جعل ن جهة الكیف فن، أمّا مِ 2الافتراض

، أي أنّه یحوّل القضیة السالبة بواسطة 3»الموضوع حتّى لا یكون لنا قضیّة إلاّ الموجبة

: العدول، وهذا عینُه الذي استنبطناه من نصوص ابن سینا، ومن قوانین التلازم حیث

) ق ك ( ) ق  ك.(  

السهروردي في القیاس إلى  ة یخلصُ وبناء على ذلك الردّ على مستوى القضیّ 

كلّ ج ب بتّة، وكلّ : وهو واحدٌ  السیّاق الأتمّ ضربٌ  «أنّ هذه النتیجة الهامة حیث قرّر 

والضرب  ، والمقصود بالسیّاق الأتمّ الشكلُ الأوّل4» ب أ بتّة؛ ینتج عنها كلّ ج أ بتّة

ردّ المقدّمة الجزئیة إلى  ، ثمّ بیّن مرّة أخرى كیف یتمّ BARBARAالواحد الكُلّي الموجب 

    . الكلیّة، والسالبة إلى الموجبة، وبذلك لا یُحتاجُ إلى تكثیر الضروب

وبالقدر الذي یؤكّدُ هذا ما تمّ استنباطه سلفا، یكشفُ من جانب آخر أنّ  

وٌ من المدرسة السینیة طقیا عضنْ السهروردي أفاد كثیرا من ابن سینا، وبالتالي فهو مَ 

   .في المنطق

  

  

                                                           

.29: ، صحكمة الإشراقالسهروردي شهاب الدین،  - 1
  

.25: المصدر نفسه، ص - 2
  

.35: المصدر نفسه، ص - 3
  

.35: المصدر نفسه، ص - 4
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  :الصورية عوائق -ثانيا

اللغة الطبیعیّة في عرض الاستدلالات  یُلاحظُ حضورُ  ولكن رغم الذي ذُكر،

 والبرهنة علیها؛ وذلك ظاهرٌ سواء في الأسوار أو الروابط، وكذا في ذلك البحث مثلاً 

لا یعود له  صلة اللزومیة، وهو تمییزٌ صلة الاتفاقیة والمتّ في الفرق بین القضیة المتّ 

بین  التمییزُ  مثلا رمزیة تامة، أو إذا ما تمّ  القضیة صیاغةً  اغةُ إذا ما تمّت صیمعنى 

 بأنْ یُخصّص للزومیة رمزٌ اللزوم المادي واللزوم الدقیق أو الصارم مع الرمز لكلیهما 

 -المنطقي الأمریكي المعاصر لویس، وهذا الذي قام به وللاتفاقیة رمزٌ آخر

Lewis.C.I المادي  حین میّز بین اللزوم) ( واللزوم الصارم) لا  حیثو  ،)ك ≺ق

لم یبلغه المنطقیون  ما، وذلك 1باستنتاج التالي من مقدّم كاذب الصارم  یسمح اللزومُ 

فهؤلاء رغم البحث المُطوّل على مستوى مبحث القضایا في الفرق بین المسلمون، 

أنّ القیاس المُركّب  «عندما انتقلوا إلى الاستدلال تقرّر القضیتین المذكورتین، إلاّ أنّهم 

ومع ذلك أشاروا بلُغةٍ لفظیة إلى أنّ الاتفاقیة ، 2» من الاتفاقیتین لا یُجدي بطائل

للجدول الصدقي للزوم لویس،  من صادقین فقط، وهذا موافقٌ  الخاصة یُمتنعُ صدقُها إلاّ 

ا من كاذبین وتالي كاذب ومقدم صادق، وهذا التي یُمتنعُ صدقهخلافا للاتفاقیة العامة 

  .رمز أیضا یمیّزه عن النوعین الآخرینل وجود ، ولا3بدوره مخالف للزوم المادي

عن كون المقدّم في القضیة الشرطیة المتّصلة علّة التالي، أو  هذا، والحدیثُ 

یس سوى ل 4له، أو كون التالي معلول علّة المقدّم، أو أنّه مضایف له یامساو  معلولا

سمّاة قضیة نظرٍ في القضیة بحسب المادة، رغم التأكید أنّه لا یُلتفَتُ إلاّ إلى الجملة المُ 

ولو تمّ قصرُ النظر على المعنى الصوري فقط؛ لانحصرَ الكلامُ عن رابط  .مركبة

                                                           

.241-240: ، صمعجم المناطقةموساوي أحمد،  - 1  

.360: ، ص2، جشرح المطالعاني، التحت/ 80: ، صكتاب المنهاج في المنطقالشافعي،  ابن تركه - 2
  

3 .58-57 :، صكتاب المنهاج في المنطقالشافعي،  ابن تركه -
  

.77: ، صشرح الوریقات في المنطقابن النفیس، / 234: ، صالشفاء، القیاسابن سینا،  - 4
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البتّة حینئذ إلى المضمون، اللهم إلاّ إذا استخرجت  تولا التفاالشرط في صورة العلاقة 

  .الأصناف المذكورة للعلاقة بین المقدّم والتالي علاقات منطقیة مُحدّدة من تلك

 ق بین الصورة والمادة، وذكر أنّهمیّز في المنط مثلا ورغم أنّ أبا حامد الغزالي

طة في ذلك؛ عدل المنطقیون عن الأمثلة المكشوفة إلى لأجل كون الأمثلة مغلّ «

ا المحمول معرّفا بالباء والموضوع بالألف، المبهمات وأعلموها بالحروف المعجمة وجعلو 

مثلا ، قرّر )النظر الأوّل في صورة القیاس(، إلاّ أنّه وهو یبحثُ 1»)أ ب(كلّ : وقالوا

كلّ : فإذا وُضعَ كذلك كقولناأنّه لا یُتصوّرُ أن یكون الموضوعُ أعمَّ من المحمول، 

قدّمة من جهة المادة، لا ، ولا شكّ أنّ هذا نظرٌ في الم2حیوان إنسان؛ كان كاذبا

أنّ الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا، سواء (التي قرأها هو ذاتُه  )أ ب(الصورة كلّ 

ولمّا ). كان موجودا أو لم یكن موجودا، یجب أن نفرضه حیوانا ونحكم علیه بأنّه حیوان

لا أشكال القیاس وضروبه المنتجة؛ ذهب إلى التمثیل لها بالمواد، في بیان  شرعَ 

  .بالحروف

وعندما تحدّث ابن سینا عن مبادئ العلوم، وذكر أنّ هذه الأخیرة هي المقدّمات 

إمّا «ذلك  علّةالتي منها تبُرْهَنُ مسائلُ علمِ ما، ولا تبُرْهَنُ هي في ذلك العلم، بیّن أنّ 

، وهو ما 3»فیه، وإنّما تبُرهنُ في علم فوقهتبُرهَنَ  أنْ  لوضوحها، وإمّا لجلالة شأنها عنْ 

أنّ  مثلا ه الریاضي والمنطقي نصیر الدین الطوسي عندما قرّرذهب إلیه شارحُ 

ورغم أنّ الاثنین لم یذكرا ، 4»ما یُوضَعُ في ذلك العلم ویتبیّنُ في غیره  «المصادرات 

 أرسطو أعلنإنْ كان هذا العلمُ الذي تبُرهنُ فیه القضایا الأولیة هو ما بعد الطبیعة كما 

لاّ أنّ علم المنطق بما یتمیّزُ به من نسقیة علمٌ یكفي نفسَه بنفسه، ولا حاجة إ؛ صراحة

فیه بفضل منهجه إلى مقاییس من خارج، وهنا لا فرق بین البدیهیة والمصادرة، وصدقُ 
                                                           

.95: ، صمعیار العلم في فنّ المنطقالغزالي أبو حامد،  - 1
  

.99: المصدر نفسه، ص - 2
  

.98: ، صالشفاء، البرهانسینا، ابن  - 3  

.55: ، صتجرید المنطقالطوسي نصیر الدین،  - 4
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وإنّما  ،مثلما ذكر ابن سینا أو جلالة شأنها الذاتي هاالأولیات غیر مرتبط بوضوح

  .بالنسق ككلّ 

أنّ أبحاث المنطقیین المسلمین، وإنْ كانت قد بلغت بالمنطق یلزم عمّا سلف   

لم یبلغ معهم مرحلة الأنساق  ، فإنّ المنطقَ همسبق نمستوى متقدّما جدا مقارنةً بم

إذا و  ،الذي أتینا على تبیانه في الفصل الأول البدیهیة المصورنة بالمعنى المعاصر

ومشاركة؛ فإن ممّا  لریاضیات صلةٌ بین المنطق وجملة العلوم خصوصا ا ه یوجدُ ثبت أنّ 

بعض ال تقدّمُ یُعتبر  ثمترابطة فیما بینها، بحی رُ العلوم تتطوّ  یُصادر علیه تبعا لذلك أنّ 

ر البعض الآخر، وعدم بلوغ علمٍ ما درجة النمو الكافي علّةً لمظاهر منها شرطا لتطوّ 

  .التعطّل والنكوص في العلوم الأخرى

I - الجبر واللغة الطبيعية:  

 المعارف التي یقتضیها تطویرُ  ارتقاء عدمُ وبالفعل، من العوائق في هذا السیاق 

إذْ رغم جهود العلماء المسلمین في هذا ، المنطق، وتتصدّر تلك المعارف الریاضیاتُ 

خذ منه لم یرق إلى المستوى الذي یمكن للمنطق أن یتّ الباب، إلاّ أنّ الجبر مثلا 

   .عادلات وقوانینلغته الرموز وقوامه م نموذجا،

 ذلك لأنّ  سلفا، في وجوده الحقیقي إلى الخوارزمي كما تبیّن نعم یدین الجبرُ 

 البراهین الهندسیة محلّ العملیات الحسابیة، كان یحلُّ  الإسكندرانيالریاضي  دیوفانت

 الأعداد والعملیات لم تكن معروفةً  أو بشكل هندسي، فرموزُ  عدد بخطّ  ویرمز لكلّ 

معرفته لحلول بعض المعادلات، إلاّ أنّه لم یدرس أنواعها بطریقة منظمة ورغم . یومئذ

  .یغني عن ذلك الأخیربر بینما ج ،1كما فعل الخوارزمي

 ،2»ه لم یهتد إلى الرموز الهجائیةأیضا لأنّ  الجبرً  مُ الخوارزمي كان یتكلّ « ولكن 

ى الأمرُ عدّة في عرض المعادلات وحلولها، واقتض اللغة الطبیعیة أستخدم فهو قد

                                                           

.6: ، صكتاب الجبر والمقابلةمشرفة مصطفى علي، تقدیم  - 1
  

  .85: ص، فلسفة الریاضة ،محمد ثابت الفندي -  2



الصورية عوائقية و النظام البديهي للأقيسة الشرط      الفصل الرابع              

262 
 

 ،1المعادلات المطلوب حلها نُ هَ برْ بواسطتها ستُ التي  ةالقضایا الأولیّ صفحات لعرض 

الخامسة عشر إلى المسألة  بلغحتّى إذا ما  مع ما في ذلك من غموض وعدم دقّة،

قیّاسه أن تجعل أحد القسمین شیئا والآخر عشرة إلاّ شیئا، فاضرب  «مثلا؛ ذكر أنّ 

في مثلها فیكون مائة ومالا إلاّ عشرین شیئا، ثمّ تضرب شیئا في شيء عشرة إلاّ شیئا 

والفرقُ بین هذا التعبیر ، 2»...فیكون ذلك مائة ومالین إلاّ عشرین شیئا تعدل ثمانیة

قة لبرهنة وبین الخمس معادلات التي عرضناها سلفا بصورة مختصرة ودقیاللفظي 

لأجل بیان فائدة  ،3كارناب رودلفیجریها المقابلة التي تلك  المسألة المذكورة، مثلَ 

إذا : (فائدة المنهج الذي یستخدم اللغة العادیة، بین قولنا المنهج الرمزي الذي یفضلُ 

تكون نتیجة ذلك هي نفس نتیجة ضرب العدد الثاني  عدد في عدد آخر، ضُرب أيُّ 

ددین س، بالنسبة لأي ع: (لمضمون القول ذلك ، وبین الصیّاغة الرمزیة)لفي الأوّ 

، أو بصورة أكثر اختصارا حیث استخدامُ علاقة )س× ص=ص×ص؛ تكون س

أنّ «، ثمّ لیخلص إلى التأكید )س× ص = ص × س ) س، ص( التعمیم المنطقیة

في  هذه الاعتبارات لا تدخلُ  أنّ  الاعتبارات المادیة تقود خطانا أثناء الاستدلال، إلاّ 

ة فروض غیر ب أیّ عدم تسرُّ  نهج یضمنُ هذا الم وعلى ذلك فإنّ  .الاستدلال نفسه

یكون من الصعب جدا تجنّبه في حالة إتبّاع  ملحوظة في عملیة الاستدلال، وهو أمرٌ 

، ومن المؤكّد أنّ استخدام الخوارزمي للغة 4»ستخدم فیه اللغة اللفظیةالمنهج الذي تُ 

  .المنطق ذاته تجنّب تلك الفروض، والحالُ تلك بالنسبة إلى اللفظیة یُعیقُ عملیّةَ 

وكلّ متصلة موجبة كلیة «: التعبیر التالي مثلاواضحٌ جدا بین  ذلك لأنّ الفرقَ 

فإنّه یلزمها منفصلة مانعة الجمع بین مقدّمها ونقیض تالیها، أما أنّها تمنع الجمع 

وأما أنّها لا تمنع الخلو فلأنّ التالي قد یكون . فلاستحالة وجود الملزوم مع عدم اللازم
                                                           

.21: إلى ص 17: ، من صكتاب الجبر والمقابلة الخوارزمي، - 1  

.37: المرجع نفسه، ص - 2
  

.79: ، عزمي إسلام، صدراسات في المنطق: ، ضمنالمنطق القدیم والمنطق الجدیدكارناب رودلف،  -  3
  

.80-79: ، صھسفن عجرملا - 4  
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كذبُ من المقدّم، فیصدق مع كذب المقدّم، وكلّما صدق كذب نقیضه، فجاز  أعمّ 

، وبین الصیّاغة الرمزیة التامة لقانون التلازم  المُشار 1»نقیض التالي مع كذب المقدّم

، إذْ فضلا عن تحقیق الدقّة والصوریة )ك ∨ق  (  ) ك ق (: ، أيإلیه

الرمزیة مهما كان  فهم الصیّغة بالمنطقِ  لأيّ عارفٍ  المطلوبتین في المنطق، یمكنُ 

ه الطبیعي، وذلك الذي لا یتحقّقُ في حالة صیاغة القانون المذكور بواسطة اللغة لسانُ 

  .الطبیعیة

هذا، ولم یتوقّف الأمرُ عند الخوارزمي في القرن الثالث الهجري، بل حتّى 

صاحب كتاب  ،"القلصادي"الشهیر بـ  الحسن بن محمد البسطيالمنطقي والریاضي 

الرابع عشر ( وهو من منطقیي القرن التاسع الهجري، 2إیساغوجي في المنطق

، رغم أنّه سبق إلى استخدام الرموز في الجبر؛ یومئذ وأبرز الریاضیین )المیلادي

من مال لیدلّ ) م(من شيء للدلالة على المجهول، والحرف ) ش(فوضع مثلا الحرف 

فطوّر بذلك جبر الخوارزمي من ، )ج(ذر الحرف استخدم لعلامة الجو على المربّع، 

كشف أیضا كما هو واضحٌ في كتابه الهام  جهة الترمیز، إلاّ أنّه كان یتكلّمُ الجبرَ 

 الباب الثاني في الطرح وهو أنْ  « :ومن ذلك مثلا، الأستار عن علم حروف الغبار

تضع  لك أنْ والآخر أكثر، والعمل في ذ تعرف فصل ما بین العددین أحدهما أقلُّ 

كلّ منزلة من  ثمّ تطرحُ  اعلیهما خط المطروح، وتمدُّ  المطروح منه في سطر وتحته

ولم . المجرى هذا، والكتابُ كلّه یجري 3»...نظیرتها وتضع الباقي على رأس الخط

 Viète. Fمع الریاضي الفرنسي  یتخلّص الجبرُ من استخدام ألفاظ اللغة الطبیعیة إلاّ 

من جهة المفاهیم ضلا عن تطوّر الریاضیات وبفضل ذلك، ف، شرفي القرن السادس ع

                                                           

.136: ، صشرح الوریقات في المنطقابن النفیس،  - 1
  

2
، 1983، 2، مؤسسة الرسالة، بیروت، طسلامیةالعلوم البحتة في الحضارة العربیة الإالدفاع علي عبد االله،  -

   .271: ص

3
جامعة ) أ 1718ف  5951: مخطوط رقم(،الأستار عن علم حروف الغبار القلصادي أبو الحسن علي، كشف - 

  . 04: الملك سعود، الریاض، ورقة رقم
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لـ أو  في القرن العاشر المیلادي لابن سینالم یتوفّر  ما فریجه، توفّر لـ الدالةكاكتشاف 

یتبنّى تحلیل الشیخ  ، والأخیرُ القرن الرابع عشر المیلادي في محمد بن یوسف السنوسي

  .الرئیس للقضیة مثلما سلف

II - نسق الأقليديال نقائص:  

 في القرن الرابع الهجري برهنةَ  الحسن بن الهیثم حاولمن جهة أخرى، 

 إقلیدسا على رد�  شكٍّ  مقالة في حلّ المصادرة الخامسة لإقلیدس، إذْ له في الموضوع 

الشكوك  مقالة في حلّ ضا وأی، في المقالة الخامسة من كتابه في الأصول الریاضیة

له مشاركة  والجدیرُ بالذكر أنّ رائد البصریات ،1إقلیدسب على المقالة الأولى من كتا

أرسطو السبعة  تلخیص كتبأنّ لابن الهیثم  ابن أبي أصیبعة، إذْ یذكر في المنطق

عمر فعل وكذلك    .2ومقالة في البرهان، مقالتین في القیاس وشبهه، والمنطقیة

في القرن  إقلیدسرسالة في شرح ما أشكل من مصادرات كتاب  صاحب الخیّام

في القرن  الدین الطوسي نصیرومن بعده بصورة أوضح المنطقي والریاضي السادس، 

رسالة في ، و لإقلیدس المعطیات تحریرو ، إقلیدستحریر والذي له  السابع الهجري،

عن  وكلّ ذلك ممّا یكشفُ ، تحریر أصول الهندسة والحساب، و الخامسة البدیهیة

التي تبدو قضیةً  3لمشكلة المصادرة الخامسة المسلمین انتباه الریاضیین والمنطقیین

بدأ بالتسلیم بها دون برهنة، وبالتالي بدؤوا عملیة النقد ومحاولة مُبرهنة، لا قضیّة ن

  .4البرهنة على المصادرة المذكورة، ممهّدین السبیل إلى  محاولات لاحقة

لكثیر من المطالب والجدیرُ بالذكر أنّ المنطقیین المسلمین انتبهوا إلى أنّ ا

من توسیع نظریة  المشتمل علیها كتاب الأصول لإقلیدس شرطیة، ولذلك كان المقصودُ 

                                                           
  .555و554: ص  ،عیون الأنباء في طبقات الأطباء ،ابن أبي أصیبعة -  1
  .555: ص، المرجع نفسه -  2

»م وموازٍ لـ نیمر عبر  أ احد وواحد فقط، یوجد مستقیم وملا تقع على  نولكل نقطة  ملكل مستقیم  « - 3
  

4
ومساهمة . 113: امس، صالباب الخ. 1976، مطبعة التقدم، موسكو، بحثا عن الجمالف، . سمیلجا: أنظر -

   .عمر الخیام في محاولة البرهنة على المسلّمة الخامسة
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إلى نتاج « قترانیات الشرطیة تمهید الطریقالقضیة والاستنتاج باستخراج أحكام الا

لك، وأكثر المطالب الشرطیات من حیث هي شرطیة، والأقیسة الحملیة لا تنتج ذ

ولكن رغم التصوّر الأنطولوجي الرحب الذي وسّعوا في إطاره  .1»الهندسیة شرطي

نظریة الاستنتاج، وحیث یمكن تصوّر الممكن غیر الموجود كالممتنع واجتماع 

، خلافا لمنطوق )الجزء مساویا للكلّ (النقیضین وبحر من زئبق، لم یتصوّروا مثلا 

  .ها من البدیهیات عن المصادرةها بیّنة بذاتها، ومیّزها مع غیر التي اعتبرَ  إقلیدسبدیهیة 

أنّ ابن سینا قد ذكر أنّه لیس من شأن المعنى المُتصوّر، مثل كثیر من ورغم 

بوجه، وقرّر  معاني الأشكال الموردة في كتب الهندسة، أن یكون له في الوجود مثالٌ 

ه أنّه یمكن فهم معنى المثلّث والشكّ هل هو موصوف بالوجود في الأعیان أم لا، إلاّ أنّ 

على إنشاء مثلّث متساوي الأضلاع على خط أ حذو النعل بالنعل؛ فیبرهن  إقلیدسیتبعُ 

ب برسم دائرتین نصف قطر كلّ واحدة أ ب، ومركز إحداهما أ، بینما مركز الأخرى 

، دون أن یتساءل عن مبرّر 2ب، وتتقاطع الدائرتان في النقطة ج التي هي رأس المثلّث

، لا إقلیدسعلما أنّ ذلك غیر منصوص علیه عند ن فقط، تقاطع الدائرتین في نقطتی

في التعریفات التي لخّصها، ولا في المسلّمات التي یسمّیها أصول التقدیر، ولا في 

عن جدوى ودون أن  یتساءل أیضا ، 3)علم جامع(البدیهیات التي ذكرها تحت عنوان 

ه إلاّ بأن یُشكّل أشكالا الاستعانة بالرسم، اللهم إلاّ إذا كان البرهان یصعبُ تعلیم

 المفاهیم الریاضیةأنّ ، وهذا بدوره یتنافى مع القول السابق بكما ذكر من قبلُ  محسوسة

الأعیان ما یقابلها، وإنّما هي ممّا یُدرك  مِ إذْ لیس في عالَ  ،تتُصوّرُ مع استحالة وجودها

ینا یستعمل البرهان أنّ ابن س ما ذُكروالذي یبرّرُ كلّ  .بواسطة الإدراك العقلي المحض

                                                           

.100: ، صالبصائر النصیریةساوي عمر بن سهلان، ال - 1
  

2 .20: ، صالشفاء، الریاضیات بن سینا،ا -
  

.19-18: ، صھسفن عجرملا - 3  
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في صورة القیاس والمقدّمة ممّا  ذاته للتمثیل للقیاس المركّب في المنطق، حیثُ النظرُ 

  .أن یُقدّم على النظر في مادتهما، بینما البرهنة المذكورة خلاف ذلك كما هو بیّن یجب

أنّ حركة ، إلاّ جهود الریاضیین المسلمین المشار إلیهموقصارى القول أنّه رغم 

لنقد التي بدأها الحسنُ بن الهیثم في الهندسة، ثمّ تابعها عمر الخیّام ونصیر الدین ا

لم وبالتالي  محاولة الثلاثة لم تبلغ غایتها المطلوبة،و الطوسي عرفت تعطّلا وركودا، 

من  Saccheri.Gتؤدّ جهودُ هؤلاء في العالم الإسلامي إلى ما انتهت إلیه مُحاولة 

، هذه الأخیرة التي أدّت مع معطیات أخرى إلى إعادة إقلیدیةظهور أنساق هندسیة لا

النظر في شروط بناء النسق الاستنباطي عموما، ومیلاد ما یُسمّى بأنساق البدیهیات 

ض العلوم بع ارتقاءَ  أنَّ  وكان أن انعكسَ ذلك على المنطق بدوره لیتأكّدالمُصورنة، 

  . ضروري لتطوّر البعض الآخر شرطٌ 

ع المنطق في صورة نسق استنباطي، حیث ع مراحل محاولات وضْ ولكن عند تتبّ 

إلیه التحلیل منه تجرید النظریة المنطقیة من كلّ محتوى حدسي، وما انتهى  الهدفُ 

لا یمكن مواصلة عملیة الصورنة إلى درجة تجعل النسق مصورنا «المعاصرُ من أنّه 

مُبرهن في كلّ نسق  بشكل رمزي خالص، بل لا بدّ من وجود ما هو حدسي وغیرُ 

؛ ومقابلة ذلك بإدراك رئیس المدرسة السینیة في المنطق 1»منطقي ولو بصورة ضمنیة

إنّني لا «: ابن سینا لتاریخیة المنطق وتطوّره، وتصریحه عقب بحث المسائل العویصة

؛ ما یفرضُ 2»غیري یفهمه فهما أبلغ من فهمي لهأفهمُ هذا الكلام حقّ الفهم، وسیكون 

العوامل  اقها التاریخي، ومهما كان دورالمنطقیین المسلمین في سیّ  هودِ جُ  وضعَ 

بقى شرطا غیر كاف ما لم تسمح ا تعملیة الإبداع، فإنّه في الخاصة بالفرد المُبدع

  . العلم القائم بذلك حالةُ 

                                                           

.188: ، صمكانة المنطق في الفلسفة التحلیلیةموساوي أحمد،  -
1
  

.494: ، صلشفاء، القیاسابن سینا، ا - 2  
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لم تكن إعادة صیاغة الهندسة الإقلیدیة وعرضها عرضا أكسیومیا من ذلك لأنّه 

لوضوح والدقّة والتماسك المنطقي، ثمّ إقامة المنطق نسقا استنباطیا بالمثل شأنه تحقیق ا

نتیجة توالد ذاتي دون مقدّمات استغرقت زمنا طویلا واقتضت اكتشافات ریاضیة 

عدیدة؛ من ذلك ظهور نظریة المجموعات، والتمییز بین المجموعات المنتهیة 

أكبر  الكلّ  یة إقلیدس التي مفادها أنَّ والمجموعات غیر المنتهیة، وحینئذ تبیّن أنّ بدیه

من الجزء لیست صادقة إلاّ في مجال المجموعات المتناهیة، وبالتالي فهي لیست 

  . قضیة یقینیة واضحة بذاتها كما كان یُنظَرُ إلیها

ومن ذلك أیضا ظهور الهندسات اللاأقلیدیة نتیجة محاولة البرهنة بالخلف على 

واكتشاف ارتباطها  ،أقلّ وضوحا من المسلمات الأخرىالتي بدت  المسلّمة الخامسة

أنّ صدق  د الأنساق الهندسیةتعدّ  إزاءَ  وحینئذ تبیّن بالحدس الحسي بشأن التوازي،

عدم تناقض قضایا النسق واتّساقها، وأنّ ما هو صادق في هذا ما یرتبط أساسا ب هندسةٍ 

  .النسق قد یكون غیر ذلك في النسق الآخر

بالأشكال والرسوم، فضلا عن اعتمادها  إقلیدست البرهنة عند ارتبطقبل ذلك، 

إذا ما تمّت  واضحةً  البرهنةُ تبدو ذلك لعلى افتراضات ضمنیة غیر مصرّحٍ بها، 

وناقصةً دون الأشكال، وكونها مرتبطةً بالأشكال معناه تدخّلُ الاستعانة بالرسوم، 

من بین عیوب الجهاز وهذا  ،1بصورة واضحة في مراحل البرهان المكاني الحدس

إلى بیان أنّه لكي تصبح الهندسة  دافید هلبرتقبل  Pasch.Mالتي دفعت الأقلیدي 

، دون التمییز یتعیّنُ، فضلا عن ضرورة التصریح بالقضایا الأولیّةنسقا استنباطیا حقا؛ 

وعدم تسرّب أيّ فرض ضمني، أنْ لا تتدخّل في البرهنة  هنا بین البدیهیة والمصادرة،

 .2، وذلك یقتضي إبعاد أيّ حدس كشكل مرسومالمنطقیة الخالصة العلاقاتُ  إلاّ 

معاصرة  بإعادة صیّاغة الهندسة الإقلیدیة صیّاغةً  Hilbert قاموبتطبیق هذه الشروط 

                                                           
1 -Blanché.R, L’axiomatique, P 8-9. 
2
 - Ibid. P 22-23 
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: على واحد وعشرین أولیّة، ثمّ تصنیفها إلى خمس مجموعات حیث النصُّ صراحةً 

، وبدیهیة )إقلیدسبدیهیة (هیات التوازي بدیهیات الترابط، وبدیهیات الترتیب، وبدی

على بیان عدم وجود تناقض  صَ ، ثمّ حرَ )بدیهیة أرخمیدس(التطابق، وبدیهیة الاتصال 

تلك الصیاغة المعاصرة  ، ومع صاحبِ 1بین تلك البدیهیات مع البرهنة على استقلالها

  .2م1899بدأت مرحلة أنساق البدیهیات المصورنة عام  إقلیدسلهندسة 

النسق المنطقي عن النسق  لا یختلفُ «ا في المنطق بصورة خاصة، علما أنّه أمّ 

، فضلا عن الترمیز الذي یعود إلى أرسطو رغم عیوبه 3»الریاضي من حیث البناء

إلى تمییز أهل المظال بین الاستدلال  ونقائصه وعدم وعي صاحبه بأهمیّته، وإضافةً 

نسقا استنباطیا عندما وضعوا في البدء  وصورة الاستدلال، تصوّر الرواقیون المنطقَ 

هم ذلك على لامبرهناتهم الخمس مقدّمات أولیة یبدأ منها البرهان، ولكن اقتصر عملُ 

القضایا الشرطیة التي فرضوها دون غیرها من صور القضایا الممكنة فحسب، ممّا یُعدُّ 

  .الصورة الأولى لمنطق القضایا في المنطق المعاصر

لوضع المنطق في صورة نسق  محاولةٌ  لیبنتزلمنطقي والریاضي كانت لإثر ذلك، 

إلى نفس الغایة، ولكن محاولات هؤلاء  بیانووكذلك  جورج بولأكسیومي، أعقبها سعي 

كحساب  انحصرت في نظریة واحدة من نظریات المنطق المعاصر بیرسوغیرهم أمثال 

منطقیةً خالصة، بل  الأصناف مثلا، أو حساب العلاقات فقط، ولم تكن أصول النسق

وضع جمیع و  ،ابتكر فكرة النسق الصوري أوّل من فریجه، بینما كان 4جبریة ریاضیة

المثل لأجل بلوغ ، بُني على تصوّرات منطقیة استنباطينظریات المنطق في نسق 

   .للدقة الأعلى

                                                           
1 -Hilbert. D, The foundations of geometry, Translation by E.J.Townsend, The open 
court publishing company, Illinois, 1950, Chap. I. II. P 223. 
2
 -Sinaceur. H, Différent aspects du formalisme, in Le formalisme en question, 

Frédéric Nef, Denis Vernant (éd.), Librairie Philosophique J.Vrin, Paris, 1998, P 134. 

.154: ، صمكانة المنطق في الفلسفة التحلیلیة المعاصرةموساوي أحمد،  - 3  

.153- 152: ، صالمنطق الرمزي نشأته وتطورهزیدان محمود فهمي،  -  4 
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توفّرت للمنطقیین المعاصرین الطریقة الأكسیومیة التي مكّنت من وضع  وهكذا

لا فرق بین البدیهیة والمصادرة، رة نسق فرضي استنباطي، وهنا، حیث في صو المنطق 

القضایا الأولیة مجرّد فروض لا صلة لها بالواقع الخارجي، ولا جرم أنّ هذا هو الذي 

مُنصبّا على الاتّساق  ساعد على تجرید المنطق من كلّ معنى حدسي، لیبقى الاهتمامُ 

وفي المقابل لم یتوفّر للمنطقیین المسلمین  .لمجموعة قضایا النسق فحسب الداخلي

یُعتبرُ أدّق  إقلیدسالذي كان سائدا أنّ نسق  ، إذ الاعتقادُ مثل ذلك المنهج الأكسیومي

  . نسق، وأنّه لا زیادة لمستزید على الیونان في الهندسة

یبدو أنّه تمّ استبدال الحدس  راسل ووایتهدومن بعده  فریجهحتّى مع ولكن 

مستوى  یتمّ بلوغلحدس المنطقي، والحساب العددي بالحساب المنطقي، ولكي ي باالحسّ 

حتّى من  القضایا المُصاغة صیاغة رمزیة تامة تفُرغ الصوریة الخالصة؛ ینبغي أنْ 

معناها المنطقي لتصیر مجرّد قضایا تكراریة لا تقول شیئا البتّة، وحیث تكون صادقة 

بوضوح أنّ قضایا النسق هي مجرّد صیّغ  ویعني ذلك، 1بحكم تكوینها الصوري فحسب

ف ، وهنا ینبغي التذكیر بأنّ قضایا المنطق المعاصر تؤلّ خالیة من أيّ محتوى حدسي

بواسطة  نسقا، أي مجموعة نظریات أو مبرهنات تُستنبطُ من قضایا أولیة لا مبرهنة

ذلك النسق  ءِ بناو  ار القضایا الأولیة أو البدیهیاتاختی ، ویُراعى فيقواعد استنتاجیة

 ساقة شرط الاتّ مع التأكید على أهمیّ  نا منها هاهنا اثنانیهمّ  شروط جملةُ 

)Consistance(  ُمع غیابه  النسقِ  الذي یتلازم تناقض:  

  :)Complétude( شرط اكتمال النسق/ أ

إمّا للبرهنة  لها قابلةً  یكون النسق مكتملا إذا كانت القضیة أو المناقضةُ «

Demonstration  إمّا للتفنید وRefutationذبـها ، وبالتـالي إثبات صدقها أو ك

  .2»بالنسبة إلى بدیهیات النسق

                                                           
1
 - Blanché.R, L’axiomatique, P 63. 

.126، 2، جمدخل جدید إلى المنطق المعاصر ي أحمد،موساو  - 2  
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  :)Décidabilité( قابلیة قضایا النسق للبت/ ب

 الشرط السابق یُسمّى مطلقا أو جزمیاوإذا كان النسق الذي یتحقق فیه 

)Catégorique( ، ّقة إلاّ في عدد قلیل الوصول إلى تلك الصورة المطل لا یتمُّ  هعلما أن

عدد من  في إلاّ بدورها  لا توجد من تلك صورة أضعفُ  ؛ فإنّ هناك1من الأنساق

فیها دائما بالنسبة إلى أيّ عبارة من عبارات  « ، وهي التي یمكنُ الأنساق البسیطة

فعلى الأقلّ أن نبُتّ إنْ كانت أو لیست قابلة ) أو تفنیدها(النسق، إنْ لم نستطع برهنتها 

   . 2» )أو التفنید(رهنة للب

 Gödelلكن تحلیل الأنساق البدیهیة المصورنة جعل الریاضي والمنطقي و 

مفاد تینك مبرهنتیه الشهیرتین في میدان المنطق الریاضي، و إلى  1931ینتهي عام 

  :المبرهنتین

تام، وأنّه یتضمن  أولا؛ إنّ علم الحساب غیر المتناقض لا یمكن أن یتكوّن منه نسقٌ «

  .لضرورة عبارات لا یمكن البتُّ فیهابا

لعبارات التي لا یمكن البتّ وثانیا؛ إنّ الجزم بعدم تناقض النسق هو من بین تلك ا

  .3»فیها

اللتین اشتُهرتا في مجال ما حول  إطار موضوعنا من تینك المبرهنتینوالذي یُستفادُ في 

أنّه یُمتنعُ ، )l’incomplétude Théorème de(="عدم الاكتمال مبرهنة"المنطق بـ 

، فإذا كان أعلى مستوى تفقد فعالیتها الصورنة حدودا معیّنة دون أنْ  أن تتجاوز عملیةُ 

المنطق یتجلّى في الأنساق البدیهیة المصورنة، وإذا كان من خصائص  صورنةُ  هُ بلغتْ 

كر؛ فإنّ قضایاها للبتّ بالمعنى السالف الذ ها وقابلیةُ تلك الأنساق اكتمالُ  وشروط بناءِ 

                                                           
1
 - Blanché.R, L’axiomatique, P 42-43. 

2
 -ibid. P 43. 

3
- -ibid. P :60. Et voir aussi: 

a- Cassou-Noguès.P, Les démons de Gödel, Edition du seuil, Paris, 2007, Partie III, 
L’incomplétude, P: 103163. 
b- Vuillemin.J, La philosophie des mathématiques et les théorèmes négatifs de Gödel, 
in : Le formalisme en question, P : 169189. 
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عن حدود التطلّع إلى بناء نسق ریاضي أو  إذْ تكشفُ  ،المذكورة كورت غودلمبرهنة 

للإثبات انطلاقا من أولیات مناسبة وغیر  عبارة فیهما قابلةٌ  كلُّ  كامل، منطقي

تُعتمَدُ، فإنّ هناك أنّه أیّاً كانت البدیهیات التي  من جانب آخر بیّنُ متناقضة، فإنّها تُ 

 ، وبالتالي فإنّ الصیاغةَ داخل النسق ذاته لیس في المستطاع برهنتها لنسقفي ا عبارات

، ومع ذلك تجدرُ الإشارة إلى أنّه لا یمكن إنكار صوریة بطریقة تامة للنسق مستحیلةٌ ال

  .ما للصیاغة الصوریة من دور هام في تجنّب التناقض والمفارقات

بیّنت أنّ لكلّ صورنة حدودا إذا كانت مبرهنةُ عدم الاكتمال قد من جهة أخرى،   

تقف عندها؛ فإنّها تعني أیضا أنّ تلك الصورنة لا یمكنها إقصاءُ الحدس تماما من 

تتغذّى  تعمل بدون أنْ  في الواقع أنّ الصیاغة الصوریة لا تستطیع أنْ «الاستدلال، إذْ 

من طرف حدس عیني حسي یتمثّل في  من أسفلأي ، 1»من الحدس من كلتا الجهتین

، كما یوضح لمبرهنات التجریبیة أو القوانین التي یرتقي منها المنطقي إلى البدیهیاتا

Blanché.R ،النسق بقواعد بناء هي محدودةٌ حیث  من طرف حدس عقلي ومن أعلى 

  .وتطبیقات قواعد المنطق

خادم العلوم،  الفارابيوبالمثل إذا كان الغرضُ الرئیس من المنطق، الذي اعتبره   

الحاجة  الساويیكون طریقا إلیه كما برّر  لكلّ مطلوب في العلوم ما یمكن أنْ الإعدادَ 

التي هي أصلحُ للتعبیر عن  إلى الاقترانیات الشرطیة، أي بیان طرق إنتاج الشرطیات

علما بأنّ القیاس الحملي الأرسطي ، شرطیةمن حیث هي  صور التفكیر العلمي

وإذا كان  ،الرواقیون لا یتّسعان لذلك والقضیة الشرطیة ذات الجزئین كما تصوّرها

المنطقیون المسلمون حریصین على بیان منفعة المنطق وفائدته قبل الشروع في ذكر 

                                                           
1
 - Blanché.R, L’axiomatique. P: 79. 

c- Ladriére. Jean, Les limitations internes des formalismes, chap. III, P 93156.  

:في لمسألة مدى إبعاد المضمون الفلسفي للبدیهیة من نسق البدیهیات وانظر تحلیلا وافیا  

 153: الطابع الفلسفي لنسق البدیهیات، ص: 4، ف مكانة المنطق في الفلسفة التحلیلیة المعاصرة، موساوي أحمد

.190إلى   
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فإنّه یتأكّد أنّ هؤلاء إنّما سعوا ؛ ابتداءً  مباحثه، إذْ ثمرةُ العلم ممّا ینبغي الوقوف علیه

في مجال العلوم التي  سلفا، أي تطبیقاته إلى بناء نسق منطقي من أجل غایة محدّدة

  .عرفت تطوّرا قیاسا إلى ما كان الحالُ علیه بالنسبة لأرسطو والرواقیین

والحاصلُ من هذا أنّ نسق مدرسة ابن سینا المنطقي صوري على المستوى   

النظري، وهنا التمییزُ الحاسمُ بین المنطق الصوري وتطبیقاته كما سلف بیانه عند 

لیس من شرط  «یثُ إذا لم یُلتفتُ إلى حال المادة؛ فـ الحدیث عن طبیعة المنطق، وح

 1»القضیة التي ینظر فیها المنطقي أن تكون صادقة، فقد ینظر فیما لا یكون إلاّ كذبا

في حالة  وكونه غیر مفید ،مثلما قرّر ابن سینا، ولذلك فرّق بین كون القیاس كاذبا

یر مفیدة بحسب بعض وجود قیاس صحیح من الناحیة الصوریة ومنتج لنتیجة غ

للتعبیر عن  ر منطقیةٍ وّ إعداد صُ نطلق بهاجس لكن ذلك النسق محدود في المُ  .المواد

تماما مثلما كان الدافع الأوّل  التفكیر العلمي الذي عرف تطوّرا في العالم الإسلامي،

النسقي سدّ الحاجة العملیة التي  للخوارزمي إلى وضع علم الجبر وعرضه ذلك العرضَ 

، إذْ في مجالات العلم الصحیحة وفي منتهاه بتطبیق صور الاستدلال ق بالمیراث،تتعل

، ولذلك روعي في مَن لا یحیط بتلك الصور فلا یوثقُ بعلومه أصلا كما ذكر الغزالي

إلى الاستعمال في العلوم، وتمّ ردُّ  الأقربُ  على المستوى الصوري النظري بناء الأقیسة

كان على ترتیب الشكل الأوّل إلى المطبوع مثلما اتّضح  ما هو غیر مطبوع منها وإنْ 

  :والذي نخلص إلیه من ذلك .سلفا

الإقلیدیة، المنطقیون المسلمون المنطق نسقا استنباطیا على غرار الهندسة  تصوّرَ  ).1

فبالإضافة إلى حاجة البصریات وعلم الفلك مثلا إلیها، شدّهم إلیها من الناحیة النظریة 

حكم بین المبادئ والنظریات، ولزوم الثانیة عن الأولى لزوما منطقیا، فلا التتابع المُ 

الذي یجعل التخرّج في صناعة الریاضیات وتفقّه المقاییس وجدنا الكندي  غرو أنْ 

                                                           

.329: ، المنطق، صالإشارات والتنبیهات ابن سینا، - 1
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والفارابي موطّد الدراسات المنطقیة في  ،1المنطقیة شرطا ضروریا لبلوغ معرفة صحیحة

  .شرحا وحلاّ لما استغلق منه لإقلیدس الأصولب العالم الإسلامي یولیان اهتماما لكتا

 لم یشذْ عن ذلك المنطقیون ابتداء من ابن سینا، فأغلب هؤلاء جمعوا بین الاهتمامِ ). 2

النسقي واضحٌ جدا مع الخوارزمي،  بالمنطق والإحاطة بالجبر والمقابلة حیث البناءُ 

المختصرات كمختصر  ولم یخل مؤلّفٌ منطقي، باستثناء بعض .بالهندسة والإلمامِ 

من الإشارة إلى أجزاء العلوم، أي المبادئ كالبدیهیات والمصادرات،  المنطق للسنوسي،

  . إقلیدسعند  منها ، مع الإشارة إلى ما وردومسائل العلم

آیة ذلك وجود مقوّمات النسق بوضوح في نظریة الأقیسة الاقترانیة ونظریة الأقیسة ). 3

ذكیر أنّ ما كان یُعتبرُ لا مبرهنا عند الرواقیین وأرسطو صار الاستثنائیة، والجدیر بالت

ولئن كنا قد استنبطنا ردّ ابن سینا للضرب الكلي . مٌبرهنا في نسق المنطقیین المسلمین

لا : السالب إلى الكلّي الموجب؛ فإنّ شهاب الدین السهروردي أعلن صراحة أنّ قولنا

كل حیوان غیر : حجر، تصیرُ بالعدولحیوان حجر، وكلّ إنسان حیوان؛ فلا إنسان 

حجر، وكل إنسان حیوان؛ فكل إنسان هو غیر حجر، وبالتالي لا یُحتاجُ إلى تكثیر 

  .الضروب

القیاس الاقتراني الحملي والشرطي، ونظریة  بنى المنطقیون المسلمون نظریةَ ). 4

منطقیین بعد قیاس العلاقات، والسببُ أنّ الالقیاس الاستثنائي نسقا استنباطیا، دون 

كملوا بناء النظریة رغم الإشارة السینیة الواضحة إلى أنّ الشیخ الرئیس ابن سینا لم یُ 

القیاس هنا یُبنى على صورة مُخالفة للقیاس المتعارف، وباستثناء البعض القلیل منهم، 

بأنّه احتراز عمّا ) لذاتها(صرفوا جهدهم لمحاولة شرح قول الأوائل في تعریفهم للقیاس 

غیر لازمة من المقدّمتین، وأعادوا ما سمّاه ابن ستلزم قولا آخر بواسطة مقدّمة أجنبیة ی

                                                           
1
، تحقیق محمد عبد الهادي أبو ریدة، دار الفكر العربي، رسائل الكندي الفلسفیةأبو یوسف إسحاق،  الكندي - 

   .187: ص. 1950مصر، 
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سینا قیاس المساواة مثالا للتوضیح، ولم یلتفتوا إلى تنبیهه بأنّ ذلك قیاس له أشباه 

  .كثیرة

ورغم التمییز الحاسم بین المنطق النظري والمنطق التطبیقي من جهة، وبین ). 5

غایة لذاتها عند  لم تكن الصورةُ  مناهج البحث في العلوم المختلفة،المنطق الصوري و 

أوّلا من المنطق ذاته  مستمدّةٌ  قضایا النسقالمنطقیین المسلمین، ففي المنطق كعلم آلي 

حیث لزوم ما یلزم لیس من قبل مادة المقدمات، وحیث ینبغي تقدیم النظر في الصورة، 

توسیع المنطق استجابة  طوّرا وجاءت عملیةُ العلوم التي عرفت ت مسائل وثانیا من

  .لتطوّرها ذلك

أنّ النسق المنطقي لابن سینا  یتبیّنُ وعلیه، وبناء على ما سلف كلّه من معطیات،  ).6

بالمعنى الذي وجدنا  )Axiomatique intuitive( ومدرسته یتجاوز المستوى الحدسي

Ladriére رموز  نعم إنّ تخصیصَ . ویتحدّثُ عنه، والذي یصلح إطارا لمنطق أرسط

، ومن ثمّة إمكانیة وضعه للثوابت المنطقیة هو الذي جعل المنطق یتحوّلُ إلى حساب

في نسق بدیهي مصورن، وهذا ما لم یبلغه المنطق مع المنطقیین المسلمین، ولكن 

بالنظر إلى التصوّر الصوري الذي بلغوه حیث إدراجُ الحدّ الفارغ، وتحلیل القضیة 

صوریة، یمكن القولُ أنّ المنطق تجاوز المستوى التجریدي  لك التحلیل الأكثرَ الحملیة ذ

حیث یتمُّ استبعاد   Axiomatique formelleيأیضا إلى بدایات المستوى الصور 

یبقى الاعتمادُ في صیاغة العبارات على اللغة الطبیعیة التي المضمون، ومع ذلك 

بیّنٌ ما زلنا لم نبلغ هاهنا المستوى الصوري ، وكما هو 1یلعبُ الحدسُ فیها دورا أساسیا

، حیث الاستناد إلى لغة رمزیة تامة لا أثر فیها )Système formel pur(الخالص 

لمحتوى العبارة، مع اختیار الأولیات بصورة تحكّمیة تخضع لجملة شروط، ولیس تبعا 

    . لوضوحها الذاتي

                                                           
1
 - Ladriére. Jean, Les limitations internes des formalismes, P 37. 
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أنّ الثبْتَ الذي وضعه  هةمن ج القولُ  البحث یمكنوعند هذا المستوى من ). 7

Rescher. N  الشرقیة وجعل على رأسها ابن سینا، وكذا ذلك الذي  مدرسةاللما سمّاه ب

ومن جهة أخرى یبدو . 1محلُّ نظرالتي على رأسها الفارابي و وضعه للمدرسة الغربیة 

الشرح  یة هو نقلُ الدراسات المنطقیة من مجرّدو القولُ بأنّ ما تتمیّزُ به المدرسةُ السین

والتفسیر لكتب أرسطو إلى التألیف المستقل، المتمیّز بالأصالة والإبداع والنقد، لیس 

  .لخصائص تلك المدرسة المنطقیة ودقیقا وصفا جامعا

ذلك لأنّه بعد كلّ ما ذُكر، وفضلا عن المیزات المذكورة، یتبیّنُ أنّ مدرسة ابن ). 8

  :سینا المنطقیة تتمیّزُ بما یلي

ن الوجود والماهیة، والقولُ بإمكانیة تصوّر العدم الممكن، وإثبات الوجود الفصل بی -أ

  .الذهني

  .العلمُ یتعلّقُ بما هو ذهني وما هو عیني على حدّ سواء -ب

  .إدراج الحدّ الفارغ ما صدقیا، والقولُ بالكُلّي الفرضي -ج

  .رة الكُلیّةالاعترافُ بأصالة القضیّة الشخصیّة وعدم ردّها إلى القضیة المحصو  -د

رفض إرجاع القضیة الشرطیة إلى القضیة الحملیة، وبالتالي عدم ردّ القیاس   -ه

  .الاستثنائي إلى القیاس الحملي

  .عدم اشتراط وجود الموضوع في بناء القضیة -و

تحلیل القضیّة المحصورة إلى حدّین كلاهما محمول على شيء مُقدّر في الذهن،  -ز

  .یة أو المطلقة والقضیّة الوجودیةقیقوالتمییز بین القضیة الح

محاولة تسویر المحمول التي شملت القضیة الشخصیة والقضیة المهملة والقضایا  -ح

  .المحصورة
                                                           

1 - Rescher, N, The development of  Arabic logic, University of Pittsburgh press, 

England, 1964. P 68-69. 
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تقسیم القیاس إلى استثنائي واقتراني، والثاني لا یختصُّ بالحملي فقط، بل ویتألّف  -ط

  .كذلك من قضایا شرطیة

للقیاس الاقتراني بأقسامه والقیاس الاستثنائي، انعقادُ القیاس على صورة مخالفة  -ي

  .والتأسیس لمنطق العلاقات

تصوّر المنطق نسقا استنباطیا، وردّ الروابط إلى رابط واحد هو رابط اللزوم أو  -س

  .الشرط

یتبیّنُ أنّ تأسیسا على هذه الخصائص المذكورة، وبناءً على التحلیل السالف كلّه، ). 9

ابن ملكا أبي البركات البغدادي، وابن النفیس، والأرموي، اعتبار منطقیین أمثال 

من المدرسة الغربیة، ومناوئین لابن سینا ومدرسته  والسهروردي شهاب الدین أعضاءً 

، إذْ لا یُبرّرُ خروجُ عضوٍ عن رأي على الأقلّ في مجال المنطق لیس صحیحا البتّة

وع مُعیّن أنّه لا ینتمي إلى تلك مؤسس المدرسة في مسألة ما، أو مناقشته إیّاه في موض

المدرسة لوجود قواسم مشتركة تفوقُ نقاط الاختلاف، وهذا حالُ جمیع المدارس في 

  .مختلف مجالات المعرفة

نعتبر هؤلاء المنطقیین إذن من مدرسة ابن سینا المنطقیة، فضلا عن أعضاء ). 10

مثل الإمام محمد  یدرجهم ضمن المدرسة المذكورة دون أنْ  Rescherآخرین عرفهم 

أبو العباس أحمد بن أحمد الغبریني ، وآخرین أشار إلیهم بن یوسف السنوسي الجزائري

المنطق على طریقة ابن  من علماء بجایة في الجزائر، ممّن كانوا یَدْرُسُون ویُدرِّسون

فوا ومنطقیین لا تزالُ مؤلّفاتهم في المنطق مغمورة ممّن ألّ ، 1سینا دون أن یحدّد أسمائهم

 مُؤلَّف ، ولقد عثرنا على2والهند وفي ظلّ الدولة العثمانیة) إیران(فیه في أرض فارس 

ویؤكّد مضمونُه أنّه واحدٌ ه على درایة بمسالك المنطق من جهة، منهم یدلّ كتابُ  واحدٍ 
                                                           

-
1

، تحقیق عادل نویهض، عنوان الدرایة فیمن عُرِف من العلماء في المائة السابعة ببجایةالغبریني أبو العباس،  

    .359: ، ص1979، 2دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ط 

، الباب 1983، 2دمشق، ط ، مجمع اللغة العربیة،الثقافة الإسلامیة في الهندالحسني عبد الحي، : انظر -2

   ).مصنفات أهل الهند في علم المنطق(، 253: الثالث، الفصل الثاني، ص
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یة من جهة أخرى، وهو أبو محمد صائن الدین بن تُركِه و من أعضاء المدرسة السین

  ). ه 835 -770(الأصبهاني الشافعي 

والحاصلُ من ذلك أنّه لا یمكن الوصولُ إلى حكم یُعتبرُ نهائیا، فیما یتعلّقُ   

بالمدى الذي بلغه المنطقیون المسلمون في صوریة المنطق، أو قیمة إسهامات 

المتأخرین من أعضاء مدرسة ابن سینا خصوصا، والمنطقیین المسلمین على العموم، 

ذلك ممّا لا یمكن أن یقوم ولاجرم أنّ . النصوص المفقودةدون الاطلاع على كلّ تلك 

النسقي لنظریة الأقیسة  ولنلخّص حال الاستدلال والقضایا والطابع .به شخصٌ واحد

في الجدول  من مدرسة ابن سینا، في حدود علمنا، عند المنطقیین المسلمینالشرطیة 

  :التالي

  

 

  لمسلمونالمنطقیون ا  الرواقیون  أرسطو  وجه المقارنة

  :العلم یتعلّق بـ).1
الماهیات والكلیات 

  المجردة من المحسوس
  ما هو عیني وما هو ذهني  ما هو عیني

  طبیعة الحدّ ).2

الكلیات مجرّد   كلي مجرّد

  أسماء

  

القضیة (= كلي مجرّد

(= كلي فرضي+ )ةالخارجی

)+   الذهنیة+القضیة الحقیقیة

  إدراج الحد الفارغ ما صدقیا

  قضیةال موضوع ).3

اشتراط وجود الموضوع 

الفرض الوجودي (

  )لمضمرا

لیس من شرط الموضوع أن   

یكون موجودا ولا أن لا یكون 

  موجودا
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وحدات الاستدلال ).4

  )القضیة(

 )بسیطة(قضیة حملیة 

  ب) هو(أ  

مركبة شرطیة 

 ذات جزئین 

  )ك ق (

  :بسیطة* 

  .)هذا زید( شخصیة/ 1

  ).الإنسان نوع( طبیعیة/2

أ + زید أخ عمرو( علاقیة/3

  ).ن ...مساو لـ ب 

زید ( العضویة في فئة/ 4

  ).إنسان

  :مركّبة* 

مكممة، ذات (محصورة / 1

  :)الأسوار، حقیقیة

  ))سـ(جـ  ) سـ(ب / (سـ ∀

  ))سـ(ب  ∧) سـ(أ ( سـ  ∃

  :منحرفات/ 2

  .كل كذا كل كذا

  :شرطیة/ 3

  : مركبة من جزئین -أ

  .)ك ق (

 مركبة من أكثر من-ب

  :جزئین

 ك  ( ) ك ق (

 ق(  

  

  تُردُّ إلى الكلیة  القضیة الشخصیة).5
لیست موضوعا 

  للاستدلال
  فریدة من نوعها

  :ما صدقي    مفهومي  تفسیر القضیة). 6

  التمثیل الخطي *

نسب بین المفاهیم وبین لا *

،  ، ،، //، ( =القضایا

  .إلخ....
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  :تحلیل السور *

  .كل واحد واحد :∀

  .من واحد: ∃ 

القضیة  ).7

من حیث  الحملیة

  التركیب

بسیطة تتألف  دةٌ حْ وِ 

من موضوع ومحمول 

  )مسند ومسند إلیه(

كلا الحدّین محمول : مركبة  

  على شيء مقدّر في الذهن

  اقتراني حملي خالص  الاستدلال).8

+  ضروب كاملة 04

  ناقصة 10

  قیاس شرطي

منفصل متصل، 

  حقیقي، عطفي

I -خالص اقتراني حملي :

أشكال  03)= اللزوم مطلق(

والضروب الناقصة لها 

+ وظیفة خاصة عند ابن سینا

المتأخرون أضافوا الشكل 

  .الرابع

II - اللزوم ( :اقتراني شرطي

  ).عند وضع شيء

وهو ( :متصل خالص/ 1

بدوره ثلاثة أقسام حسب 

الشركة في الأوسط بین 

  )المقدمتین

ثلاثة (: منفصل خالص/2

  )أقسام حسب الشركة

أربعة (: لي ومتصلحم/ 3

أقسام حسب الشركة ومكان 

عند ابن سینا یوجد = الحملیة

  )ضربا منتجا 218هنا 

  :حملي ومنفصل/4

  .منفصل وحملیة واحدة-أ

  القیاس المقسم- ب

ثلاثة (: متصل ومنفصل/ 5

  )أقسام
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 - أشكال عند ابن سینا 03([

أضاف المتأخرون الشكل 

انعقاد الأشكال + الرابع

ل الأربعة في المنفص

أقیسة مطبوعة )+ (الخالص

أقیسة مطبوعة + كاملة

ناقصة و أقیسة غیر مطبوعة 

مطبوعة  أقیسة غیر+ كاملة

  )].ناقصة

III- غیر ( قیاس العلاقات

                              :)المتعارف

)                            ب(مساو لـ ) ج(

)                          أ(مساو لـ ) ب(و 

  )أ(مساو لـ ) ج(فـ 

وهو قیاس له أشباه، كما 

یشتمل على المماثلة 

  ن.......والمشابهة وغیرهما

IV - القیاس الاستثنائي :  

الاستثنائیة أو ( :بسیط-1

  )الصغرى حملیة

  .متصل لزومي ).أ

  متصل تام اللزوم).ب

.  

  منفصل حقیقي). ج

  )ك Wق (

  .كبرى ذات جزئین/1.ج

كبرى ذات أجزاء / 2.ج

  .متناهیة

  مانع جمع). د
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  .)ك |ق (

  مانع خلو). ه

  ).ك ∨ق(

الصغرى أو ( :مركب -2

  )الاستثنائیة شرطیة

تفسیر ما صدقي للقیاس *).

  ...)التمثیل الخطي(

القواعد ).9

  الاستنتاجیة

  + العكس والخلف

عكس النقیض الذي 

یقصره على الكلیة 

  1الموجبة

04 

: موضوعات

الرد :  بقي منها

+ إلى المحال

من  إذا لزمت

قضیتین ثالثة، 

ولزمت مقدمتان 

من إحدى 

القضیتین 

الأولیین؛ 

نستنتج القضیة 

الثالثة من هذین 

الزوجین من 

  )2(...المقدمات

التبدیل أو القلب أو 

المبادلة بین المقدمتین، 

وعكس المقدّمتین أو 

إحداهما عكسا ناقصا أو 

تاما، وعكس النقیض، 

 + والخلف، والافتراض

نها إذا وخُصّت الشرطیات م

قیست بعضُها إلى بعض 

 بنِسبٍ خاصة تلازمیة

= تلازم الشرطیات(تماثلیة 

  )صیغ استنتاجیة

اندراج الموضوع في   الروابط).10

  )(المحمول 

  ،∧  ،

  ،W  

إضافة إلى الرابط الأرسطي 

  :وروابط الرواقیین

: في منطق القضایا).1

، الفصل غیر )|(التنافر 

و ، التشارط أ)∨(الاستبعادي 

  ).(اللزوم التام 

  :في تحقیق المحصورات).2

                                                           

.221: ، صالمنطق الصوريتریكو جول،  - 1
  

121: ، صالمنطق وتاریخه من أرسطو إلى راسلبلانشي روبیر،  - 2
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  )اللزوم الصوري (

  :العلاقات).3

 = ، ،⋂ ، ،،....إلخ  

  بدیهیتان  أولیات النسق).11

BARBARA 
CELARENT  
للقیاس الحملي 

  الخالص

لا مبرهنات  05

للقیاس الشرطي 

 )الاستثنائي(

بدیهیة : القیاس الاستثنائي

  : واحدة

 ) ق ∧) ك ق ( ((

         ).)ك

  :القیاس الاقتراني

والسهروردي تبعا لابن سینا (

  : )خصوصا

  :الحملي الخالص/1

    BARBARA  
  :الاقتراني الشرطي/2

  ).02(بدیھیتان 

  



 

 

 

ثالبحْ   نتائجُ   
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، یؤكّد أنّ هُ الذي تقدّمَ س على التحلیل ؤسَّ إنّ تأمّل الجدول الأخیر، والمُ 

عن أرسطو  نأبدعوا، نسقا منطقیا یتضمّن النسقین الموروثیالمنطقیین المسلمین 

  .ذلك كلّهى ، ویزید علوما أضافه المشاؤون والرواقیین

I- 1 . على مستوى ما یُسمّى بمبحث التصورات في المنطق التقلیدي؛ تقرّر أنّ بحث

مسائل مثل طریقة التفكیر وكیفیة تصوّر صُور الأمور وغیرها ممّا یُطلبُ من علم 

وهذا فصل واع بین ما هو سیكولوجي وما  .، ولا حاجة في المنطق إلى بیانهاالنفس

  .هو منطقي

موضوع  هي دالةٌ على المعاني، إنّما هي أنّ مباحث الألفاظ من حیثُ  كما تأكّد .2

وعلیه تصوّر المنطقیون المسلمون مفهوم القضیة . ، لا المنطقعلم اللغة وفروعه

وجرّدوها من المضمون بأنْ عبّروا عن مكوّناتها برموز، إدراكا منهم أنّ قوانین المنطق 

  .دون أدنى إشارة إلى مادة من الموادعامة، ولا یتحقّق ذلك إلاّ بلغة رمزیة 

 من مباحث المنطق حتّى عند أولئك الذین أدرجوها في مؤلّفاتهم ر المقولاتُ تبَ تُعْ  لمْ و  .3

أمینة  وكان صورةً  بمباحث فلسفیة وخلافا لأرسطو حیث اتّصل المنطقُ . المنطقیة

التي تنتمي إلى ، أدرك ابن سینا أنّ تطویل مبادئ المنطق بتلك المسائل للانطولوجیا

وهو ما یعني أنّ المنطق علم صوري یكفي . في شيء المیتافیزیقا لیس من المنطق

  .نفسه بنفسه، وذلك الذي یتّضح بصورة أدق في مختصرات المتأخرین

II- 1. التمییز الدقیق بین ما هو وسیلة في علم المنطق وما هو غایة،  فضلوب

وبالتأكید أنّ النظر في صورة القضایا والأقیسة ممّا ینبغي أن یُقدّم، واعتمادا على 

من جهة مادتها  الأقیسةالتفرقة بین المنطق كعلم نظري وتطبیقاته؛ تمّ إبعاد النظر في 

المنطق، وتقرّر أنّ موضوع هذا الأخیر هو اق البحث في الجانب النظري من من سیّ 

  .هو غایة المنطقي للاستدلالات البرهان، وأنّ البحث في الصورة الجامعة

في القیاس البرهاني عند المعلّم الأوّل تقُاسُ من جهة لزومها عن  وإذا كانت النتیجةُ  .2

لاستدلال ، وهو ما یعني أنّ اعلى حدّ سواء المقدمتین، ومن جهة مطابقتها للواقع
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من ابن سینا  فإنّه تقرّر بناء على ما سلف ابتداءً الأرسطي ذو طابع صوري ومادي؛ 

العاشر المیلادي، إلى نصیر الدین الطوسي في القرن السابع / في القرن الرابع الهجري

 الثالث عشر میلادي أنّ المنطقي قد لا ینظرُ إلاّ فیما هو كاذب، وهذا نظرٌ / الهجري

 ویتجاوز فكرةَ  التفات فیه إلى حال المادة، یستوي فیه الصادق والكاذبصوري بحتٌ لا 

  .بین الصورة والمادة عند أرسطو التلازمِ 

III.  الصوري الذي یضع الاعتبارات الفلسفیة والتصوّرات  المنحىانطلاقا من هذا

جمع المنطقیون المسلمون بین نسق أرسطو ونسق الأنطولوجیة المتعارضة جانبا، 

  :الرواقیین المنطقیَیْن وزادوا علیهما

الاستدلالات، فلم یعد القیاس الحملي ولا  ورَ لقد وسّع المنطقیون المسلمون صُ . 1

للاقتران، لیس للحدود  أوسعَ  جزءا من نظریةٍ  المُثلى، بل صار الحمليُ  الشرطي الصورةَ 

ردّ القضیة  ولم یتمّ . فقط، وإنّما للقضایا حیثُ لا أثر لاندراج الحدود في بعضها

 استثنائي أیضا، وهنا لم یقف المنطقیون وعلیه فالقیاسُ الشرطیة إلى الحملیة، 

عند الحدود التي رسمها أهل الرواق، إذ القضیة  المسلمون من مدرسة ابن سینا

دائما،  تكون شرطیة مركّبة، لا بسیطة في صورة الحملیة كما هو شائع دق الاستثنائیة

كما أضافوا رابط التلازم أو التشارط، والتنافر، والفصل الضعیف غیر الاستبعادي الذي 

  .Whiteheadو  Russellالذي وضعه  ANصار أساس النسق 

إلى صور أخرى حیث یخضع الاستدلالُ ) شرطي –حملي(وتمّ تجاوز الثنائیة . 2

لقواعد مغایرة، مثل القیاس المؤلّف من قضایا شخصیة أو مخصوصة، والقیاس غیر 

، إذْ هنا الخصائص الصوریة لعلاقة المساواة والمُقدّمیة المتعارف أو قیاس العلاقات

  .والموازاة تباینُ خصائص علاقة الاندراج بین الحدود الكلیة

على مستوى الاستدلال عن توسیع على مستوى القضایا  ذلك التوسیعُ  كشفَ . 3

تصنیف أنواع القضایا بصورة تقترب كثیرا من التصنیف  بدورها، من هنا یمكنُ 

القضیة الشخصیة والقضیة العلاقیة، وهناك  درجُ تُ المعاصر؛ فهناك قضیة بسیطة حیث 
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زئین، ومركّبة تتألّف من أكثر مركّبة ذات ج: وهي قسمان أو الشرطیة القضیة المركّبة

وقریب منها القضایا المحصورة أو ذوات الأسوار، وهذه بدورها حقیقیة، . من جزئین

  .وخارجیة

المنطقیین المسلمین بأصالة القضیة الشخصیة وعدم  اعترافُ  التصنیف یؤكّد ذلك .4

الواضحة إلى أنّ الاستدلال المُؤلّف من القضایا  ردّها إلى القضیة الكلیة، وكذا الإشارةُ 

القضیة  ومن جهة أخرى قراءةُ . العلاقیة یُبنى على صورة مخالفة للقیاس من جهة

لیة على أساس أنّ حدّیها كلیهما محمولان لحامل واحد مُقدّر في الذهن، المحصورة الكُ 

ون موجودا في الأعیان، لا یك ولا أنْ  یكونَ  وهنا لا یُشترَطُ في موضوع القضیة أنْ 

بین  ةُ الواعی لتفرقةا توبناء على ذلك تمّ . أرسطو دخلافا للفرض الوجودي المسبق عن

 بین القضیة ودالة القضیة التمییزالقضیة المطلقة والقضیة الوجودیة، وذلك هو عینه 

 بقوّة مثلما یتجلّى في التمثیل الخطي الماصدقیة حاضرةٌ  فیما بعد، كما أنّ النظرةَ 

  .كلّ واحد واحد، لا المجموع:)كل(اعتبار معنى  ونظریة النِسب وتسویر المحمول وفي

IV   -  الأقیسة  وضع المنطقیون المسلمون من مدرسة ابن سینا نظریةَ هذا، ولقد

برهنات وبین ، وهنا میّزوا بین المُ الاقترانیة ونظریة الأقیسة الاستثنائیة في صورة نسقٍ 

الأولى بردّها إلى الثانیة بواسطة مجموعة صیّغ استدلالیة، منها  الأولیات، وتمّت برهنةُ 

وباستخدام قواعد . ما هو أرسطي، ومعظمها ممّا أبدعوه كقوانین تلازم القضایا الشرطیة

اد برهنتها فتصیرُ على صورة أخرى بمساعدة الصیغ القضیة المُر  استنتاجیة حیث ترجعُ 

  .التكراریة المذكورة

V  - الكُلّي المجرّد الحدُّ  بالمنطق من المستوى التجریدي حیث هنالك ارتقاءٌ أنّ  یتّضح 

الحدّ  إدراجُ  أین تمّ ، إلى المستوى الصوري للواقع مطابقٌ  الحاصل في الذهن والتصوّر

رٌ تبَ عْ ، وحیث صدقُ الكُلّي الفرضي الذي مجاله التجویز العقلي مُ الفارغ ما صدقیا

متنعات، أي العدم أن یتصوّر المستحیلات والم جرّد الفرض، وهنا للعقلبحسب مُ 
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الممكن، خلافا للانطولوجیا الأرسطیة حیث ما في الأذهان مطابق لما في الأعیان، 

  .مجرّد أسماء لا حقیقة لها أصلا ة الرواقیین أین الكلیاتُ وكذا لاسمیّ 

VI - یسبق ذلك توسیعٌ  دون أنْ  ما كان للمنطقیین المسلمین أن یوسّعوا المنطق 

 ،من انطولوجیا تجریدیة عن الثاني حیث الانتقالُ  لنظریة الوجود، فالتوسیع الأوّلُ لازمٌ 

 الشيءُ فیها مساوقٌ للوجود، ووجود الشيء عینُ ماهیته، إلى انطولوجیا صوریة الشيءُ 

، الشيء لیس ماهیته إلاّ بالنسبة للواجب الوجود تعالى فیها أعمّ من الوجود، ووجودُ 

  .صوّر حقیقة شيء دون أن یكون موجوداولذلك یمكن ت

VII -  ُفي الخطاب القرآني أین  موجودةٌ  بهذه التصوّر الأنطولوجي الرحْ  ومعالم

مكن للعقل أن بین واجب الوجود الذي لا شيء یماثله من الموجودات، أو ممّا یُ  التمییزُ 

فتقرٌ كلّه ممّا هو مُ ، وبین ما عداه ممّا لیس محصّلةُ الإدراك الحسّي یتخیّله ویتصوّره

بالخبر أو  واحدا واحدا في وجوده إلى الواجب الوجود الذي، فضلا عمّا یعلمه العقلُ 

   .  ممّا نقلته الحواس، یخلقُ ما لا تعلمه العقول

VIII -  َجدیرٌ بأنْ  فیما یتعلّقُ بشیئیة المعدومالمعتزلة  ولأنّ الحال تلك، فإنّ موقف

یُتبنّى، إذْ لو كان العلمُ یتعلّق بما في الأعیان فقط؛ لما عقّب القرآن على ذكر بعض 

 : بقوله تعالى)  3 8: النحل(المحسوسات كالسموات والأرض والإنسان والأنعام 

، ثمّ أتبع ذلك بذكر قائمة ثانیة تضمّ أسماء )8:النحل(ون﴾مُ لَ عْ تَ  ا لاَ قُ مَ لُ خْ ویَ ﴿

والفُلك  أخرى كالشجر والثمرات واللیل والنهار والشمس والقمر والبحر محسوسات

ومثلما نقول عن الأعداد ). 33-32: إبراهیم+  917: النحل(والجبال الرواسي 

لمنتهیة الحقیقیة أنّها غیر قابلة للعدّ، أي غیرُ منتهیة، یقول تعالى بعد ذكر المجموعة ا

). 34:إبراهیم+ 18:النحل(﴾ وهاحصُ لا تُ  االلهِ  ةَ مَ عْ نِ  دّوعَ وإنْ تَ ﴿:الثانیة من المحسوسات

بل في الوقت الذي یصف القرآنُ الجنّة مثلا بأوصاف حسیّة، لأنّ مدركات العقول 

﴾ ینعْ أَ  رّةِ قُ  نْ م مِ هُ يَ لَ فِ سٌ ما أُخْ مُ نفْ لَ عْ تَ  لاَ فَ ي إلى ما تدركُه الحواس، یؤكّد ﴿تنته

، إذْ لو كانت أنهارُ العسل واللبن وقصورُ اللؤلؤ وأشجارُ الزبرجد مثل ما )17:السجدة(
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هو مُعطى في عالم الأعیان؛ لعلمته النفسُ، وعلیه فالمجالُ مفتوحٌ للقولِ بإدراك عقلي 

 عطیاته من جانب، وللعقلِ لتصوّرِ ه التخلّص من الحسّ ومُ صرف یلزمُ من یرید بلوغَ 

  .مجرّد عملیة التجرید من جانب آخر ودِ عالم الحسّ تتجاوزُ ذهنیة خارجَ حد تصوّراتٍ 

IX  -  ،إنّ هذا التصوّر الأنطولوجي الواسع یبدو متّسقا مع علم االله وقدرته المطلقین

وكذا مع دعوة القرآن الصریحة إلى التفكیر، إذْ لا تعارض بین تصوّرِ العقلِ ماهیات 

الأشیاء دون أنْ یستدعي ذلك كونها موجودةً متحقّقة، وعلمِ االله المحیط الذي یشمل 

ي ا فِ مُ مَ لَ عْ تَ  ،تَهمْ لِ عَ  دْ تُ قلتُه فقَ نْ إنْ كُ ، وفي التنزیل الحكیم ﴿حتىّ ما تتصوّره العقولُ 

ولا یعني هذا ). 116:المائدة(﴾وبِ یُ الغُ  لاّمُ عَ  تَ أنْ  إنّكَ  ،كَ سِ فْ ي نَ ا فِ مُ مَ لَ عْ أَ  لاَ ي وَ سِ فْ نَ 

الشيء  فیه لفظُ  البتّة الزعمُ أنّ الشیئیة لا توجب الوجود في كلّ ذلك العدد الذي تكرّرَ 

في القرآن الكریم، كما لا یُعقلُ أن یكون الشيءُ مساوقا للوجود في جمیع السیاقات التي 

  .ورد فیها

وقصارى القول أنّ العدم لیس بطلانا محضا لا ثبوت ولا شیئیة له، والثبوت أو  

وإذا كان الممتنعُ لا یمكن تصوّره؛ فإنّ بعض المعدوم یمكن . الإسنادُ أعمّ من الوجود

وّره عند المعتزلة، وهو المعدوم الممكن، وسواء بقي هذا الأخیر في إطار الإمكان تص

نّه لا یعزبُ عن علم االله المحض، أو حظي بنوال الخلق من طرف الباري جلّ وعلا؛ فإ

یُؤذن بالقول بانطولوجیا واسعة تتجاوز الفقر الأنطولوجي المطلق، وبحثُ المعتزلة ذلك 

  .بین الوجود والماهیة فلسفیا، ثمّ توسیع المنطق نتیجة لذلك وتؤسسُ للتمییز السابق،

X - في صوریة المنطق  من المدرسة السینیة تحدیدا لقد مضى المنطقیون المسلمون

، ولئن كانوا لم یبلغوا بالمنطق المستوى الصوري إلى أبعد ممّا وقف عنده سابقوهم إذن

الناحیة التقنیة؛ فلأنّ الوضع  صورن منه في صورة نسق بدیهي مُ وضعُ حیثُ  الخالص

، ذلك لأنّ تاریخ المنطق خصوصا، والعلم المعرفي القائم لم یوفّر الأدوات اللازمة لذلك

على العموم إنّما هو تاریخ عوائق لا ینبغي إغفالها عند بحث التطوّرات والثورات 

  .تحدث من فراغ أو بطریقة التوالد الذاتي الحاصلة، والتي لا یمكنها أنْ 
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XI -  إنّ ذلك لا یُنقصُ من قیمة جهود هؤلاء المنطقیین البتّة، فالمستویات التي بلغها

والمستوى الصوري البحث المنطقي بعدهم مرحلةٌ لاحقة لا یمكن تصوّرها دون سابق، 

الخالص لم یبرز دفعة واحدة؛ فمن محاولة لیبنتز لإقامة منطق الأصناف فقط في 

المحدود بالنظریة نفسها، فعمل فریجه الأوسع صورة نسق، إلى سعي جورج بول 

یُمتنعُ أن مرحلة ما یُسمّى بالأنساق البدیهیة المصورنة، أین والأعمق، بلغ المنطقُ 

كما نصّت علیه مبرهنة عدم  تتجاوز عملیة الصورنة حدودا معیّنة دون أن تفقد فعالیتها

  .الاكتمال

XII -  ،المنطق علم صوري  أنّ  ویتقرّرُ عندناوهكذا نبلغ ما قصدنا الوقوف علیه

بالمعنى الذي أتینا على شرحه، ولذلك فلا تعلّق له بالدین نفیا أو إثباتا، ولا سبیل إلى 

لم نجد ومنه . مجاحدته بعد فهمه والوقوف على طبیعته تلك بمعرفتها حقّ المعرفة

الاستدلال من البتّة من إدراج تحلیلات تخلط بین المنطق كعلم ینظر في صور  طائلا

جهة اتّساقها وعدم تناقضها، وبین مناهج البحث، وكذا مواقف غیر مُؤسّسة ترفض 

فُ ما لیس لها به علم، وتكشف عن نوع من ردّ الفعل المنطق بالمنطق، وبذلك تقْ 

  .فینومینولوجیون السلوك الانفعاليالسحري بالمعنى الذي یفسّر به ال
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 ﴿ لیْسَ كَمِثْلِهِ شيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ﴾ 11 الشورى 88

 ﴿أمْ خُلقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمْ هُمُ الخًالقُون﴾  35 الطور 92

 ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلمْ تَكُ شَیْئا﴾ 9 مریم 92

 ﴿إنَّمَا قَولُنَا لِشَيْءٍ إذَا أَرَدْنَاه أنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُون﴾ 40 النحل 93

عَظِیمٌ﴾﴿إنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ  1 الحج 93  

 ﴿ وَلاَ تقَُولَنّ لِشَيْءٍ إنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا ﴾ 23 الكهف 93

 ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِك إلاَّ وَجْهه ﴾ 88 القصص 101

 ﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحَد ﴾ 1 الإخلاص 104

 ﴿ وكلُّهُم آتِیهِ یَوْمَ القِیّامَةِ فَرْدا ﴾ 95 مریم 167

تفَْعَل فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَه﴾﴿وإِنْ لمْ  67 المائدة 204  

 38 المائدة 217
﴿والسَّارِقُ والسَّارِقةُ فَاقْطَعُوا أیْدیَهُما جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ 

 االله﴾

 ﴿ ویَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُون ﴾ 8 النحل 292

293 
 18 النحل

 ﴿ وإنْ تَعَدّو نِعْمَةَ االلهِ لا تُحصُوها ﴾
 34 إبراهیم

 ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نفْسٌ ما أُخْفِيَ لهم مِنْ قُرّةِ أَعْین ﴾ 17 السجدة 293

 116 المائدة 293
﴿ إنْ كنتُ قلتُه فقَدْ علمتَه، تعلمُ ما في نفْسِي وَلاَ أعْلَمُ مَا 

 فِي نَفْسِكَ، إنّكَ أنْتَ عَلاّمُ الغُیُوب ﴾
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